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الحدث

رضوان مرتضى

ــق مــقــاتــلــو حـــزب الــلــه تــقــدمــا غير 
ّ
حــق

ــمـــون. خـــال  ــلـ ــقـ ــي جــــــرود الـ مـــتـــوقـــع فــ
أيام قليلة، تمكنوا من السيطرة على 
ــحــو 

ّ
ــرود. لــــم يــثــبــت مــســل ــ ــجـ ــ مــعــظــم الـ

الفصائل المسلحة في أي من معاقلهم. 
أخلوا مراكزهم في المنطقة الجنوبية 
القلمون حيث كانت بقعة  مــن جــرود 
وانهزموا سريعاً من دون  سيطرتهم 
ــوا عـــن نــقــاط 

ّ
ــر. تــخــل ــذكـ ـ

ُ
أي مــقــاومــة ت

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، حـــتـــى بــــــدت مــعــركــة 
ــر،  مِّ

ُ
بّل لها وز

ُ
جــرود القلمون، التي ط

ــى كـــذبـــة لا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا  ــرب إلــ ــ أقـ
بــمــعــركــة الــقــصــيــر أو يـــبـــرود. هــنــا لا 
مــكــان لــخــيــانــات »الــجــيــش الـــحـــر« أو 
شراء حزب الله للمجموعات وغيرها 
مــن الأقــاويــل الــتــي جــرى تــداولــهــا في 
ــعــيــض 

ُ
ــتـــن. اســت ــقـ ــابـ ــتـــن الـــسـ ــعـــركـ المـ

ــبـــادل الاتــــهــــامــــات. تـــبـــرّر  ــتـ عــــن ذلـــــك بـ
»النصرة« تراجعها بـ »خيانة تنظيم 
ت صف المجاهدين«، 

ّ
الــذي شت الدولة 

عــلــمــا أن الــقــتــال بـــن الــتــنــظــيــمــن بــدأ 
بعد انسحاب الفصائل المنضوية في 

الفتح«، بحسب مصادر  لــواء »جيش 
مقربة من التنظيم.

ــحــن فـــي الــفــتــرة 
ّ
ــدا كـــل وعـــيـــد المــســل بــ

ــقــدّم  الــســابــقــة كــامــا فـــي الـــهـــواء. لـــم يُ
إعــــان »جــيــش الــفــتــح« أو يــؤخــر في 
مـــفـــخـــخـــات ولا  ــا. لا  ــئــ ــيــ ــة شــ ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ المـ
»اســتــشــهــاديــن« ولا مــن يــحــزنــون. لم 
الجغرافيا  المــغــاور  حو 

ّ
مسل يستثمر 

كــمــا  الـــــكـــــونـــــكـــــورس،  ولا صــــــواريــــــخ 
ــاء الافـــــتـــــراضـــــي.  ــ ــــضـ ــفـ ــ ــوا فــــــي الـ ــلــ ــعــ فــ
ــرود مـــنـــهـــم، حـــتـــى كـــاد  ــ ــجــ ــ وخــــلــــت الــ
في  استثناء  يُصبح  الشهادة«  »طلب 
»ســــاحــــات الـــجـــهـــاد«. الــخــســائــر لــدى 
 
ً
الــطــرفــن لــم تــتــجــاوز الــســتــن مــقــاتــا

يحيى دبوق

واصلت إسرائيل توجيه تهديداتها 
لــلــبــنــان، مـــحـــذرة مـــن نــشــوب »حـــرب 
ثــالــثــة« فـــي حــــال »أخـــطـــأ حــــزب الــلــه 
فــي حــســابــاتــه«. الــتــحــذيــر جـــاء على 
لسان ضابط رفيع في الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية )أمان(، خلال 
للدولة  الأمني  الوضع  عــرض تقدير 
الـــعـــبـــريـــة، أمـــــــام عـــــدد مــــن مـــراســـلـــي 
وســائــل الإعــــام الأجــنــبــيــة المعتمدة 

في تل أبيب.
وأكد الضابط، الذي فضل أن لا ينشر 
اسمه نظراً الى حساسية التقديرات 
التي أدلى بها، تزايد مخاطر اندلاع 
نــزاعــات مسلحة فــي غــضــون عامين 

مسلحو القلمون: 

هزيمة ومكابرة وتبادل اتهامات
 »جبهة النصرة« على أن مجريات المعركة في صالحها. مجريات 

ّ
صر

ُ
مه في جرود القلمون، ت

ّ
فيما يواصل حزب الله تقد

حين أو »معركة عرسال 2« بتوقيع تنظيم »داعش«
ّ
الميدان تفتح الباب أمام أكثر من سيناريو: تسوية لانسحاب المسل

انقسام في الفصائل 

المسلحة بين تسوية للانسحاب 

والدخول الى عرسال 

تقرير

إسرائيل: الحرب مع حزب الله خلال عامين أو ثلاثة
أو ثلاثة أعوام، مشيراً الى أن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي ســيــســتــهــدف مــنــاطــق 
ــال انــــدلاع  مــدنــيــة فـــي لــبــنــان، فـــي حــ
المــواجــهــة مـــع حـــزب الــلــه الــــذي نشر 
قدراته القتالية على امتداد الخريطة 

اللبنانية.
ــع، الــــذي  ــيــ ــرفــ واعــــتــــبــــر الــــضــــابــــط الــ
رجــــــــحــــــــت مـــــــــصـــــــــادر أنــــــــــــه رئـــــيـــــس 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــســـكـــريـــة الـــلـــواء 
أن  احـــتـــمـــال  أن  هـــلـــيـــفـــي،  هـــرتـــســـي 
ــا حـــربـــا  ــ تـــشـــن دولـــــــة أو مـــنـــظـــمـــة مـ
مــفــاجــئــة ابــتــدائــيــة ضـــد إســـرائـــيـــل، 
بـــات احــتــمــالًا أقـــل بــكــثــيــر مــمــا كــان 
عــلــيــه قــبــل عـــامـــن أو ثـــاثـــة. إلا أن 
ذلـــك، بــحــســب تــعــبــيــره، لا يــعــنــي أن 
إمـــكـــان نــشــوب حـــرب بـــات مــنــتــفــيــا. 

وأضــــاف: »احــتــمــال نــشــوب الــحــرب 
نتيجة تصعيد ما، بسبب حسابات 
خــاطــئــة، هــو الآن أكــبــر بــكــثــيــر مما 
كــان عليه فــي المــاضــي، ويــعــود ذلك 
ــداً الــــــى مـــنـــظـــمـــات وجــــهــــات  ــديــ ــحــ تــ
من  ومنتشرة  إسرائيل  ضد  عاملة 
حــولــهــا«. وهــي إشـــارة رأت وســائــل 
الإعــــام الــعــبــريــة أنــهــا رســالــة شبه 

مباشرة الى حزب الله.
وكــــرر الــضــابــط تــهــديــدات إســرائــيــل 
حــول اســتــهــداف المدنيين فــي لبنان، 
سيهاجم  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  وأن 
كــل الأهــــداف فــي الــســاحــة اللبنانية، 
و»لنأمل أن تكون خالية من السكان 
المــدنــيــن«، مــشــيــراً إلـــى أن »كـــل قرية 
لبنانية هي قلعة وحصن عسكري«.

ــزب الـــلـــه والــــنــــصــــرة(، رقــــــمٌ لا  ــ ــن حـ ــ )مـ
»معركة  لـــ  يُــذكــر كحصيلة  أن  يصلح 
لح على تسميتها. 

ُ
كما اصط كُــبــرى«، 

ــه فــي منظار 
ّ
هكذا تبدو الــصــورة، أقــل

معسكر الجيش السوري وحزب الله.
ولـــــكـــــن، فـــــي المــــقــــلــــب الآخــــــــــر، لا تـــــزال 
»الــنــصــرة« تــؤكّــد أن مجريات المــيــدان 
الحزب  »انتصارات  في صالحها وأن 
إعـــامـــيـــة فـــقـــط«. مـــصـــادر مــقــربــة من 
»الــجــبــهــة« تــصــرّ على أن »المــعــركــة لم 
حسم بعد، وأنها معركة استنزاف لا 

ُ
ت

التي  التلال  أهمية  من  وتقلل  حسم«. 
خسرتها، متحدثة عن عشرات التلال 

ــات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات مــن  ــئــ الأخــــــــرى ومــ
الجرود التي لا تزال تحت سيطرتها. 
حتى تلة موسى، تقول المصادر إنها 
»تبعد أربع تلال عن الجبة. وأن شباب 
النصرة لا يزالون يقاتلون في جرود 
الجبّة وعسال الورد«. وتلفت مصادر 
ـــحـــة إلـــــى إن »ورقـــــة 

ّ
المــــعــــارضــــة المـــســـل

لم  المخطوفين،  العسكريين  أي  الــقــوة، 
ــفــي بالتلويح 

ُ
ــســتــخــدم بــعــد، بــل اكــت

ُ
ت

بها مع بــدء المعركة. وهــذا خير دليل 
أن المبادرة لا تزال في أيدينا«. مصادر 
»جـــيـــش الـــفـــتـــح« تـــبـــرّر إخـــــاء مــراكــز 
ننسحب  ــا 

ّ
»كُــن بــالــقــول:  استراتيجية 

ستنزف«. ويؤكد 
ُ
حيث نجد أنفسنا ن

أبــــو مــصــعــب الــلــبــنــانــي، مـــن »جــبــهــة 
ــرة«، بــــأن تــســجــيــات مـــصـــوّرة  ــنـــصـ الـ
ق كميناً للنصرة 

ّ
ستنشر قريباً »توث

لعناصر مهاجمة من الحزب وقع على 
مــســافــة ثــاثــة كــيــلــومــتــرات مــن جــرود 
بـــريـــتـــال بـــاتـــجـــاه الــجــبــة يــظــهــر زيــف 

إعلان الحزب عن خسائره«.
ومـــــع انــــــــدلاع الـــقـــتـــال بــــن الــفــصــائــل 
ــام الــواقــع  ــ المــســلــحــة فـــي الـــجـــرود، وأمـ
ــم نــقــاطــا  ــهـ ــارتـ المـــســـتـــجـــد جــــــــرّاء خـــسـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بـــــات مـــســـار المــعــركــة 
ـــحـــون 

ّ
ــقـــد انـــســـحـــب المـــســـل مـــخـــتـــلـــفـــا. فـ

بــاتــجــاه الــشــمــال، أي لــنــاحــيــة جـــرود 
ــال. وبــــدأ الــحــديــث عـــن »مــعــركــة  عـــرسـ
عرسال 2«. ففي هذه الناحية، يبسط 
تنظيم »الدولة« سيطرته على جرود 
قارة. ومن جهة الشمال، يُسيطر على 
وادي ميرا وصولًا إلى جرود عرسال. 
وهذه البقعة لا تزال هادئة. وإزاء ذلك، 
ــــزب الــلــه  ــــرزت فــرضــيــة تـــقـــول إن »حـ بـ
حين نحو الجرود اللبنانية 

ّ
دفع المسل

بهجومه عليهم من الجنوب، ولو أراد 
 هــجــومــا 

ّ
إبـــعـــادهـــم عـــن عـــرســـال لـــشـــن

معاكساً«. علماً أن مصادر »النصرة« 
 على الجبة 

ّ
ن

ُ
تؤكد أن الهجوم الذي ش

احتمال نشوب الحرب لحسابات خاطئة الآن أكبر من أي وقت مضى )أرشيف(

تشييع الشهيد أحمد توفيق الأمين الذي سقط في القلمون )أ ف ب(
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تقرير

حصة لبنان من عودة فرنسا 

إلى الشرق الأوسط

هيام القصيفي

إلى أي حد يمكن أن يستفيد لبنان من 
عــودة الحضور والــدور الفرنسيين إلى 

الخليج والشرق الأوسط؟
الـــســـؤال المـــطـــروح مـــن زاويـــــة الاهــتــمــام 
الــفــرنــســي بــالــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة، أو من 
خلال صفقة السلاح السعودية لصالح 
لبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يأتي 
في أعقاب عودة فرنسا الى المنطقة من 
بـــوابـــة الــصــفــقــات الــتــي عــقــدتــهــا أخــيــراً 
لبيع طائرات رافال إلى قطر ومصر، أو 
حتى من خــال صفقة السلاح للجيش 
اللبناني عبر الرياض، وحرص الرئيس 
تعزيز  على  هــولانــد  فرنسوا  الفرنسي 

علاقته بالسعودية ودول الخليج.
الأميركي  الاهــتــمــام  تــراجــع  مقابل  ففي 
بــالــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة بــــــــإدارة شــــؤون 
الشرق الأوسط، والاكتفاء بإدارة خيوط 
ــــرص عــلــى  ــــحـ ــع الـ ــ ــد، مـ ــعــ ــــن بــ الـــلـــعـــبـــة عـ
الــتــوازن بــن حــوارهــا الاستراتيجي، لا 
إيـــران ودعمها طاقم  الــنــووي فقط، مــع 
الحكم الــجــديــد فــي الــســعــوديــة ورعــايــة 
»عــاصــفــة الــــحــــزم«، تــعــمــل فــرنــســا على 
ــادة تــثــبــيــت حـــضـــورهـــا فــــي الـــشـــرق  ــ ــ إعـ
الأوسط وإرساء شراكة جديدة مع دول 

الخليج.
فــي  فـــرنـــســـا  يـــخـــتـــلـــف دور  ــيــــا،  تــــاريــــخــ
الخليج الــعــربــي عــن دورهــــا فــي شمال 
دورهــا محصوراً  كــان  ولطالما  أفريقيا. 
ــــرق الأدنــــــــــى، ولا ســـيـــمـــا بــعــد  ــــشـ ــــي الـ فـ
بعيد  العثمانية، وحتى  الدولة  سقوط 
انهيارها  عــن  انبثقت  الــتــي  الـــدول  نيل 
اســتــقــالــهــا. لـــذا تــأخــذ صـــورة الرئيس 
الاشـــتـــراكـــي فـــي قــطــر أو الــســعــوديــة او 
مصر الحالية أبعاداً أخرى لا تشبه أبداً 

فــرنــســوا ميتران  صـــورة سلفه ومــثــالــه 
في مصر ــــ الأهرام التي كان يحلو له أن 

يزورها سنوياً.
بين الصورتين فارق تاريخي ومتغيرات 
كــثــيــرة ســمــحــت لـــهـــولانـــد، فـــي اللحظة 
التي ترزح فيها فرنسا تحت عبء أزمة 
اقــتــصــاديــة مــن جــهــة، ومـــن جــهــة ثانية 
صــعــود الــيــمــن المــتــطــرف مــقــابــل تأجج 
في  الجهادية  التنظيمات  مــع  الــصــراع 
تفجيرات  أعقاب  في  فرنسا، ولا سيما 
شــارلــي إيـــبـــدو، أن يــعــقــد صــفــقــات بيع 
تفتش  الــتــي  الخليج  دول  مــع  طــائــرات 
بــــدورهــــا عـــن حــلــيــف غـــربـــي يــقــف على 

مسافة من طهران.
تــســتــفــيــد فـــرنـــســـا راهــــنــــا مــــن تــمــايــزهــا 
الــحــوار مع  عــن واشنطن فــي مقاربتها 
 في 

ً
إيــران، رغــم أن لباريس باعاً طويلا

الــعــاقــة مــع الـــدولـــة الإســامــيــة، فــي ما 
كثير  فــي  الإيــرانــيــة  بالتأثيرات  يتعلق 
مــن مــلــفــات المــنــطــقــة، ومـــا يعنينا منها 
الرهائن  أزمــات  في لبنان سابقاً خــال 
ــا إبــــــان حــــــروب إســـرائـــيـــل ضــد  ــثـ وحـــديـ
الجمهورية  رئــاســة  وانــتــخــابــات  لبنان 

واتفاق الدوحة.
ورغم العلاقة السوية نسبياً مع إيران، 
النووي  الاتفاق  وقفت فرنسا في وجــه 
واستمرت في إعطاء ملاحظاتها عليه، 
رغــــم تــقــدمــه عــلــى خـــط واشـــنـــطـــن. وفــي 
وقت كان فيه وزيــر الخارجية الإيراني 
 عــاقــتــه مع 

ّ
مــحــمــد جــــواد ظــريــف يــمــن

نظيره الأميركي جون كيري، كان وزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي لـــــوران فــابــيــوس 
يبني استراتيجية جديدة مع السعودية 
التي  العربية  الــدول  العلاقة مع  ويعزز 
تــنــظــر بــريــبــة شـــديـــدة الــــى مـــا تنسجه 
في  مـــع خــصــمــهــا  الــتــقــلــيــديــة  حليفتها 
الــشــرق الأوســــط، وهــو ما  إدارة ملفات 
ظهر في التعامل السعودي والخليجي 

مع قمة كامب دايفيد.
تــســعــى فــرنــســا وفـــق ذلـــك الـــى الــدخــول 
عــلــى خـــط عـــواصـــم عــربــيــة فــاعــلــة على 
مستويين، الأول اقتصادي بحيث تعيد 
ترميم اقتصادها بأموال خليجية، عبر 
ــد بـــدأت  صــفــقــات ســــاح وطــــائــــرات، وقــ
حــمــلــة تـــرويـــج داخــلــيــة لمـــا تــخــلــقــه هــذه 
فـــرص عــمــل للمواطنين  الــصــفــقــات مـــن 
هذه  مع  التنسيق  والثاني  الفرنسيين. 
الــدول في مواجهة الإرهــاب الــذي يطال 
فـــرنـــســـا، والــــتــــي يــســتــمــر فــيــهــا الـــجـــدل 
الفرنسي  الإســــام  معالجة  طـــرق  حـــول 
ــه فــي  واســـتـــيـــعـــابـــه وتـــعـــمـــيـــق انــــدمــــاجــ
الــوقــت نفسه  الــفــرنــســي، وفـــي  المجتمع 

دعــــم هــــذه الـــــدول فـــي مــواجــهــة الــتــمــدد 
الإيراني ومفاعيل الاتفاق النووي.

دخـــلـــت فــرنــســا الـــتـــي تــشــن حـــربـــا ضد 
أفريقيا،  في شمال  الجهادية  الحركات 
ليبيا،  فــي  تدخلها  ننسى  أن  دون  مــن 
ــي ـــــــ الــخــلــيــجــي  ــربــ ــغــ فـــــي الــــتــــحــــالــــف الــ
لـــضـــرب تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــــي ســـوريـــا 
ــاع خــشــيــتــهــا من  ــفـ ــراق، وســــط ارتـ ــعــ والــ
بالتنظيم  لــالــتــحــاق  مواطنيها  تــدفــق 
ــن تــدفــقــهــم المــــضــــاد بـــعـــودتـــهـــم الـــى  ــ ومـ
فــــرنــــســــا. وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــســـعـــى الــــى 
استيعاب هــجــرة الأقــلــيــات الــهــاربــة من 
ــــط؛  جــحــيــم الـــحـــروب فـــي الـــشـــرق الأوسـ
تنظيم  عبر  المسيحيون،  مقدمهم  وفــي 
هــجــرات مـــدروســـة لــلــعــائــات الــســوريــة 

والعراقية النازحة.
ــــى الـــشـــرق  تــعــيــد فـــرنـــســـا حـــضـــورهـــا الـ
الأوســـــط عــبــر الـــبـــوابـــة الــخــلــيــجــيــة، في 
وقـــــت يــــحــــاول فـــيـــه لـــبـــنـــان الـــنـــفـــاذ مــن 
الصراع المفتوح بين محورين سعودي 
وإيـــــرانـــــي، لــتــثــبــيــت اســــتــــقــــراره بــالــحــد 
تساعد  أن  لفرنسا  يمكن  فــهــل  ــى.  الأدنــ

ــي حـــمـــايـــة الاســــتــــقــــرار، وصــــــــولًا الـــى  فــ
الجمهورية؟  رئاسة  انتخابات  تحقيق 
ــاع  ــمـ ــتـ اجـ فـــــي  هـــــولانـــــد  صـــــــــورة  أن  أم 
مجلس التعاون الخليجي سيكون لها 

ارتداداتها السلبية؟
خبر لبنان فــي الأشــهــر الأخــيــرة الــدور 
لبنان من خــال صفقة  تجاه  الفرنسي 
الــســاح وتــحــرك المــوفــد الــفــرنــســي جــان 
فرنسوا جيرو في اتجاه إيران والرياض 
في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية. 
قــد ترجمت  الــســاح  كــانــت صفقة  وإذا 
برنامج  وفــق  تنفذ  أولـــى  بدفعة  عملياً 
ســـعـــودي ـــــ فــرنــســي مــشــتــرك وســتــكــون 
مـــراحـــلـــه طـــويـــلـــة الأمــــــــد، فـــــإن الـــتـــحـــرك 
الرئاسي وصل الى طريق مسدود، رغم 
الفرنسي  المــوفــد  عقدها  التي  الــلــقــاءات 
والسعوديين،  الإيرانيين  المسؤولين  مع 
أو حتى من خلال حركة هولاند العربية 
لبنانيين زمنيين  واستقباله مسوؤلين 

وروحيين.
يقول أحد السياسيين ممن يتواصلون 
ــع الــــدوائــــر الــفــرنــســيــة إن  بـــاســـتـــمـــرار مـ
واشنطن تركت لفرنسا المساحة الكافية 
بما  القيام  وتحاول  لبنان  في  لتتحرك 
أجــل تحريك عجلة  به من  القيام  يمكن 
مـــلـــف الــــرئــــاســــة، نــــظــــراً الـــــى الـــعـــاقـــات 
علماً  التقليدية،  اللبنانية  ــــ  الفرنسية 
بأن فرنسا لم تقطع يوماً علاقاتها مع 

كل الأطراف ولا سيما مع حزب الله.
لــكــن حــتــى الآن، لـــم تــتــمــكــن فــرنــســا من 
إحـــداث خــرق فــي جـــدار الأزمـــة لأسباب 
لا  إذ  وحــــــدهــــــا.  بــــبــــاريــــس  ــلـــق  ــتـــعـ تـ لا 
ــا، بــحــســب  ــيــ ــالــ ــا حــ ــسـ ــرنـ ــد لــــــدى فـ يــــوجــ
لبنانية  شخصية  أي  الــســيــاســي،  هـــذا 
بــإمــكــان بـــاريـــس أن تــعــتــمــد عــلــيــهــا في 
جوانبه  كــل  مــن  اللبناني  الملف  مقاربة 
)كـــمـــا كــــان يــحــصــل ســابــقــا بـــن فــرنــســا 
بــن فرنسا  أو حتى  وقــيــادات مارونية 
والرئيس الراحل فريق الحريري(. ورغم 
أن باريس تستقبل شخصيات لبنانية 
باستمرار، إلا أنها حتى الآن لم تتمكن 
مـــن وضـــع ثــقــتــهــا بشخصية يــمــكــن أن 
مــن خلالها  تنفذ  حــالــة مستقلة  تشكل 
الــــى وضــــع اســتــراتــيــجــيــة حـــل متكامل 

للأزمة اللبنانية.
من الآن وحتى مجيء السفير الفرنسي 
الــجــديــد إيــمــانــويــل بـــون، وهـــو الــعــارف 
ــة بـــوصـــفـــه  ــقــ ــطــ ــنــ ــان والمــ ــنــ ــبــ ــــؤون لــ ــشــ ــ بــ
الى  فرنسا  تسعى  لــهــولانــد،  مستشاراً 
الثقة في  أن تضيف مــزيــداً مــن عــوامــل 
اللبنانيين،  المــســؤولــن  مــع  اتــصــالاتــهــا 
ولا سيما أن بون سيلعب دور السفير 
والمـــوفـــد الــخــاص فــي الــوقــت عــيــنــه، في 
شــكــل يــســمــح لــفــرنــســا بـــأن تــكــون أكــثــر 
فعالية من المرحلة السابقة. لكن العبرة 
تــبــقــى دائـــمـــا فـــي الــتــنــفــيــذ، فـــا تــتــكــرر 
تـــجـــارب ســابــقــة، انــســحــب فــيــهــا الــــدور 
الأميركي،  الثقل  الفرنسي تحت ضغط 
أيضاً من  اللبنانيين  المسؤولين  ت 

ّ
وتفل

تعهداتهم.

 يشكل الحضور

 الفرنسي مجدداً في الشرق

 الأوسط عامل ثقة بالنسبة

 الى دول الخليج، وبإمكان

 لبنان أن يستفيد منه. لكن

 بالنسبة الى باريس، ليس هناك

 شخصية لبنانية يمكن أن

 تعتمد عليها لإمرار الحل أو

إدارته في لبنان

واشنطن تركت

لباريس مساحة لتحريك 

عجلة ملف الرئاسة
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جــنــوبــا بـــدأه مــقــاتــلــوهــا، وأن الــحــزب، 
بــالــتــالــي، لــم يختر فــتــح الــجــبــهــة، كي 
حين 

ّ
يُقال إن غاية الهجوم حشر المسل

في جرود عرسال.
عــلــى  الـــخـــنـــاق  يــضــيــق  الأرض،  عـــلـــى 
حوها 

ّ
مسل وبــات  حة، 

ّ
المسل الفصائل 

محصورين في بقعة جغرافية تصغر 
تــدريــجــيــا. وبـــالـــتـــالـــي، يـــجـــري تــــداول 
سيناريوات عدة للأيام المقبلة. أحدها 
ــى مــعــلــومــات تــتــحــدث عن  يــســتــنــد إلــ
مفاوضات بدأت للوصول الى تسوية 
حين إلى 

ّ
تفتح الطريق لانسحاب المسل

مــن حزب  الــســوري بضمانات  العمق 
انقسامات في  الــلــه. وهــنــا يُحكى عــن 
الفصائل بين مؤيد ورافض. وإذا فشل 
هـــذا الــخــيــار، فـــإن الــســيــنــاريــو الثاني 
يتمثل بــدخــول عــرســال مــجــدداً، وهو 
مـــا تــرفــضــه »الــــنــــصــــرة«، رأس حــربــة 
المـــجـــمـــوعـــات المـــقـــاتـــلـــة فــــي الــقــلــمــون، 
ارتكبتها بدخولها  باعتباره خطيئة 
حي 

ّ
إلـــى جــانــب مسل فـــي آب المـــاضـــي 

ــوا الـــبـــلـــدة  ــاحــ ــتــ »الــــــدولــــــة« الــــذيــــن اجــ
الــلــبــنــانــيــة. مـــصـــادر إســامــيــة تشير 
استعداد مسلحي  عــن  معلومات  الــى 
»الدولة« للهجوم على عرسال مجدداً 
أحدها ضمان خط  اعتبار،  من  لأكثر 
الإمــــداد، والــثــانــي تحقيق نصر مــواز 
الــلــه عبر السيطرة على  لــتــقــدّم حــزب 
بــلــدة لــبــنــانــيــة، وبــالــتــالــي، اســـتـــدراج 
ــل عــرســال  ــ الـــحـــزب الــــى مــواجــهــة داخـ
لتقديرهم بأن الجيش سيكون عاجزاً 
عن مواجهتهم، ما يعني اشعال فتنة 

طائفية في الداخل اللبناني.
ــيــــد المــــــيــــــدانــــــي، ســيــطــر  عــــلــــى الــــصــــعــ
الله  الــســوري ومقاتلو حــزب  الجيش 
عــلــى غــالــبــيــة ســلــســلــة تــــال الـــبـــاروح 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الـــتـــي تــرتــفــع 2450 
مــتــراً عـــن ســطــح الــبــحــر، وهـــي عــبــارة 
عـــن مــجــمــوعــة تــــال تــبــلــغ مساحتها 
الــتــقــريــبــيــة 20 كــلــم مـــربـــع، مـــن بينها 
»مــــرصــــد الــــــــــزلازل«، بـــعـــد اشــتــبــاكــات 
اســـتـــمـــرت مــنــذ أول مـــن أمـــــس. كــذلــك 
كامل  المهاجمة على  الــقــوات  سيطرت 
ــــال شــــرق  ــمـ ــ ــفــــع ضــــهــــر الـــــهـــــوا شـ مــــرتــ
بــلــدة يــونــن الــلــبــنــانــيــة، والــــذي تبلغ 
ــــع. ويــتــضــمــن  ــربـ ــ مـــســـاحـــتـــه 6 كـــلـــم مـ
ــدة، أهــمــهــا تــلــة الــرايــة  المــرتــفــع تـــالًا عـ
مباشر  بشكل  تشرف  التي  م(   2330(
على جرود عرسال، إضافة إلى بعض 
مــعــابــر المــســلــحــن غــيــر الــشــرعــيــة من 
جـــرد عــرســال إلـــى جـــرود راس المــعــرة 

السورية.

مسلحو القلمون: 

هزيمة ومكابرة وتبادل اتهامات

إسرائيل: الحرب مع حزب الله خلال عامين أو ثلاثة
أســـاســـيـــا  ــا  ــ ــطــ ــ رابــ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  ورأى 
ــران وحــــزب الــلــه.  ــ بـــن »تـــهـــديـــدَي« إيـ
وأوضــــح أن »تــهــديــد إيــــران ملموس 
ولــيــس عــرضــيــا، إذ إن طــهــران تريد 
الــــشــــرق  ــقـــة  ــنـــطـ مـ ــلــــى  عــ ــيـــمـــن  تـــهـ أن 
الأوســــــط، ومــــا حــــزب الــلــه إلا إحـــدى 
لتحقيق  تستخدمها  الــتــي  الأدوات 
هذه الهيمنة«. وحــذر من أن الاتفاق 
الــجــاري الــتــفــاوض عليه بــن الـــدول 
الكبرى وإيــران حول برنامج طهران 
النووي لا يقتصر خطره على ما فيه 
وحسب، إذ إن من شأن اتفاق كهذا أن 
يوفر لإيــران ازدهــاراً اقتصادياً، وأن 
يمكنها من زيادة مساعداتها المالية 
رأسها  وعــلــى  المنطقة،  فــي  لمنظمات 

حزب الله.

تعيد فرنسا حضورها إلى الشرق الأوسط عبر البوابة الخليجية )أ ف ب(
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قضية اليوم

ستعوّضه  انها  يــرى  سياسية  معركة 
بــعــض مـــا خـــســـره فـــي الــــجــــرود. كــذلــك 
يريد التيار استغلال القضية لاستباق 
الــيــوم من  مــوقــف النائب ميشال عــون 
ــــاح  اســـتـــمـــرار تــكــتــل الــتــغــيــيــر والإصــ
ــا  ــطــ ــة فـــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة ربــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــالمــ ــ بــ
الأمــن  وخــطــاب  الأمــنــيــة،  بالتعيينات 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
ــار  ــع »الإطــ ــداً الــــذي يُــنــتــظــر مــنــه وضـ غـ
القلمون والسلسلة  السياسي« لمعارك 
الــشــرقــيــة. وبــــدا لافــتــا فـــي هــــذا الإطــــار 
تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق 
الذي قال فيه إن »كل شيء بات مباحاً، 

وليسمع من يريد أن يسمع«.
ــمــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 

ّ
قــضــائــيــا، تــســل

العسكرية مساء أمس الطعن بالحكم 
الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة 
فـــي حـــق ســمــاحــة المـــقـــدّم مـــن مــفــوض 
الــحــكــومــة لــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
طلب  على  بناء  صقر،  صقر  القاضي 
ــام الــتــمــيــيــز الــقــاضــي سمير  مــدعــي عـ
ى بدوره إشارة وزير 

ّ
حمود الذي تلق

العدل أشرف ريفي في هذا الشأن.
في انتظار حكم التمييز، لا يزال ريفي 
الهستيريا. بعد ردة فعله  تحت وقــع 
أعلن  الحكم،  نبأ  تلقيه  بعيد  الأولــيــة 
المقبلة  الــوطــنــيــة  »قــضــيــتــنــا  أن  أمـــس 
هـــي المــحــكــمــة الـــعـــســـكـــريـــة«. مـــن أمـــام 
ضـــريـــحـــي رفـــيـــق الــــحــــريــــري ووســـــام 
الــحــســن فــي وســـط بـــيـــروت، أنـــذر بــأن 
اتنا كوزارة عدل بدأت وطلبنا  »إجراء
التمييز بالحكم وأحلنا القاضية التي 
تــقــاعــســت عـــن واجــبــاتــهــا الــقــضــائــيــة 
تأثير  لكن  القضائي«.  التفتيش  إلــى 
الــصــدمــة، أفـــقـــده الــتــركــيــز حــتــى على 
ريفي  أن  أوضــح  الهاشم  صلاحياته. 
»ليس ذا صفة أو سلطة على المحكمة 
الــعــســكــريــة أو عــلــى أي قـــــاضٍ«. سيد 
المدنية  بالمستشارة  شــهّــر  »الــعــدلــيــة« 
فــــي هــيــئــة المــحــكــمــة الـــقـــاضـــيـــة لــيــلــى 
رعيدي الذي يخالف الأصول. »عندما 
يـــحـــلـــف الـــقـــضـــاة الـــيـــمـــن، يــقــســمــون 
على إبقاء المذاكرة سرية بين القضاة 
التفتيش  إلـــى  حــتــى  تسريبها  وعـــدم 
الأعلى،  القضاء  مجلس  أو  القضائي 
فــمــن ســــرّب مــوقــف رعـــيـــدي مـــن ملف 
ســمــاحــة ســــواء اعــتــرضــت عــلــيــه أم لم 
تــعــتــرض؟« تــســاءل الــهــاشــم. مجلس 
ــيـــدي. فـــي بــيــان له  الــقــضــاء ســانــد رعـ
ذكّــر بأن »النظام القضائي في لبنان 

آمال خليل

أخــــرج حــكــم المــحــكــمــة الــعــســكــريــة على 
فريق  سماحة  ميشال  السابق  الــوزيــر 
ــــن  الآذاريــ ــوره. غــضــب  ــ طــ عـــن  آذار   14
ــدّم قــــــوات المــــقــــاومــــة والــجــيــش  ــقــ ــن تــ مــ
القلمون وجــرود  فــي منطقة  الــســوري 
ــال لـــبـــنـــان،  ــبـ ــة لـــجـ ــيـ ــرقـ الـــســـلـــســـلـــة الـــشـ
ــنـــوان الاحـــتـــجـــاج على  تــفــجّــر تــحــت عـ
المحكمة العسكرية، والمطالبة بإلغائها 
ــقـــضـــاة الــــذيــــن أصــــــدروا  وبــمــعــاقــبــة الـ
الـــحـــكـــم. بـــــدا واضــــحــــا امـــــس أن تــيــار 
القلق  المستقبل وحلفاءه يستشعرون 
ــارك الــقــلــمــون، بــعــدمــا  ــعـ مـــن نــتــيــجــة مـ
ــلـــى قـــــــدرة مــســلــحــي  ــل رهــــانــــهــــم عـ فـــشـ
تــنــظــيــمــي »الـــقـــاعـــدة« و«داعــــــش« على 
ــــرود.  ــــجـ ــــي الـ ــه فـ ــلــ اســــتــــنــــزاف حــــــزب الــ
مــن  يـــخـــشـــى  بــــــــات  الأزرق  ــار  ــيــ ــتــ ــالــ فــ
انــعــكــاس تـــقـــدّم الـــحـــزب فـــي الــقــلــمــون، 
عــلــى مــوازيــن الــقــوى الــداخــلــيــة. وبــنــاءً 
استغلال  »المستقبل«  يــريــد  ذلـــك،  على 
ما  على  للتغطية  على سماحة  الحكم 
جرى في القلمون من ناحية، ولخوض 

هستيريا 14 آذارية ضد »العسكرية«: 

محاولة تعويض 

خسارة القلمون
 لم يبق مرجع أو عابر

 سبيل من فريق 14 آذار، إلا

« يده بالحكم على
ّ

 و«بل

 ميشال سماحة، في محاولة

 لإشاحة النظر عن خيبتهم

 مما يحصل في القلمون

م
ّ

 وغيرها. فيما يتقد

 وكيل الدفاع عن سماحة

 اليوم بتمييز للحكم، مطالباً

 بـ »تخفيض العقوبة )4

 سنوات ونصف مع احتساب

 مدة التوقيف منذ 9 آب

 2012( وإعادة النظر بقرار

 تجريده من حقوقه

ته «المدنية وإعلان براء

ناحية  من  تصوب  العسكرية  المحكمة  نحو  السهام  كانت  وقت سابق،  في 
الشيخ عمر فستق  آذار. منها في عام 2010، عندما أخلت سبيل  فريق 8 
بكفالة مالية بعد حكم سابق ضده بالسجن المؤبد. ثم بعد عامين، بإخلاء 
سبيل العميل فايز كرم بعد حكم مخفف عليه بالسجن لعامين. بعد أقل من 
شهر، في 22 أيار، حاولت أن تعدّل الميزان. فأخلت سبيل شادي المولوي الذي 
 بسيارة الصفدي. قبل أقل من شهر، حكمت على 

ً
وصل إلى طرابلس بطلا

فستق بالمواد ذاتها التي أدانت بها ميشال سماحة، 3 سنوات. وحكمت على 
أحد أبرز قياديي »القاعدة« ومحاور طرابلس وقاتل الجيش في نهر البارد، 
الإرهابي  الدفتردار  جمال  سجل  وعادلت  عامين.  بالسجن  الصباغ  حسام 
الشيخ  الطرابلسي  »القاعدي«  أعوام. واكتفت بمدة توقيف  بالسجن لسبعة 
محمد بسام حمود. قبيل النطق بحكم سماحة، أعلن رئيس المحكمة العميد 
الإستماع  عن  النظر  صرفت  العسكرية  العامة  النيابة  بأن  إبراهيم  خليل 
المقاتلين  وتحضير  طرابلس  أحداث  بتمويل  المتهم  حمود  عميد  لشهادة 
وتحريضهم. محكمة التمييز التي لجأ المتضررون من حكم سماحة إليها، 
أخلت في السنوات الأخيرة سبيل عدد من العملاء من شربل القزي إلى زياد 

الحمصي ويوسف الجراح.

عدل في الرعية

عامر محسن

ــــ الــذي شهد، من  يظهر التحقيق الأخير للصحافي غيث عبد الأحــد 
صــنــعــاء، مــرحــلــة »نــــزول أنــصــار الــلــه مــن الــجــبــال« وسيطرتهم على 
العاصمة ــــ الكثير مما يخفيه الاعلام العربي عن اليمن، ويدعم التحليل 
الذي يحاجج بأن الهدف الحقيقي للسعودية من حربها ضد اليمن لم 
يكن »مواجهة ايران« أو اعادة الروح للقومية العربية بل، ببساطة، منع 
يحدّها  الــذي  الكبير  البلد  في  وتوافقي  مستقرّ  نظام سياسي  قيام 
جنوباً، وهو ــــ لا نفوذ ايران ولا تمدّد مقاتلي صعدة ــــ السيناريو الذي 

يخيف الرياض فعلياً ويدفعها الى الحرب.
 النخب الموالية لها في اليمن، 

ّ
في الأعوام الماضية، راقبت السعودية كل

ه منذ عام 1994، وهي 
ّ
مت عبرها بالعملية السياسية، أقل

ّ
والتي تحك

قصى أو تهزم أمــام الحوثيين. والحكم السعودي قد قــرّر منذ زمنٍ 
ُ
ت

بعيد أن لا يسمح للسلطة، في بلدٍ صار عدد سكانه يزيد على الثلاثين 
مليوناً، بأن تفلت من يده. هذا قد يفسّر قول المندوب الأممي، جمال 
السياسيون  الفرقاء  كــان  حــن  ابــتــدأت  السعودية  الحملة  إنّ  بنعمر، 
على وشك التوصل الى اتفاق حول ادارة الحكم )وايضاً رفض الأداة 
لمبادرة  آذار   28 في  هــادي،  »الرئيس«  اليمن،  في  الأســاس  السعودية 
الحملة  استكمال  على  واصــــراره  بـــاده،  على  القصف  تــوقــف  هــدنــة 

وتصعيدها حتى عودة النظام السياسي القديم(.
الــريــاض قــد نجحت فــي مسعاها  مــن وجــهــة نظر معيّنة، قــد تــكــون 
بمجرّد ادخالها لـ »أنصار الله« في أتون الحرب ومعادلاتها، واجبارهم 
على الخروج من المناطق »المتعاطفة« الى الجنوب ومحاصرة عدن، في 
م العلاقة مع المؤسسة الحاكمة 

ّ
غياب اتفاق سياسي مع الجنوبيين ينظ

في اليمن ويصحّح أخطاء الماضي. دخل الحوثيون صنعاء من دون 
مقاومة لأن الناس والقبائل كانت قد أحبطها النظام السياسي القديم، 
واستبدال بطانة علي عبد الله صالح )التي تقوم على العائلية والفساد( 
أحد  قال  أكثر فساداً وتبعية. ولكن، كما  الاخــوان(  )يقودها  بأخرى 
الريالات من  ر ملايين 

ّ
السياسيين لغيث عبد الأحــد، ما معنى أن توف

فه المليارات؟
ّ
حسابات الفساد فيما يقع البلد تحت عدوان يكل

من جهةٍ أخرى، فإن تاريخ الحركة الحوثية يعكس بوضوح عناصر 
 أصــعــب 

ّ
ــتـــشـــار، فـــي ظـــل الـــقـــوة الــتــي ســمــحــت لــهــا بــالاســتــمــرار والانـ

بالطائفية،  العربي المسعور  الاعــام  الظروف. على عكس ما يصوّره 
فالحوثيون لا يرون أنفسهم كحركة مذهبية، مع أن جهود السعودية 
 البلد طائفياً؛ ولا يرون الزيدية 

ّ
زت على شق

ّ
خلال السنين الماضية ترك

قد  الاحيائية  الحركة  هــذه  فــإن  نفسه،  الــوقــت  فــي  كامتداد »شيعي«. 
الوهابية والسلفية  انتشار  قامت في وجه تحدٍّ ثقافي فرضه عليها 
في اليمن منذ السبعينيات. هذه الوضعية أجبرت »أنصار الله« على 
دخــول السياسة مــن بــاب اقــنــاع الــنــاس والعمل »مــن تحت« فــي حلبة 

الهيمنة الثقافية، وهذا أهم شروط الحركات الجماهيرية.
ز الحوثيون كثيراً 

ّ
، وعلى عكس »التراث السياسي« في اليمن، يرك

َ
ثانيا

على فكرة الاعتماد على النفس والاقتصار على تبرّعات المناصرين؛ 
الأممية:  العقوبات  للصحافي ساخراً من  الحركة  قــادة  أحد  كما قال 
حين لا تملك حسابات مصرفية، ولا حاجات مكلفة، لا تعود تؤثر بك 
قــرارات النظام الدولي ولا تغيّر الأحــاف، ولا يمسك قــرارك أحــد. قد 
تكون السعودية منعت »أنصار الله« من بناء نظام سياسي مستقرّ، 
ولكن حركة تقوم على معاداة العرش السعودي واميركا، وتأسست 
الأقوياء قد  بأن قتال  الطابع، وتؤمن  على قصة استشهاد كربلائية 

كتب عليها، لن تهزّها فكرة الحرب والمواجهة.

السبب الحقيقي للحرب
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ــــن الإســـــامـــــيـــــن«، وقــــــادة  ــوفـ ــ ــوقـ ــ »المـ
ــن كــان  ــذيــ ــاور فـــي طـــرابـــلـــس والــ ــحــ المــ
ــم الــســيــاســي  ــدعــ ــى الــ

ّ
بــعــضــهــم يــتــلــق

والغطاء الأمني منه خلال مسؤوليته 
ــــن  ــقــــوى الأمـ ــــي المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــ فـ
ــــي، وعــــــــدم مـــاحـــقـــة أعـــضـــاء  ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
»داعـــش«  الإرهــابــيــة مثل  التنظيمات 
و«جــبــهــة الــنــصــرة« والـــخـــارجـــن عن 
القانون من مفتعلي الأحــداث الأمنية 

في سوريا. ونال وزير العدل من سمعة 
العسكرية،  المحكمة  وضــبّــاط  قــضــاة 
بــدلًا من العمل على حماية قضاتها 
التابعين لــوزارتــه، فــي وقــت يفترض 
أن تكون وزارة الدفاع وقيادة الجيش 
مسؤولتين عن حماية ضبّاط المحكمة 
وبالتالي الردّ على ريفي، ووضع حدّ 
المحكمة  هــذه  على  المستمرّ  لتطاوله 

لأهداف سياسية مكشوفة.
المستشارة  إحــالــة  ريفي  أعلن  ثانياً: 
المــــدنــــيــــة فـــــي المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــقــاضــيــة لــيــلــى رعـــيـــدي عــلــى هيئة 
القانون  مخالفاً  القضائي  التفتيش 
الـــذي يــفــرض عليه الــســرّيــة فــي مثل 
هـــذه الــحــالــة. ولـــم يــســبــق لأيّ وزيـــر 
عـــدل أن لــفــظ اســـم قـــاض أحــيــل على 
والمجالس  القضائي  التفتيش  هيئة 
 رعيدي لم ترتكب 

ّ
التأديبية. علماً أن

خطأ قانونياً في عملها، فهي عضو 
فــــي المــحــكــمــة ولـــيـــســـت رئـــيـــســـة لــهــا، 
 جــرم سماحة 

ّ
بــأن ــهــا اقتنعت 

ّ
أن كما 

لكانت  وإلّا  الــعــقــوبــة  هـــذه   
ّ

يــســتــحــق
الأعـــــضـــــاء  ــا  ــ ــهـ ــ ــــائـ زمـ رأي  خــــالــــفــــت 

5 سياسة

قــرار  أي  للمراجعة ضــد  طــرقــا  يلحظ 
يشكى منه وفق آلية محكومة بجملة 
شــــــروط أهـــمـــهـــا الــــســــريــــة. فــــا يــجــوز 
خرقها عبر الإعـــان عــن إحــالــة قاض 
بــالــذات عــلــى التفتيش الــقــضــائــي أيــا 

كانت الأسباب أو الظروف«.
اللبنانية سمير  الــقــوات  رئيس حــزب 
ــوقــــت  ــر أنــــــــه »حـــــــــان الــ ــبــ ــتــ جـــعـــجـــع اعــ
لــلــتــخــلــص مـــن المــحــاكــم الإســتــثــنــائــيــة 
وفــــي طــلــيــعــتــهــا الــعــســكــريــة والـــعـــودة 
الى المحاكم المدنية«. أما النائب وليد 
جــنــبــاط فــاعــتــبــر أن الــحــكــم »يـــشـــرّع 
الإغــتــيــال والــتــفــجــيــر«. الأمــانــة العامة 
عــنــد  ــفــــت  ووقــ أدانــــــــت  آذار   14 لـــقـــوى 
ضريح وسام الحسن في بيروت على 

غرار وفد من التيار. لكن الإدانة الأبرز 
الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي  مــــن  وردت 
والـــــــوزيـــــــر مـــحـــمـــد الـــــصـــــفـــــدي. نــســي 
الرجلان مساعيهما لدفع كفالات عدد 
من الموقوفين الإسلاميين، منهم شادي 
مبدأ  وأبديا خشيتهما على  المولوي، 

المساواة بين اللبنانيين بالقانون.
ومـــــــــــســـــــــــاء، نــــــفــــــذ قــــــــطــــــــاع الـــــشـــــبـــــاب 
والحقوقيين في »المستقبل« اعتصاماً 
احــتــجــاجــيــا أمــــــام مـــقـــر المــحــكــمــة فــي 

المتحف.
في المقابل، توالت المواقف المتضامنة 
خليل  العميد  ورئيسها  المحكمة  مــع 
إبراهيم الذي طالب ريفي بمحاكمته. 
ــلـــى »تــــويــــتــــر«، رشـــح  فــــي تــــغــــريــــدة عـ

ر بالقضاء
ّ

»قائد المحاور« يخالف القانون ويشه

في حال مجاراة 

 قضاة 
ّ

 كل
ّ

ريفي فإن

لبنان يحالون على 

التفتيش القضائي

ناهض حتر

ع تصريحات علاء 
َ
ة موسى بالقلمون إلى مرتف

ّ
من راية حزب الله على مرتفع تل

: لا مساومة على  المــبــادرة  الدين بــروجــردي في دمشق، يستعيد تيار المقاومة، 
إنها،  الإقليميين.  وحلفائهم  للأميركيين  فقط،  موجهة،  ليست  رســالــة  ســوريــا. 
تنامي  يتحسس  الــذي  الإيــرانــي  الليبرالي  للتيار  موجهة  نفسه،  در 

َ
وبالق أيضا، 

الــخــارجــيــة، جــواد  لــوزيــر  الــحــافــل  الجماهيري  قـــواه، خصوصاً بعد الاســتــقــبــال 
ظريف، العائد بـ »اتفاق الإطار« حول الملف النووي. هل سيتحوّل هذا إلى اتفاق 
دائــم؟ سنرى، أولا، ما إذا كانت سفينة المساعدات الإيرانية، سترسو في ميناء 
الحديدة اليمني، بأمان. ذلك أن اعتراضها قد يُشعل مواجهة عسكرية مباشرة 
ح إلى أي مدى يذهب الأميركيون في القبول 

ّ
مع السعودية. سفينة التحدي ستوض

بالحدود التي قررت الجمهورية الإسلامية، وضعها للاتفاق النهائي حول النووي.
نمط  إنــه  بظريف؛  معجبون  دبلوماسية،  لتقارير  وفقاً  الغربيون،  السياسيون 
تلك  تؤكد  كما  منه،  هل حصلوا  الغربية«.  »العقلية  مع  تجاوباً  الأكثر  الإيــرانــي 
الغرب  يعتبره  الــذي  البند  بالموافقة على  بالتعهد  إيماءة  المتطابقة، على  التقارير 
شــرطــا لإنــجــاز الاتــفــاق التاريخي المــأمــول مــع طــهــران؟ هــذا الــشــرط هــو السماح 
للمفتشين الدوليين بالتفتيش المفاجئ على أي منشأة مدنية أو عسكرية، يقررون 
رة،  الدخول إليها. في ذلك، بالطبع، مساس بالسيادة لن تقبلها القوى الإيرانية المقرِّ
وعلى رأسها المرشد. الفريقان، إذاً، أمام معضلة جدية. إنما، في الأخير، قد يدفع 
النهاية. وهناك مؤشرات  الإيراني حتى  أوباما، برهانه  باراك  الأميركي،  الرئيس 
على أن ذلك الرهان يتجاوز النووي والملفات الإقليمية، إلى دفع عملية اجتماعية ــــ 
سياسية تؤدي إلى لبرلة الجمهورية الإسلامية، من خلال تشجيع القوى الداخلية 
ــــ »الإصلاحية« ــــ الطامحة إلى إعادة اندماج إيران في النظام الرأسمالي الغربي؛ 
ل 

ّ
تمث الصراع مع إسرائيل،  وأبعد حتى من  واليمن،  والــعــراق  فأبعد من سوريا 

ــــ  الــروســي  القطب  العالمي المتشكل بــن  الــصــراع  القبّان فــي  الــيــوم، بيضة  إيـــران، 
الصيني والقطب الأميركي ــــ الأوروبي ــــ الياباني. هل تذهب إيران، بدولتها الوطنية 
ـ التقنية والدفاعية،  ونظامها السياسي الدينامي وقدراتها الاقتصادية والعلمية 
صوب الاندماج في منظومة »البريكس«، أم تعود ادراجها للاندماج في المنظومة 
الرأسمالية الغربية؟ وهو نفسه سؤال المصير المطروح على كل القوى الإقليمية 
الطامحة إلى التقدم في العالم. سؤال مطروح على إيران بحدّة، ولم يجر، حتى الآن، 
حسم الصراع حوله؛ لكن قوى الاستقلال والمقاومة، المتجذرة في النظام الإيراني، 
تجيب، أولا، في السياسة الإقليمية، وتؤجّل ــــ أو أنها لم تتوصل بعد ــــ إلى الإجابة 

على مستوى السياسة الدولية.
تكون  أن  المرجّح  الخليجية،  ــــ  الأميركية  القمة  تنعقد  بــالــذات،  الخلفية  هــذه  على 
الكثير  هناك  سيكون  القمة،  تلك  في  كله.  الإقليمي  للمشهد  بالنسبة  مفصلية 
المضمون،  لكن، في  السعودية.  مــاء وجــه  الــذي يحفظ  الدبلوماسي  الإنــشــاء  من 
الخليج، هما )1(  أميركيتان واضحتان سيتم تبليغهما لزعماء  هناك رسالتان 
أمن الخليج هو مهمة أميركية، لا خليجية؛ ستوفر الولايات المتحدة للخليج )كما 
هو الحال بالنسبة لإسرائيل( الحماية إزاء إيران، إنما في إطار منظومة دفاعية 
تقودها واشنطن، لا من الناحية العسكرية فقط، بل ومن الناحية السياسية أيضاً. 
وبالتالي، لا مكان لمشروع سعودي، أو سعودي ــــ إسرائيلي، مستقل، ولا مكان 
لمغامرات حربية لا تصدر الأوامر بشأنها من واشنطن؛ على الرياض وتل أبيب، 
أن تفهما أنهما جزء من منظومة أمنية ــــ سياسية أميركية في الشرق الأوسط، 
دور  أي  والإســرائــيــلــيــن  والقطريين  للسعوديين  ولــيــس  خــارجــهــا،  اللعب  ممنوع 
خاص في حل الملفات الإقليمية، )2( الهدف رقم واحد على أجندة المنظومة الأمنية 
ــــ السياسية تلك هو محاربة الإرهاب؛ فاللعبة انتهت. لقد سمح الأميركيون، خلال 
الإرهابية،  للقوى  المفرط  بالاستخدام  وتركيا،  للخليج  الماضية،  الأربــع  السنوات 
السعودية على  الحرب  أظهرت  فلم ينكسر. وقد  المضاد؛  المحور  من أجل كسر 
اليمن، وقبلها الحرب السعودية ــــ الخليجية على سوريا والعراق، والحرب القطرية 
ــــ التركية على ليبيا ومصر، أنه لا يوجد حلفاء محليون للخليج وتركيا، سوى 
بــالإمــكــان  يــعــد  ولـــم  الــقــمــقــم،  الــتــي خــرجــت مــن  التكفيرية الإرهــابــيــة  التنظيمات 
إدارتها، وتحولت إلى خطر داهم على الدول الغربية، أيضاً. خطر يتعاظم منبعه 
بإجراء  مطالبة  أصبحت  التي  الخليج  ودول  السعودية  هو  والمالي  الايديولوجي 

إصلاحات تحد من آليات تصدير الإرهاب ورعايته.
هين، 

ُ
الم التي احتجت مسبقا على الاستدعاء الأميركي  ــــ  الرياض  هل ستواصل 

ت؟ سيكون الاختبار الأسرع 
ّ
بتخفيض مستوى تمثيلها في كامب ديفيد ــــ التعن

فــي الــيــمــن. ولــكــن، حــن تكف الــســعــوديــة عــن الــحــرب فــي هــذا الــبــلــد، ستكون قد 
الحال  هو  كما  تماماً  مستقبله،  حــول  السياسية  الترتيبات  من  أيضاً،  خرجت، 
لهذه  ليس  انتهى؛  الخليجي،  ــــ  السعودي  »المــشــروع«  والــعــراق.  لسوريا  بالنسبة 

الممالك والإمارات سوى وضع المحميات.
طلبها  مــجــدداً،  الأميركيون،  رفــض  الأطلسية، حين  تركيا  فهمته، جيداً،  ما  هــذا 
إدلــب،  غـــزوة  نتائج  أن تحصد  فلم تستطع  فــي ســوريــا؛  آمــنــة«  »منطقة  بإنشاء 
ســيــاســيــا. مــا المــطــلــوب مــن تــركــيــا فــي المـــدى المــنــظــور؟ لــيــس ســـوى قــلــع شوكها 
الــذي استقدمته ورعته  الــخــاص مــن جيش الإرهــابــيــن،  أمــر  ــر  تــدبُّ بأيديها، أي 
بل  الجيش،  هــذا  تسريح  ممنوعٌ  الماضية؛  الأربـــع  السنوات  فــي  وحمته  وجهّزته 
ة. 

ّ
ة شاملة، تتلوها مقتلة أخرى في الرق

َ
ل
َ
ت

ْ
تقاطره كله على إدلب، حيث يواجه مَق

ليس على الجبهة الأردنية، وضعٌ مشابهٌ؛ فعمان كانت أكثر حذراً. ولكن السياسة 
الأردنــيــة التي ســارت، في الأزمــات الإقليمية للربيع العربي الأســود، وفــق أجندة 
خليجية ــــ لا أردنية ــــ تبدو، اليوم، مدعاة للسخرية أكثر مما تدعو للنقد؛ فلا دور 
ق الارهابيين إلى الأراضي الأردنية، ولا حصانة 

ّ
ولا مساعدات ولا ضمانة إزاء تدف

إزاء مشروع الوطن البديل.
المشروع العثماني هو، أيضاً، انتهى؛ لكن إيران ما تزال ترى، في تركيا، شريكاً؛ 
 وفجوراً، عن السعودية في 

ً
تصمت عنها، رغم أنها لا تقل، في سوريا، عدوانية

اليمن؛ لإيران مصالحها المشروعة، ولكن، بالنسبة للمشروع العربي والمشرقي، 
تظل تركيا عدواً، كما إسرائيل والسعودية والإخوان. وهذه قصة أخرى.

المشروع الخليجي... 

والعثماني؛ انتهت اللعبة!

ريفي ليس 

ذا صفة أو 

سلطة على 

المحكمة 

العسكرية 

أو على أي 

قاضٍ )هيثم 

الموسوي(
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بهدوء

الـــنـــائـــب ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة الــعــمــيــد 
إبـــراهـــيـــم، لمــنــصــب وزاري لأنـــه »أحـــق 
افرجوا عن عملاء اسرائيل  الذين  من 

وأصبحوا وزراء«.
كتلة الوفاء للمقاومة ضمنت بيانها 
الأســــبــــوعــــي تــلــمــيــحــا إلــــــى الـــســـجـــال 
ــم ســــمــــاحــــة. اعــــتــــبــــرت أن  ــكــ حـــــــول حــ
سياسة  اعتماد  على  البعض  إصـــرار 
القضاء  عمل  إزاء  المعايير  ازدواجــيــة 
المختص وممارسة التهويل والإبتزاز 
ــــن شـــرعـــة  ضــــــــده، وعــــــــدم الـــتـــمـــيـــيـــز بـ
المتقلبة،  السياسية  وميوله  القانون 
لن يمكنه من ترهيب القضاة ولا من 
وضــع يــده على القضاء ولا مصادرة 

أقواسه ولا إملاء ميوله عليه«.

علي الموسوي

ــلــــواء المــتــقــاعــد  خــــرج وزيـــــر الـــعـــدل الــ
ــــول  ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ أشــــــــــرف ريـــــفـــــي عــــــن الـ
الــقــانــونــي المــعــتــمــد فـــي صــلــب مــهــام 
 

ّ
وزارة الـــعـــدل، والــــذي ســـار عــلــيــه كــل

قــضــاة  مـــن  الــســابــقــن  الـــعـــدل  وزراء 
الجهر  بعدم  وسياسيين،  ومحامين 
ــى ولــو 

ّ
بــمــعــارضــة حــكــم قــضــائــي حــت

كــان صـــادراً ضــدّهــم شخصياً أو في 
ــق بــهــم مـــبـــاشـــرة. صــبّ 

ّ
ــــوى تــتــعــل دعـ

غـــضـــبـــه عـــلـــى المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
 الــــوزيــــر 

ّ
ــا الــــــصــــــادر بــــحــــق ــهـ ــمـ ــكـ وحـ

الأســبــق مــيــشــال ســمــاحــة فــي قضيّة 
نقل متفجّرات بناء على طلب المخبر 
ـــــده فــــرع 

ّ
مــــيــــاد كـــــفـــــوري الــــــــذي جـــــن

المعلومات، أيام كان ريفي مديراً عاماً 
لقوى الأمن الداخلي.

لم يسبق في تاريخ القضاء أن وقف 
ـــة المــقــابــلــة 

ّ
وزيــــــر لـــلـــعـــدل عـــلـــى الـــضـــف

ى 
ّ
لحكم ما صادر عن محكمة ما، حت

توجّهاته ومواقفه  كــان بخلاف  ولــو 
وقناعاته السياسية والقانونية. ذلك 
 تــامــا بــن مسؤولية 

ً
 هــنــاك فــصــا

ّ
أن

الـــوزيـــر والمــحــاكــم، ولا عــاقــة للوزير 
 له توجيهها، 

ّ
بعمل المحاكم ولا يحق

جلساتها  إدارة  بكيفية  إلــزامــهــا  أو 
أو تـــدويـــن أحـــكـــامـــهـــا، فــالــفــصــل تــام 
ــر  ــو وزيــ ــدل هــ ــعــ ونــــهــــائــــي، ووزيــــــــر الــ
وصــــــايــــــة، وعــــاقــــتــــه إداريــــــــــــة بــحــتــة 
ومــرتــبــطــة بــالــتــشــكــيــات الــقــضــائــيــة 
ل 

ّ
 له التدخ

ّ
وبالأمور الإدارية، ولا يحق

لنقض حكم أو لإجبار محكمة معيّنة 
على تفصيل حكم ما بحسب أهوائه 

ومصالحه السياسية.
ــن قــبــل،  ــم يــفــعــل مـ ــفـــي، كــمــا لـ هــــاج ريـ
مــرتــكــبــا جــمــلــة مــخــالــفــات تــتــنــاقــض 
والــقــانــون الـــذي يفترض بــه أن يكون 
ــــي الـــنـــقـــاط  ــه، وذلـــــــك فـ ــيـ ــلـ ــا عـ ــريـــصـ حـ

التالية:
أوّلًا: شهّر ريفي بالمحكمة العسكرية 
الــدائــمــة كــمــا لــم يفعل أحـــد ســــواه، لا 
السياسيين،  من  العدل ولا  وزراء  من 
ــــدى  ــي نـــفـــســـه ولــ ــ ــة فــ ــ ــايـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق غـ
السياسي وهــي عــدم محاكمة  فريقه 

منهم  أكثر معرفة  العسكريين، وهي 
ــانـــون وتــطــبــيــقــه بحكم  ــقـ فـــي فــهــم الـ
الــوظــيــفــة والمـــمـــارســـة. وعـــلـــى فــرض 
أعلى  فــهــنــاك محكمة  أخـــطـــأت،  ــهــا 

ّ
أن

ــــي مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز الــعــســكــريــة  هـ
يعود لها الفصل النهائي في قضيّة 
سماحة بعد الطعن بالحكم. وإذا ما 
 
ّ
جــرت مــجــاراة ريــفــي فــي فعلته، فــإن

لبنان يحالون على هيئة   قضاة 
ّ

كــل
 أحــكــامــهــم 

ّ
الــقــضــائــي لأن الــتــفــتــيــش 

ــان  ــ ــيـ ــ ــن الأحـ ــ ــي كـــثـــيـــر مــ ــ مــــعــــرّضــــة فــ
والقضايا والموضوعات للاستئناف 

والتمييز.
ثــالــثــا: طــلــب ريــفــي مــن الــنــائــب الــعــام 
ــقـــاضـــي ســمــيــر حــمــود  الــتــمــيــيــزي الـ
الحكومة  مــفــوّض  لتوجيه  بالتحرّك 
ــــدى المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــدائـــمـــة  لــ
القاضي صقر صقر التابع له وظيفياً 
الحكم، هــو مخالفة  فــي  الطعن  بغية 
صريحة للمادة 75 من قانون القضاء 
الــعــســكــري الــتــي تــمــنــع عــلــى مــفــوّض 
الـــحـــكـــومـــة الـــطـــعـــن بـــأحـــكـــام الإدانـــــــة 
ـــه فـــي الــطــعــن بــأحــكــام 

ّ
وتــحــصــر حـــق

 طلب النقض 
ّ
الــبــراءة. وهــذا يعني أن
.
ً
من صقر مردود شكلا

ذهـــب ريــفــي فــي تــعــداد مــآخــذه على 
 

ّ
ــادر بـــحـــق ــ ــــصــ الـــحـــكـــم الـــقـــضـــائـــي الــ

سماحة، الى ربطه باغتيال الضابط 
 سماحة لم 

ّ
وسام الحسن، في حين أن

وإنما  الأخــيــر،  باغتيال  متهماً  يكن 
اســتــدراج  على  بناء  متفجّرات  بنقل 
 »انــتــقــاد 

ّ
الــحــســن لـــه، وهـــذا يعني أن

ــرّر قــضــائــيــا  ــبــ ريـــفـــي لــلــحــكــم غـــيـــر مــ
ــة، بـــــل بـــاغـــتـــيـــال  ــمــ ــاكــ ــحــ بــــوقــــائــــع المــ
عاطفي  التبرير  وهــذا  فقط،  الحسن 
وربــط مخابراتي بين أحــداث سابقة 
تنظر فيها المحكمة وأحداث لا تنظر 
أحد  تعبير  حــدّ  المحكمة« على  فيها 
القانونيين. وهذا الأمر يؤكّد مرافعة 
ــن ســـمـــاحـــة الـــذيـــن  ــاع عــ ــ ــدفـ ــ وكــــــاء الـ
 نقل المتفجّرات 

ّ
طلبوا له البراءة، لأن

ــرع  حـــصـــل بـــنـــاء عـــلـــى اســـــتـــــدراج »فــ
المــعــلــومــات« لــه، وتــحــديــد هــذا الفرع 
مها 

ّ
ثمّ تسل ياً، 

ّ
المتفجّرات خط لائحة 

من سماحة نتيجة كمين مخابراتي.
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وجود سامي في الحزب ضاعف عدد »الحردانين« )هيثم الموسوي(

تحقيق

تقرير

رلى ابراهيم

ــــزب الـــكـــتـــائـــب فــي  ــــى حـ مـــنـــذ عــــودتــــه الـ
نــهــايــة عـــام 2007، كــانــت عـــن الــنــائــب 
سامي الجميل، كما كل حزبي بطبيعة 
الــرئــيــس. فرصة  الـــحـــال، عــلــى منصب 
فــي تحقيق طموحاته  الــشــاب  الــنــائــب 
تـــفـــوق، بــطــبــيــعــة الـــحـــال أيـــضـــا، فــرص 
ــه بـــأضـــعـــاف لـــقـــدرتـــه عــلــى الــقــفــز  ــاقـ رفـ
فـــوق الــتــراتــبــيــة الــحــزبــيــة. فــفــي المــبــدأ، 
الحزبي،  النظام  المفترض، بحسب  من 
قبل  الرفاهية  بهذه  سامي  يحظى  ألا 
عــامــا   15 مــضــي  بــعــد  أي   ،2022 ســنــة 
ــــى الـــكـــتـــائـــب. إذ أنـــه  عـــلـــى انـــتـــســـابـــه الـ
وكان   ،2000 عــام  انتساب  بطلب  تقدّم 
انتسابه  قــبــول  قـــرار  يتمّم  أن  يفترض 
ــم يــحــصــل،  ــا لـ بــحــلــف الـــيـــمـــن، وهــــو مـ
نظام  بموجب  الطلب،  إلغاء  يعني  ما 
الـــحـــزب الــــذي يــعــتــبــر طــلــب الانــتــســاب 
 فـــي حــــال تــخــلــف صــاحــبــه عن 

ً
بـــاطـــا

حلف اليمين خلال عامين. ولكن، حين 
قرر فتى »لبناننا« العودة الى الحزب، 
أصدر المكتب السياسي قراراً استثناه 
مــن إبــطــال الانــتــســاب واعــتــبــره حزبياً 
ملتزماً منذ العام 2000، رغم أنه حلف 
الــيــمــن نــهــايــة 2007، ضـــاربـــا بــعــرض 
الــحــائــط الــتــراتــبــيــة الــحــزبــيــة والــنــظــام 
الــديــمــقــراطــي، ومـــعـــبّـــداً الــطــريــق أمـــام 

التوريث.
حــتــى الــســاعــة، يــقــول أحـــد الكتائبيين 
الــعــتــيــقــن، »لا مــشــكــلــة حــزبــيــة جــدّيــة 
الــرئــيــس. بل  م سامي منصب 

ّ
فــي تسل

فــي ظــل انــعــدام أي مــعــارضــة، يــبــدو أن 
بسلاسة  ســيــجــري  والتسليم  ــم 

ّ
الــتــســل

ــداً »لـــم يتحرك  تـــامـــة«. والــدلــيــل أن أحــ
جدّياً حين استبدلت أسماء الكتائبيين 
يعترض  ولــم  مبتدئة،  بأخرى  الرنانة 
أحــد على تعيين ميشال خــوري أميناً 
هــذا  الـــى  الادارة  عــلــى تسليم  أو  عــامــا 
الأمــــر  يــنــســحــب  ذاك«.  ــــى  الــ ــة  ــيــ ــالــ والمــ
نفسه عــلــى مــخــضــرمــي الــحــزب أمــثــال 
ــزي والـــوزيـــر  ــر الــعــمــل ســجــعــان قــ ــ وزيـ
المكتب  الصايغ وعضو  السابق سليم 
السياسي جوزيف أبي خليل وغيرهم. 
ــد المــــصــــدر أن هــــــؤلاء أيـــضـــا »لـــن  ــ ــؤكّ يــ
يقفوا  أو  الحزبية  عضويتهم  يعلقوا 

عائقاً أمام وصول سامي طالما أن أمين 
ــذا الــخــيــار«. وفعلياً  الــجــمــيــل يــدعــم هـ
ــدرة لــلــنــائــب نـــديـــم الــجــمــيــل، رغــم  ــ لا قـ
حرصه على الاستعراض، على تغيير 
قــشــة فــي المــؤتــمــر الــحــزبــي الــعــام الــذي 
الـ 350 مندوباً لصالح  سيفرز غالبية 
ســـامـــي، فــيــمــا يــمــكــن لــنــديــم فـــي الــحــدّ 
الأقـــصـــى اســتــمــالــة 9 مــنــهــم لــصــالــحــه. 
ــداد المــنــدوبــن بــن دائـــرة  وتــخــتــلــف أعــ
ــا لـــنـــســـبـــة المـــنـــتـــســـبـــن،  ــقـ ــبـ وأخــــــــــرى طـ
فبعدما كانت هذه النسب متقاربة في 
أشرفية،   10( المناطق  كــل  بــن  السابق 
12 المــن الــشــمــالــي، 9 كـــســـروان...( بات 
الــفــارق الــيــوم كبيراً جــداً، حيث تجمّع 
الشمالي  المــن  فــي  الكتائبي  الثقل  كــل 
ليرتفع عدد المندوبين الى 74 بينما لا 
يتعدون الـــ 9 فــي الأشــرفــيــة. رغــم ذلــك، 
فإن تصويت غالبية المندوبين لسامي 
لــــه أو تــشــكــيــلــهــم  لا يــعــنــي مـــوالاتـــهـــم 
ــه عـــنـــد الـــــلـــــزوم. هـــــؤلاء،  جـــيـــش دعـــــم لــ
بــحــســب أحـــد المــســؤولــن الــكــتــائــبــيــن، 
»يـــوالـــون الــرئــيــس أمـــن الــجــمــيــل فقط 
وان طـــلـــب مــنــهــم الـــتـــصـــويـــت لــســامــي 

سيصوتون ولو مكرهين«.

أولاد رؤســــــاء  ــل  ــ كـ عـــلـــى  الـــســـهـــل  ــن  ــ مـ
المـــنـــاصـــب  ــذه  ــ ــ يـــــرثـــــوا هـ الأحـــــــــــزاب أن 
بـــأقـــل مــجــهــود مــمــكــن. غــيــر أن اثــبــات 
الكفاءة والنجاح في قيادة الحزب أمر 
بيار  الراحل  الوزير  وتجربة  مختلف. 
النجاح  المــمــكــن  مــن  أن  تثبت  الــجــمــيــل 
ــقــــاب، ومــــن المــمــكــن  حــزبــيــا مـــن دون ألــ
الدخول الى قلوب المؤيدين والخصوم 
بعلاقات شخصية ندية ووجــود دائم 
لـــذلـــك،  المــــحــــازبــــن.  بــــن  الأرض  ــلـــى  عـ

فـــي جــلــســة اســتــجــوابــه أمــــس مـــن قبل 
الــدفــاع  الــدولــيــة، تلقى شــاهــد  المحكمة 
الأخير في محاكمة قناة الجديد عفيف 
ــيـــب، طـــلـــبـــا مــــن الـــقـــاضـــي نــيــكــولا  شـــعـ
لاتـــيـــيـــري، الـــقـــاضـــي الـــنـــاظـــر بــقــضــايــا 
تــحــقــيــر المــحــكــمــة يــطــلــب مـــنـــه »إعـــــام 
أراد أن  هيئة المحكمة مسبقاً فــي حــال 
يذكر أسماء شهود آخرين أو محققين، 
لكي نحوّل الجلسة إلى سرية«. ارتبك 
الـــذي كــان يتواصل مــع الهيئة  شعيب 
مــــن مــكــتــب المــحــكــمــة فــــي بــــيــــروت عبر 
ــل فـــهـــمـــت مــــاذا  ــ ــرات. »هــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ نــــظــــام المـ
طلبت منك؟« أردف لاتييري. رد شعيب 
بـــتـــســـاؤل مــســتــغــربــا كــيــف يــطــلــب منه 

تحديات  سلسلة  الجميل  سامي  أمــام 
رئــيــســيــة لــتــثــبــيــت أقــــدامــــه فــــي قـــيـــادة 
الــــحــــزب عـــمـــومـــا وقــــلــــوب المـــســـؤولـــن 
ــا، ولــــكــــن حــتــى  الـــحـــزبـــيـــن خــــصــــوصــ
الساعة، تقف عدة عقبات في وجه هذا 

النجاح:
قيادته  لــم يستطع ســامــي خــال  أولًا، 
مــجــلــس الـــشـــبـــاب والــــطــــاب فـــي حــزب 
ــائــــب تـــحـــقـــيـــق خـــــــرق جــــــــدّي فــي  ــتــ ــكــ الــ
ــبـــاب  الــــجــــامــــعــــات. ويـــــقـــــول أحـــــــد الـــشـ
ــر اقــــصــــاء بــعــض  ــ ــه آثــ ــ الـــكـــتـــائـــبـــيـــن إنــ
المــــــســــــؤولــــــن وفـــــــــــرض آخـــــــريـــــــن غـــيـــر 
معروفين لدى الطلاب من دون احترام 
الذي  الأمر  النضال،  التراتبية وتاريخ 
ــار غــضــبــهــم واحــجــامــهــم عـــن العمل  أثــ

الحزبي.
من  السلم  الجميل  بــيــار  تسلق  ثــانــيــا، 
الأسفل الى أعلى، فانطلق من القواعد 
ــة  ــامـ ــاء زعـ ــنـ ــبـ الـــشـــعـــبـــيـــة والــــحــــزبــــيــــة لـ
حــقــيــقــيــة. وبــــــدأ جــــــولات عـــلـــى مـــنـــازل 
ــتــــمــــاءات  ــن مــخــتــلــف الانــ الـــنـــاخـــبـــن مــ
لــلــتــعــرف عــلــيــهــم عـــن كــثــب وتــأســيــس 
ــاد فتح  ــ عـــاقـــات ثــقــة مــعــهــم. كـــذلـــك أعـ
والعاطلة  المغلقة  الكتائب  بيوتات  كل 

التي تعتبر نفسها فوق  هــذه المحكمة 
الــقــانــون وفـــوق ســيــادة لبنان. فطريقة 
طـــرح المــدعــي الــعــام لــأمــور يــبــدو كأنه 
لا يــأبــه بــالــقــانــون الــلــبــنــانــي«. ووجـــدت 
أنـــه »حــــان الـــوقـــت  لمــن هــم فــي السلطة 
أن  ســـــيـــــادة  لـــلـــبـــنـــان  أن  ويــــعــــتــــبــــرون 

يتحركوا«.
ــي شــــهــــادتــــه، انـــتـــقـــد شــعــيــب طــريــقــة  فــ
ــريـــق الــتــحــقــيــق  اســـتـــدعـــائـــه مــــن قـــبـــل فـ
في  للتحقيق  فــي مونتيفردي  الــدولــي 
قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. 
»كنت أشعر بأن الأمر ليس سرياً وكنت 
أسأل في مكان عملي وأشعر بعدم راحة 
وتوتر، وقد اشتكيت للمحكمة الدولية 

يقترب النائب سامي الجميل من

ترؤس حزب الكتائب في حزيران 

المقبل، اذا سارت رياح والده كما 

يشتهيها. من السهل على ابن الرئيس 

أن يصبح رئيساً، ولكن الأصعب هو 

النجاح في القيادة وتخطي كل 

العقبات التي حالت حتى اليوم، دون 

بناء سامي زعامة حقيقية لا تحتاج 

الى ألقاب ومناصب

لا قدرة لنديم

الجميل على تغيير 

قشة في المؤتمر 

الحزبي العام

رئاسة الكتائب إلى سامي... من دون زعامة!

محاكمة »الجديد«: المحكمة تناقض نفسها

ــتــــعــــاد الـــحـــزبـــيـــون  عـــــن الــــعــــمــــل، فــــاســ
حماستهم وعمدوا الى جمع التبرعات 
مــــن بــعــضــهــم بـــعـــضـــا لاعــــــــادة تــأهــيــل 
الـــبـــيـــوت وتـــجـــهـــيـــزهـــا، خـــصـــوصـــا أن 
الــــوزيــــر الــــراحــــل اســـتـــحـــدث نــحــو 300 
على  المناصب  ووزع  جــديــدة  مصلحة 
ــــد،  ــرد أحـ ــــل المـــلـــتـــزمـــن حـــتـــى لا يــــحــ كـ
اضـــافـــة الــــى حــرصــه عــلــى حــضــور كل 
أدى  فيما  ومناسباتهم.  اجتماعاتهم 
غياب سامي عن رؤساء الأقسام وعدم 
عن  وابــتــعــاده  لمطالبهم  أهمية  ايــائــه 
اليومي  والاحــتــكــاك  الشعبية  الــقــاعــدة 
ــل الــبــيــوتــات  ــــاق كـ ــى إعــــــادة اغـ بــهــا الــ
ــاف.  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ودفــــــــــع الــــحــــزبــــبــــن الــــــــى الاعـ
وتـــضـــاعـــفـــت أعـــــــــداد المـــعـــتـــكـــفـــن عــنــد 
اجراء المشورة لانتخاب رؤساء أقسام 
جــدد، الأمــر الــذي أدى فعليا اليوم الى 
توقف غالبية بيوت المتن الكتائبية عن 
الــعــمــل. وقــد ظهر ذلــك بــوضــوح خلال 
جولته الأخيرة في مناطق قضاء المتن 
حــيــث حــضــرت كـــل فــعــالــيــات الــبــلــدات 
لاستقباله، فيما تغسي عدد كبير من 
الكتائبيين عن الحضور، ما دفعه الى 

عدم اكمال الجولة.
ثـــالـــثـــا، جــهــد الـــرئـــيـــس الــــراحــــل بشير 
الــجــمــيــل لاقــامــة مــوطــىء قـــدم دائــــم له 
فـــي بـــيـــروت، لمـــا تــعــنــيــه الــعــاصــمــة من 
مــركــز ثــقــل رئــيــســي لمــن يــريــد تأسيس 
زعــامــة عــلــى مــســتــوى وطــنــي ودولــــي. 
ــر رئــيــس الــحــكــومــة الـــراحـــل رفــيــق  وآثــ
الــحــريــري بـــيـــروت تـــاركـــا عــلــى صــيــدا 
للسبب نفسه. وبيار الجميل الابن لم 
يتخذ قـــرار خـــوض المــعــركــة فــي الــعــام 
2000، الا بــعــد قــضــائــه 7 ســنــوات في 
بـــيـــروت وتــوســيــعــه لــقــاعــدة الــكــتــائــب 
الــشــعــبــيــة عــبــر ســعــيــه الــــى اســتــمــالــة 
الـــنـــاخـــبـــن المــســيــحــيــن مــــن الأحــــــزاب 
الأخــــــرى؛ فــضــا عـــن تــوســيــعــه بــيــكــار 
عـــاقـــاتـــه الــســيــاســيــة الـــتـــي فــتــحــت له 
أبـــــــواب المــســيــحــيــن والمـــســـلـــمـــن عــلــى 
الــســواء. فيما كــان أول انــجــاز حقيقي 
لسامي عند عودته الى حزب الكتائب، 
الانــســحــاب مــن بــيــروت وتحويل بيت 
نادياً  مــا يشبه  الــى  المــركــزي  الكتائب 
للعاطلين عن العمل مقابل المكوث في 

بكفيا وعقد الاجتماعات هناك.
رابـــعـــا، أدرك بــيــار الــجــمــيــل أن الــحــزب 
ــي يــنــطــلــق ويــكــبــر  بـــحـــاجـــة لـــلـــنـــاس كــ
ويــنــجــح، وتــمــكــن عــبــر عــاقــتــه معهم 
مـــن اعــــــادة احـــيـــاء الـــحـــزب وتــأســيــســه 
قــدرات مالية  من جديد حتى من دون 
عــن غيره  التمايز  استطاع  كما  تــذكــر. 
عــبــر طـــرحـــه لمــشــاريــع وطــنــيــة كــبــيــرة، 
تــم تبني اثــنــن منها مــن أصـــل ثــاثــة: 
الغاء الخدمة العسكرية وجهاز ترقب 
الكوارث. وكان لا بدّ اثر هذا النجاح أن 
التمويل للحزب من جهات  يتم تأمين 
عــــــدة، حـــتـــى لــــو وصـــــل هـــــذا الــتــمــويــل 
مــتــأخــرا أي بــعــد اســتــشــهــاده. وهـــو ما 
لم يدركه النائب سامي الجميل لغاية 

اليوم ولا يتصرف على أساسه.

بـــذلـــك«. ولــفــت إلـــى أن مـــا حــصــل ليس 
»عيباً من المحكمة، بل ناتج من تسريب 
مــن داخــلــهــا«. اســتــذكــر كيف طلب منه 
ــراس حـــاطـــوم الــتــحــدث إلــيــه  ــ الــزمــيــل فـ
حــول إفـــادة عناصر مــن الــدفــاع المدني 
مــع حاطوم  »اللقاء  الــدولــيــة.  للمحكمة 
ــم يــواجــه  ــائـــق ولــ  الــعــشــر دقـ

ّ
لـــم يــتــخــط

مشكلات جــراء عــرض حلقات الجديد، 
بـــل كــنــت عــاتــبــا عــلــى المــحــكــمــة بسبب 
ــــــرت عـــلـــيّ نفسياً 

ّ
الــتــســريــبــات الـــتـــي أث

من  العديد  بنظر  وأصبحت  ومعنوياً 
الــنــاس شــاهــد زور فــي المحكمة أســوة 
بــالــشــهــود الــســابــقــن، حــالــي كــحــال كل 

الشهود الذين أصابهم الأمر«.

سياسة

ــد الــكــتــابــيــن المــلــتــزمــن في  يــشــيــر أحــ
الكتائب  مستقبل  عن  حديثه  معرض 
ــى أن الــحــزبــيــن حـــزبـــيـــون حــتــى لو  ــ ال
ومهما  مــنــازلــهــم.  فــي  معتكفين  كــانــوا 
يــكــن مـــن أمــــر، لـــن يــتــحــول هــــؤلاء الــى 
قــوات ولا تــيــار وطــنــي حــر أو مــردة أو 
ما شابه. يحرص على الاشارة الى أن 
الأمر نفسه لا ينطبق على أولاد هؤلاء 
بمعظمهم  أصبحوا  الــذيــن  الكتائبيين 
أهلهم،  بعكس  لأنــهــم،  الــقــوات  يــوالــون 

لا يــجــدون فــي الــكــتــائــب مــا يــجــذبــهــم. 
ويجمع ثلاثة من مسؤولي الكتائب أن 
بــات يتجاوز  الــذي  »الــحــردانــن«  فريق 
لعملهم  المـــمـــارســـن  الــحــزبــيــن  اعـــــداد 
ــن يـــرجـــع عــــن حــــــرده الا  ــ ــاف ل ــعـ ــأضـ بـ
ما  تظهر شخصية  أن  ــد:  واحـ بــظــرف 
الــجــمــيــل ذات كــاريــزمــا  آل  مـــن عــائــلــة 
الى  الأمــل  اعــادة  فــي  تنجح  استثنائية 
ــؤلاء وتــعــمــل مــعــهــم مـــن أجــل  قــلــوب هــ
ولــكــن من  أفــضــل.  مستقبل ســيــاســي 

الصعب الوقوع على هذه الشخصية لا 
ألكسندر  الاثنين،  بيار  أولاد  أن  سيما 
الــرشــد بعد. واذا  لــم يبلغا ســنّ  وأمــن 
طموحات  يملكان  أنهما  افترضنا  ما 
ــــوقــــت قــــد فـــات  ســـيـــاســـيـــة، ســـيـــكـــون ال
على امكانية اعادة لملمة الحزب، يقول 
سيطآن  أنهما  خصوصا  الكتائبيون، 
ــكــتــائــب  ــن ال ــة نــســبــيــا مــ ــارغــ أرضــــــا فــ
م 

ّ
وأقـــرب الــى الــقــوات، الأمـــر الـــذي يحت

عليهما البدء من الصفر.

الكتائبيون في انتظار الكاريزما

إخفاء هوية الشهود والمحققين حفاظاً 
على أمنهم، بحسب ما يقتضيه نظام 
المحكمة، في حين أصــر هو نفسه على 
ــــي اســــتــــجــــواب أمـــس  ــه فـ ــتـ ــويـ كـــشـــف هـ
وعــــرض وجــهــه عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة؟ 
علماً بأن شعيب رئيس مكتب التفتيش 
للدفاع  العامة  المديرية  فــي  والتحقيق 
المدني في لبنان، هو واحــد من شهود 
الدفاع عن الجديد في إطار محاكمتها 
الــشــهــود )شعيب  بسبب كــشــف هــويــة 
واحد منهم( وتعريض حياتهم للخطر! 
هــكــذا اعــتــبــرت الــقــنــاة أن المحكمة التي 
أدانتها أهدتها صك البراءة بمناقضة 

نفسها في حالة شعيب. 

وكــــانــــت المـــحـــكـــمـــة قــــد اخـــتـــتـــمـــت أمـــس 
ثلاثة أيام من استجواب شهود الدفاع 
الذين طلبهم وكــاء الــدفــاع عن القناة، 
ــم إلــــى شــعــيــب: المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة  وهــ
الـــعـــرب للصحافة  ــلـــون  المـــراسـ لمــنــظــمــة 
الاســتــقــصــائــيــة رنـــا الــصــبــاغ، ورئــيــس 
ــي لــــــإعــــــام المــــرئــــي  ــ ــنـ ــ ــــوطـ المــــجــــلــــس الـ
ــادي  ــهــ ــد الــ ــبـ ــان عـ ــنـ ــبـ ــــي لـ والمــــســــمــــوع فـ
محفوظ والمــحــامــي الــعــام لــدى محكمة 
أبو  القاضي شربل  لبنان  فــي  التمييز 
الـــذي حقق مــع كرمى خياط في  سمرا 
بــيــروت. فــي خــتــام الــجــلــســات، اعتبرت 
»مــا  أن  الإدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  نــائــبــة 
ــة تــرتــكــبــهــا  ــعـــدالـ حــصــل نــكــبــة بــحــق الـ



7

تحقيق

قضاء

دواء  مـــن  الـــســـوريـــة  الــنــســخــة   ،Redact
Reductil المسحوب من الصيدليات في 
على  2011، لاحــتــوائــه  عــام  منذ  لبنان 
مادة Sibutramine الممنوعة عالمياً. هذه 
الوطنية  الهيئة  رئيس  المــادة، بحسب 
ــابـــق الـــدكـــتـــور  ــائـــب الـــسـ ــنـ الــصــحــيــة الـ
إســمــاعــيــل ســكــريــة، »مـــن أخــطــر المـــواد 
ــدام فــي  ــتــــخــ ــة المـــمـــنـــوعـــة الاســ ــيــ الــــدوائــ
تركيبات الــدواء من المنظمة الأميركية 
لــلــدواء FDA ومـــن الــوكــالــة الأوروبــيــة 
نتيجة   ،2010 عـــام  مــنــذ   EMA لــلــدواء
ــيــــرة جـــــــداً عــلــى  ــا الــــخــــطــ ــهـ ــاتـ ــفـ ــاعـ لمـــضـ
الصحة. فقد يـــؤدي تــنــاول هــذه المــادة 
إلى ارتفاع معدل ضغط الدم والنبض 
ــي الــــــرأس  ــ ــــي جـــلـــطـــات فـ والـــتـــســـبـــب فـ
ــيـــون... ويــمــكــن أن تصل  ــعـ والــقــلــب والـ

المضاعفات إلى حد الوفاة«.
لــيــس »مــحــل الألـــعـــاب« المـــذكـــور أعـــاه 
ــــد الـــــــــذي يـــبـــيـــع الأدويـــــــــة  ــيـ ــ ــــوحـ ــو الـ ــ هــ
الــصــيــدلانــيــة علانية  والمــســتــحــضــرات 
ومن دون خوف من أي رقابة؛ المتاجر 

منتشرة على طول الطريق في السوق، 
ولا تــقــتــصــر مــبــيــعــاتــهــا عـــلـــى أدويـــــة 
الــتــنــحــيــف، بـــل تــتــعــداهــا إلــــى الأدويــــة 
الجلدية وغير الجلدية التي تستخدم 
لــعــاج حــبّ الــشــبــاب والــكــلــف والبثور 
والــصــدفــيــة والـــبـــواســـيـــر... بــعــض هــذه 
الأدويـــــة لا يــصــرف مـــن الــصــيــدلــيــة إلا 
بــوصــفــة طــبــيــب لاحـــتـــوائـــه عــلــى مـــادة 
الـــكـــورتـــيـــزون الـــتـــي تــســبــب انــخــفــاض 
مــنــاعــة الــجــســم، إضــافــة الـــى مــضــادات 
الالــتــهــاب الــتــي يـــؤدي تــنــاولــهــا بشكل 
البكتيريا  عشوائي إلى زيادة مقاومة 
ــدا عــــن مـــخـــاطـــر تــحــسّــس  ــ ــة، عـ ــ ــــأدويـ لـ
الجلد وجفافه أو حتى احتراقه، فكيف 
تباع في »دكان« وتوصف من قبل من 

شخص ليس اختصاصياً؟
ــر يـــشـــرح  ــتــــاجــ ــاب تـــلـــك المــ ــ ــحـ ــ أحــــــد أصـ
الدواء  استخدام هذا  كيفية  »لزبائنه« 
أو ذاك بكل ثقة كأي صيدلي محترف! 
لكنه بالطبع لا يعرف تركيبات الأدوية 
ببساطة  هــو  الجسم.  فــي  تأثيرها  ولا 
تحقق  تجارية  كسلعة  معها  يتعاطى 
له الأرباح وليس كمادة خطيرة تتعلق 
الوضع سوءاً  الناس. ما يزيد  بصحة 
هـــو أن هــــذه الأدويــــــة والمــســتــحــضــرات 
تعليبها  يــجــري  معظمها،  فــي  مهربة 
بأسعار  وتــبــاع  لــبــنــان،  فــي  وتغليفها 
ــا فــي  ــعـــرهـ ــة بـــسـ ــارنــ ــقــ زهـــــيـــــدة جــــــداً مــ
ــراء  ــ  شــ

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــنـــك مـ ــكـ الــــصــــيــــدلــــيــــات. يـــمـ

 Protection للوجه  حماية  مستحضر 
 Bioderma أو Aveneمن ماركة عالمية كـ
الخارجي  التغليف  تحمل   Uriage أو 
نفسه لــلــمــاركــة الأصــلــيــة مــع اســـم بلد 
المنشأ، وهو فرنسا، بسعر 5000 ليرة 
لــبــنــانــيــة، بــيــنــمــا يــتــعــدى ســعــرهــا في 
لبنانية.  لــيــرة  ألــف  أربــعــن  الصيدلية 
ــبـــار« أن  ـــ«الأخـ يــزعــم أحـــد الــصــيــادلــة لـ
ربـــح الــصــيــدلــي فـــي هـــذه المــنــتــجــات لا 
لذلك يصبح من  لــيــرة،  يتعدى 9 آلاف 
تلك  تحتوي  مـــاذا  نــســأل:  أن  البديهي 

العلب؟
الــتــاعــب بــالــغــاف الـــخـــارجـــي لــلــدواء 
أي  المــحــتــوى،  عــلــى  ينسحب  أن  يمكن 
التلاعب بفعالية المادة الدوائية وحتى 
تكمن  لا  فالمشكلة  الصلاحية.  بتاريخ 
فقط في تهريب الدواء ـ علماً بأن طرق 
للتلف،  تعرضه  قــد  وتوزيعه  تخزينه 
الشمس  لأشعة  تعرض  إذا  خصوصاً 
ـ بــل هــنــاك مــا هــو أخــطــر، مــثــل تــزويــر 
الدواء والتلاعب بتركيبته. لا يستغرب 
ســـكـــريـــة مـــثـــل هـــــذه المــــمــــارســــات »لأن 
الــدولــة طـــوال عشرين عــامــا لــم تتعاط 
بــجــديــة مـــع مــلــف الــــــدواء، بـــل شجعت 
وحـــمـــت هــــذه الــــســــوق، ولا نـــــزال نجد 
ــة مــســحــوبــة أو مــجــهــولــة المــصــدر  أدويــ
أو ذات تركيب وهمي لا يحتوي على 
أي مكوّن دوائي أو منتهية الصلاحية 
ــــوق، ولا تـــصـــل فــقــط  ــــسـ  إلـــــى الـ

ّ
ــخ ــــضــ

ُ
ت

ــلــــم، بــل  إلــــــى »دكــــــاكــــــن« فــــي حــــي الــــســ
تــصــل إلـــى صــيــدلــيــات ومــســتــوصــفــات 
ومستشفيات، في ظل استقالة أجهزة 
الرقابة من دورها وتواطؤ بعضها مع 

مافيات الدواء«.
لا تقتصر هذه الحالة على سوق حي 
السلم فقط، لكن الإهمال يصبح فاقعاً 
ـــف ســكــانــهــا ضــمــن 

ّ
فــــي مــنــطــقــة يـــصـــن

الــفــئــات الأكــثــر فــقــراً، لأن السبب الأهــم 
الـــــذي يــدفــعــهــم إلــــى اســـتـــهـــاك الـــــدواء 
مـــن »الــــدكــــان« هـــو ســـعـــره المــنــخــفــض؛ 
التغطية  تشملهم  لا  هــــؤلاء  فــأكــثــريــة 
الــصــحــيــة، مـــا يــضــطــرهــم إلـــى الإنــفــاق 
مـــــن جـــيـــوبـــهـــم واقـــــتـــــطـــــاع الــــفــــاتــــورة 
ــم ذات  الــصــحــيــة مــــن مـــيـــزانـــيـــة أســــرهــ
المحدود والواقعة تحت ضغط  الدخل 
مـــتـــرديـــة، إذ تشير  ــاع مــعــيــشــيــة  ــ أوضــ
الاحصائيات إلى أن نصف اللبنانيين 
غير مشمولين بحماية صحية دائمة، 
وكــــــون الـــطـــبـــابـــة فــــي بـــلـــد مـــثـــل لــبــنــان 
مكلفة، فإنهم يلجأون إلى المصدر الذي 
يؤمن لهم هذه الخدمة بكلفة أقل وإن 
يدركونها  لا  مرتفعة،  مخاطر  بنسبة 
إلا بــعــد أن تــصــبــح أجـــســـادهـــم حــقــول 
اختبار في دولة تتعامل مع مواطنيها 

كفئران تجارب!

في سوق حي السلم الشعبي تختلط أصوات 

مع  والسمك  والدجاج  واللحوم  الخضر  بائعي 

والألعاب  والعطورات  الألبسة  بائعي  أصوات 

والأدوات المنزلية. كل شيء له سوق، وسوق 

حي السلم يتسع لكل شيء، حتى الأدوية، بما 

التي  والممنوعة،  رة 
ّ

والمزو المهربة  فيها 

تباع علناً في دكاكين ـ وليس في صيدليات ـ 

 سلعة تجارية أخرى!
ّ
مثلها مثل أي

زينب محسن

سمعت »لينا« بــدواء لتخفيض الوزن 
فـــعّـــال جــــداً مـــن جــارتــهــا الــتــي خــســرت 
نحو 20 كليوغراماً خلال خمسة أشهر، 
من دون أي مجهود سوى تناول بعض 
الأقراص من تلك العلبة الصفراء، التي 
ابــتــاعــتــهــا مـــن مــحــل الألـــعـــاب الــقــريــب 
ــــرى  مــــن مـــنـــزلـــهـــم، فـــاشـــتـــرتـــه هــــي الأخـ
مــن المــصــدر نــفــســه، وتــنــاولــتــه بحسب 

الصيدلي  غير  ـ  المحل  صاحب  وصفة 
طبعاً ـ حبة صباحاً وحبة مساءً. بعد 
أيــــــام، ســـــاءت حــالــتــهــا وبــــــدأت تشعر 
وارتعاش  القلب  في  سريعة  بضربات 
في البدن وجفاف في الفم وصداع، إلى 
أن وصلت الــعــوارض إلــى حــدّ مخيف، 
فتوقفت طــوعــا عــن تــنــاول هــذا الـــدواء 
فزالت الــعــوارض، ولم تعد إلى تناوله 

من جديد.
ــدواء ســـوى »ريـــداكـــت«  ــ لـــم يــكــن هـــذا الــ

يتهم ياسين أربعة قضاة في 

التلاعب بحدود بلدة الظهيرة

»محل الألعاب« يبيع الأدوية 

والمستحضرات الصيدلانية علانية 

الأدوية في »دكاكين« في حي السلم

»على عينك يا دولة«

عي على 4 قضاة عقارات
ّ

علي ياسين يد
يوم الجمعة الفائت، ادعى ياسين أمام 
بيروت،  في  القضائي  التفتيش  هيئة 
عــلــى أربـــعـــة قـــضـــاة، بـــجـــرم »الـــتـــزويـــر 
ــراء«  ــ ومــخــالــفــة الــقــوانــن المــرعــيــة الإجـ
الدعوى 2015/66(. يتهم ياسين  )رقــم 
الــقــضــاة الأربـــعـــة بــتــزويــر حـــدود بلدة 
ــرة، لافــــتــــا الـــــــى »مـــشـــاركـــتـــهـــم  ــيــ ــهــ ــظــ الــ
فـــي عــمــلــيــة الــتــاعــب عــلــى الـــقـــوانـــن«، 
وبـــالـــتـــالـــي مــســاهــمــتــهــم فـــي الاعـــتـــداء 

الــــذي جـــرى عــلــى 200 ألـــف مــتــر مربع 
تزوير  الــتــي يملكها عبر  أراضــيــه  مــن 
بعمليات  والـــتـــاعـــب  المــلــكــيــة  ســـنـــدات 

المسح العقاري«.
عـــــام 2005،  الـــــى  تــــعــــود »الــــحــــكــــايــــة«   
عــنــدمــا أجـــريـــت عــمــلــيــة مــســح عــقــاري 
لبلدة يارين، البلدة المجاورة للظهيرة، 
ــم الأراضـــــــــــي الـــتـــي  ــ ــم بـــمـــوجـــبـــهـــا ضـ ــ تـ
يـــمـــلـــكـــهـــا يــــاســــن الــــــى أراضـــــــــي بـــلـــدة 

يـــاريـــن. وبــحــســب يـــاســـن، تـــم تقسيم 
هذه الأراضــي الى 42 عقاراً بيعت إلى 

اشخاص من بلدة يارين.
ــدّم، حــيــنــهــا،  ــ ــقــ ــ  يــــقــــول يــــاســــن إنــــــه تــ
مرفق  المكلفين،  للمساحين  بــاعــتــراض 
ــق تــثــبــت مــلــكــيــتــه  ــائــ بــمــســتــنــدات ووثــ
لـــــأرض وتــبــعــيــتــهــا لــبــلــدة الــظــهــيــرة، 
وتـــم تــدويــنــه عــلــى محضر المــســح رقــم 
العقاري  القاضي  أن  »إلا   ،2007/1534
ــــص أصـــــــــــدر حــــكــــمــــا لمـــصـــلـــحـــة  ــتـ ــ ــخـ ــ المـ
المستندات  سحب  تــم  بعدما  المعتدين 

وحذفها«.
 بعدها، استأنف ياسين الحكم، وتقدم 
بدعوى تزوير أمام المحكمة الجزائية، 
حكم  صــدر  المستندات.  بحذف  تتعلق 
الاســتــئــنــاف خـــافـــا لمــصــلــحــة يــاســن، 
الجزائية قائمة  الــدعــوى  تــزال  فيما لا 
حتى الآن. يقول ياسين إنه أنفق، حتى 
اليوم، الكثير من المال لمتابعة الدعاوى 
الأرض«،  »ســعــيــا لاســــتــــرداد  المـــقـــدمـــة 
مؤكداً استمراره في السعي لاسترداد 
 من هيئة التفتيش أن 

ً
هذا الحق وآملا

تساعده في هذا الصدد.
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داني الأمين

قبل أيــام، انتهت مهلة وزيــر المــال علي 
متابعة  بــوقــف  المتعلقة  خــلــيــل،  حــســن 
أعمال التحديد والتحرير الإلزامية في 
الخاضعة  الجنوبية  والــبــلــدات  الــقــرى 
العقاري ووقــف منح الإفــادات  للمسح 
ــه عــــــدد مــن  ــقــــاريــــة المــــؤقــــتــــة. تــــوجــ الــــعــ
أصحاب المصالح الى الدوائر العقارية 
العقارية  الإفــــادات  على  للاستحصال 
)بهدف الحصول على رخــص بناء أو 
أمراً  بــأن خليل أصــدر  بيع(، ليفاجأوا 

جديداً يقضي بتمديد المهلة.
أبــــــــدى بــــعــــض الأهــــــالــــــي امـــتـــعـــاضـــهـــم 
مــن قــــرار الـــوزيـــر، وخــصــوصــا أنـــه »لــم 
يــصــدر أي قــــرار قــضــائــي يــحــاســب أو 
أكثر  منذ  والمخالفبن  المعتدين  يوقف 
من 5 أشهر«، تاريخ إعلان خليل نيته 
والمساحين  المخاتير  من  مقاضاة عدد 
ــتــــداء عــلــى الأمـــــاك الــعــامــة  بـــجـــرم الاعــ

والخاصة.
المحلفين في هذا  المساحين  أحــد  يقول 
المخالفات  الكثير من  إن هناك  الصدد 

التي قام بها بعض المساحين، أبرزها 
»تــكــلــيــفــهــم لمــســاح آخــــر يــقــوم بــأعــمــال 
المسح لقاء مبلغ مالي محدد«. وهو ما 
من شأنه  »فهو  للقانون،  مخالفاً  يعدّ 
أن يــخــضــع عــمــلــيــة المـــســـح لــحــســابــات 

وانتفاعات شخصية«. 
ــقـــول مـــصـــدر مــطــلــع لـــــ«الأخــــبــــار« إن  يـ
»المــســوحــات الاخــتــيــاريــة الــتــي أجريت 
ــة بـــحـــدودهـــا  ــدّســ ــقــ ســـابـــقـــا تـــعـــتـــبـــر مــ
ــا الــــــى أن  ــتــ ومـــحـــيـــطـــهـــا المــــــحــــــدد«، لافــ
ــة تـــم  ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ »بــــــعــــــض المــــــســــــوحــــــات الـ
إخـــفـــاؤهـــا مــــن قـــبـــل بـــعـــض المــســاحــن 
إخفاء  الــى  يلجأون  الذين  »المتلاعبين 
ــائــــق المـــهـــمـــة فــــي تــحــديــد  بـــعـــض الــــوثــ

العقارات والمشاعات«.
 تبرز فــي هــذا الــصــدد، قضية المواطن 
علي ياسين، من بلدة الظهيرة )قضاء 
صور( الذي لجأ الى القضاء لاسترداد 
ألف   200 تبلغ مساحتها  الــتــي  أرضـــه 
متر مربع، والتي يزعم أنها سلبت منه، 
والقضاة  المساحين  بعض  أيـــدي  على 
المــتــواطــئــن، لــتــتــحــوّل »مــعــركــتــه« ضد 

القضاء نفسه.

 Sibutramine مادة

من أخطر المواد 

الدوائية الممنوعة 

الاستخدام في 

تركيبات الدواء 

)أرشيف(
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عدل

متابعة

إيفا الشوفي

في 9 آب 2014 دهمت دوريّة من مكتب 
الــشــرطــة  فـــي وحــــدة  »حــمــايــة الآداب« 
وجود  بذريعة  الآغــا  حمام  القضائيّة 
أشــخــاص مثليي الــجــنــس فــي المــكــان، 
وألقت القبض على 28 شخصاً كانوا 
بالـ«إنجاز  بأكمله  البلد  غل 

ُ
ش هــنــاك. 

الخطير« الذي نفذته الأجهزة الأمنية، 
خـــصـــوصـــا الـــطـــريـــقـــة الاســتــعــراضــيــة 
ــم، إذ دخــل  ــوّقــــة« لــعــمــلــيــة الــــدهــ »المــــشــ
بـــثـــيـــاب مــدنــيــة،  الـــعـــنـــاصـــر  ــد  ــ أحـ أولًا 
وطــلــب »مـــســـاج إكـــســـتـــرا«، وبــعــد ذلــك 
اقتحم 10 عناصر بثياب مدنية أيضاً 
الحمام وبدأوا بالتفتيش. كان الهدف 
ــقـــاع  مــــن طـــلـــب »مــــســــاج إكـــســـتـــرا« الإيـ
ــذا لم  بـــالمـــوجـــوديـــن بــالــحــمــام، لــكــن هــ
الحمام  فــي  العامل  اعــتــذر  إذ  يحصل، 
 ذلك 

ّ
عن عدم تقديم هذه الخدمة، لكن

لم يمنع القوى الأمنية - التي استعدّت 
جيداً للاستعراض - من تنفيذ عملية 

الدهم. 
ــم،  ــدهــ ــات عـــلـــى عـــمـــلـــيـــة الــ ــ ــاعـ ــ بـــعـــد سـ
عــن ممارسات  الأخــبــار  بـــدأت تنتشر 
التعذيب التي يتعرض لها الموقوفون 
داخــل السجن من قبل عناصر الأمــن، 
بسبب ميولهم الجنسية. وقد اتضح 
الأجــــهــــزة   

ّ
أن إخــــــــاء ســـبـــيـــلـــهـــم  بـــعـــد 

وهي  القضية،  تسلمت  الــتــي  الأمــنــيــة 
ــن الـــداخـــلـــي،  ــ ــــوى الأمـ ــام وقـ ــعـ ــن الـ ــ الأمـ
ارتكبت 14 مخالفة قانونية خلال أقل 
من شهر من دون محاسبة أي عنصر. 
تـــؤكـــد هـــــذه الـــحـــادثـــة أن اســتــســهــال 
مــخــالــفــة الـــقـــوانـــن، الــــذي بـــات يتكرر 
القوى الأمنية  كــان من قبل  إن  كثيراً، 
أو الحكومة أو مجلس النواب، أصبح 
نهجاً خطيراً يهدّد حقوق الأفراد كافة 
وانتماءاتهم،  اختلافاتهم  عن  بمعزل 
وإنــمــا اقــتــصــارهــا الــيــوم على الفئات 
المـــهـــمـــشـــة لا يـــعـــنـــي عـــــــدم تـــطـــورهـــا 

واتساعها لتشمل لاحقاً الجميع.
الــتــقــريــر الــــذي أطــلــقــتــه أمــــس جمعية 
بعنوان  القانونية«  و«المــفــكــرة  »حــلــم« 
ــمـــام الآغـــــــا: مـــداهـــمـــة مــن  »مـــداهـــمـــة حـ
ــقــــالات غــيــر  ــتــ ــــق الاعــ

ّ
ــن آخـــــــر«، يــــوث ــ زمـ

حصلت  التي  و«الخروقات  القانونية 
وبالأخص  اللبنانية،  الدولة  بموافقة 
الانــــتــــهــــاكــــات الـــجـــســـيـــمـــة والــــخــــطــــرة 
ــبـــل مـــديـــريـــة  ــقـــوق الإنـــــســـــان مــــن قـ لـــحـ
الداخلي،  الأمــن  العام، ومديرية  الأمــن 
ومنظومة السجون اللبنانية«، تزامناً 
ــيـــوم الــعــالمــي لمــنــاهــضــة رهـــابـــيّ  مـــع الـ

المثلية والتنوع الجندري.
يــبــدأ الــتــقــريــر بــالــحــديــث عـــن »تــمــيّــز« 
ــة »بــــتــــاريــــخ طــويــل  ــيـ ــنـ المـــنـــظـــومـــة الأمـ
ــة لـــحـــقـــوق  ــ ــقـ ــ ــــوثـ ــات المـ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــن الانـ ــ مــ

في الحمام من دون التحقق من مدى 
ــر شــــــروط الـــتـــوقـــيـــف والمـــاحـــقـــة  ــوافــ تــ
لكل منهم. فقد كان هناك قــرار مسبق 
مــــن المــــدعــــي الــــعــــام بـــتـــوقـــيـــف جــمــيــع 
الموجودين بالحمام، ما يخالف المواد 
المـــحـــاكـــمـــات  لأصــــــول   41 و   32 و   31
الــجــزائــيــة الــتــي تــفــرض الــتــمــيــيــز بين 
ــــن الأشـــــخـــــاص المــــوجــــوديــــن  فـــئـــتـــن مـ
فـــي مــكــان وقــــوع جــريــمــة: »الــشــهــود« 
الادعــاء  فيهم«. كذلك جرى  و«المشتبه 
أما  دلــيــل.  فــي غياب أي  الزبائن  بحق 
انتهاكاً  تشكل  التي  الأخــطــر  المخالفة 
الجزائية  المحاكمات  لأصــول  فاضحاً 
ــوقـــوف  ــمـ ــلـ ولــــلــــحــــقــــوق الأســـــاســـــيـــــة لـ

هديل فرفور

ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ســـعـــيـــا إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق »الاسـ
الوظيفي«، اعتصم موظفو مستشفى 
جـــراؤه، 

ُ
وأ الجامعي  الحريري  رفيق 

أمــــــس، فــــي ســـاحـــة ريــــــاض الــصــلــح، 
على  »بالحصول  مطالبهم  لتجديد 
أبـــســـط حـــقـــوقـــهـــم: الــــراتــــب الــشــهــري 
الذي نعتاش منه«. يأتي هذا التحرّك 
بعد الاحتجاج الذي نفذه الموظفون، 
الأسبوع الماضي، أمام وزارة الصحة، 

للغاية نفسها.

ــات  ــئـ ــفـ ــاه الـ ــ ــــجـ الإنـــــــســـــــان، وخـــــاصـــــة تـ
للتهميش  عرضة  الأكــثــر  الاجتماعية 
النمطية،  غــيــر  والأجـــســـاد  والإقـــصـــاء 
مــثــل الأشـــخـــاص المــثــلــيــن ومــتــغــيــري 
الجنس،  وعاملي  الاجــتــمــاعــي،  الــنــوع 
والعاملين الأجانب، والأشخاص الذين 
والأشــخــاص  المـــخـــدرات،  يستخدمون 
المكتومي القيد أو اللاجئين«، ليوضح 
في الفصل الأول الرواية غير الرسمية 
الــتــي عــانــى المــوقــوفــون فيها  للقضية 
من التعذيب والإهانة والإذلال انطلاقاً 
ــة الـــعـــامـــة لــــأمــــن الــــعــــام،  ــريــ ــديــ مــــن المــ

وصولًا إلى سجن زحلة.
ــثـــالـــث مــــن الــتــقــريــر  يـــفـــصّـــل الـــقـــســـم الـ
ارتكبتها  الــتــي  القانونية  المــخــالــفــات 
الأجهزة الأمنية في هذه القضية منذ 
بـــدء الــتــحــقــيــقــات حــتــى إخــــاء سبيل 
بطريقة  التحقيقات  بــدأت  المــوقــوفــن. 
ســبــب  أي  دون  ومـــــن  قـــانـــونـــيـــة  غـــيـــر 
مشروع: »فالتحقيقات في ملف حمام 
الآغا بدأت بمناسبة تحقيق روتيني 
من قبل الأمن العام مع شخص أجنبي 
فقد أوراقــه الثبوتية، أي في قضية لا 
صلة لها من قريب أو بعيد بالحمام 
أو بــالأفــعــال مــوضــوع المــاحــقــة«. أمــا 
السبب الرئيسي الذي دفع الأمن العام 
إلى التوسع في التحقيق هو »سلوك 
ــه«،  ــ ــــامــ ــــوي وكــ ــســ ــ ــر الــ ــيــ الأجــــنــــبــــي غــ
وفــــق مـــا ورد فـــي مــحــضــر الــتــحــقــيــق، 
الشخص  على هاتف  الاطـــاع  فجرى 
واســتــجــوابــه. بــعــد ذلـــك أشــــار المــدعــي 
الـــعـــام الاســتــئــنــافــي فـــي بـــيـــروت إلــى 
توقيف الأجنبي وإحالته على مكتب 
لــقــوى  الــتــابــع  الــعــامــة  حــمــايــة الآداب 
الأمن الداخلي لاستكمال التحقيقات. 
منذ البداية ارتكب عناصر الأمن العام 
مخالفتين قانونيتين أساسيتين، فهم 
مــــن دون أي  بــالــتــحــقــيــقــات  بــــاشــــروا 
دلــيــل عــلــى وقـــوع الــجــريــمــة، مــا يؤكد 
ــات تـــمـــيـــيـــزيـــة تــجــاه  ــارســ ــمــ وجـــــــود مــ
ــي الــتــحــقــيــق  ــوا فــ ــعــ ــوسّــ المـــثـــلـــيـــن. وتــ
خـــارج اخــتــصــاصــهــم مــن دون إشـــارة 
ــة، فــــمــــوضــــوع  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ مــــــن الــــنــــيــــابــــة الــ
ــــاط الــــجــــنــــســــي( لا  ــــشـ ــنـ ــ الـــتـــحـــقـــيـــق )الـ
العام.  الأمــن  اختصاص  يدخل ضمن 
ــذا الــتــصــرف  ــ ــاءً عـــلـــيـــه، »يـــشـــكـــل هـ ــنــ بــ
مــخــالــفــة لــلــمــواد 40 و 47 مــن أصــول 
المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة الـــتـــي تــشــتــرط 
على الضابطة العدلية الحصول على 
العامة من  النيابة  من  تكليف مسبق 
أجـــل الاســتــقــصــاء عــن الــجــرائــم خــارج 
حالة الجريمة المشهودة وتمنعهم من 
مسبق  إذن  دون  الأشــخــاص  تفتيش 

تحت طائلة إبطال التحقيقات«.
النيابة العامة  لــدى  بعد ذلــك تبيّ أن 
نيّة واضحة لمعاقبة جميع الموجودين 

أحد  اســتــجــواب  المحققين  إغــفــال  فهي 
ــام. فــلــم  ــمــ ــحــ ــوفــــن مــــن عــــمّــــال الــ ــوقــ المــ
م بحقوقه، 

َ
يُستمَع إلى إفادته، ولم يُعل

كــذلــك لــم يــجــرِ التثبت مــن هــويــتــه في 
ــفــي بـــالإشـــارة إلــى 

ُ
المــحــضــر، حــيــث اكــت

اســمــه ومـــواصـــفـــاتـــه. والأســــــوأ هـــو أن 
مـــحـــضـــر الاســــتــــجــــواب لـــــدى الــنــيــابــة 
عبارة  على  مضمونه  اختصر  العامة 
»أكرر إفادتي الأولية« دون التنبه إلى 

عدم وجود إفادة أولية.
وفي ما يتعلق بانتهاكات خصوصية 
ــام المــســبــقــة  ــكــ المـــوقـــوفـــن نــتــيــجــة الأحــ
تـــجـــاه المـــثـــلـــيـــة، يــكــشــف الـــتـــقـــريـــر عــن 
ــي: إخـــــضـــــاع جــمــيــع  ــ ــ 4 مــــخــــالــــفــــات هـ
المـــوقـــوفـــن لــفــحــص الـــســـيـــدا مـــن دون 
عــلــى  الـــحـــصـــول  ــــن دون  ومـ ــبـــرر  مـ أي 
ــراء الــفــحــص مـــن قبل  ــ مــوافــقــتــهــم وإجــ
أحــد المحققين، وليس من قبل طبيب؛ 
إخـــضـــاعـــهـــم لـــفـــحـــص المــــــخــــــدرات مــن 

ــيــــوم، لـــم يــقــبــض المــوظــفــون  حــتــى الــ
رواتبهم المستحقة عن شهر نيسان، 
التي تلقوها من  الوعود  بالرغم من 
المستشفى  وزارة الصحة ومن مدير 
ــراس الأبـــيـــض  ــ ــ ــتــــور فـ الـــجـــديـــد الــــدكــ
ـــراء عملية  الــــذي الــتــقــاهــم، قــبــيــل إجــ
الماضي،  الأسبوع  والتسليم  م 

ّ
التسل

وطالبهم بتعليق الاعتصام. 
ــون عــن  ــ ــفــ ــ ــوظــ ــ ــا، تــــــراجــــــع المــ ــهــ ــنــ ــيــ حــ
أمــام  المــجــال  فــي  اعتصامهم »فسحاً 
بمهماتها«،  للقيام  الجديدة  الإدارة 
إلا »أنـــنـــا لـــم نــلــمــس شــيــئــا مـــن هــذه 

تعاطيهم  عــلــى  دلــيــل  أي  وجــــود  دون 
ــلــــمــــخــــدرات، تــفــتــيــش هـــواتـــفـــهـــم مــن  لــ
دون الاستناد إلــى قــرار خطي ومعلل 
عـــن قـــاضـــي الــتــحــقــيــق، والـــتـــدخـــل في 
إضافة  للموقوفين.  الجنسي  النشاط 
ــق الــتــقــريــر الانــتــهــاكــات 

ّ
إلـــى ذلــــك، يــوث

ــوق المـــــوقـــــوفـــــن فــي  ــقــ ــحــ ــة بــ ــطــ ــبــ ــرتــ المــ
ــدى الـــضـــابـــطـــة الــعــدلــيــة،  ــ الــتــحــقــيــق لـ
مثل عدم توثيق جميع الإفــادات، عدم 
السماح للموقوفين بإجراء أي اتصال، 
واللجوء إلى التعذيب والإذلال وسوء 
تعرض  فقد  الموقوفين.  بحق  المعاملة 
هــــــؤلاء لــلــعــنــف الـــبـــدنـــي الــــــذي تــمــثــل 
بــــالــــضــــرب المــــبــــرح بـــعـــصـــا أو تــقــنــيــة 
»الفروج«، واستخدام تعذيب البعض 
لتخويف آخرين، وترهيبهم بالتهديد 
ــة فــــحــــوصــــات  ــيــــجــ ــتــ ــنــ بـــــالـــــتـــــاعـــــب بــ
فـــيـــروس نــقــص المـــنـــاعـــة أو بــالــلــجــوء 
إلـــى الــفــحــوصــات الــشــرجــيــة أو أيضاً 

الوعود«، وفق ما يقول رئيس لجنة 
المـــوظـــفـــن ســـامـــر نــــــزال، مــشــيــراً إلــى 
اللقاء  على  أسبوع  من  أكثر  »مضي 
مطالبنا،  مــن  شــيــئــا  نــلــحــظ  أن  دون 
مبادرة  أقدمنا على  أننا  من  بالرغم 
الــطــوارئ  مــدخــل  نية وفتحنا  حسن 
وعاودنا العمل«. يقول مصدر مطلع 
في المستشفى: »المؤسف أن الموظفين 
لا يــعــرفــون الــجــهــة الــتــي يــفــتــرض أن 
يــلــجــأوا إلــيــهــا لــلــضــغــط عــلــيــهــا، في 
ظل تقاذف المسؤوليات«، فيما يبدي 
ــــدد مــــن المـــوظـــفـــن اســـتـــيـــاءهـــم مــن  عـ

»تكرار الأزمة« ومن »الوعود الكاذبة 
المعنية  الجهات  مــن  يتلقونها  التي 

المسؤولة«.
ــــون  ــفـ ــ ــــوظـ ــمّ المـ ــ ــلــ ــ ــا ســ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ أمـــــــــــس، عـ
ــلـــي حــســن  ــال عـ ــ ــ ــر المـ ــ ــ مـــســـتـــشـــار وزيـ
خـــبـــروا 

ُ
خــلــيــل، مـــذكـــرة مــطــالــبــهــم، أ

المــالــيــة،  لــيــس عــنــد وزارة  ــر  أن »الأمــ
قــرار  المــصــالــحــة تستلزم  عــقــود  وأن 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء«. يـــقـــول نــــــزال إن 
ــر الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة،  ــ ــ مـــســـتـــشـــار وزيـ
ــلــــف لــم  ــم: »المــ ــهـ ــال لـ ــ ــر ذبــــيــــان قـ يـــاسـ
يــعــد بــيــدنــا«، فيما لا يـــزال الأبــيــض 

الإعـــام.  لــوســائــل  التصريح  يــرفــض 
»لا وجـــود لأي أفـــق حــلــحــلــة«، هكذا 
أن تحركهم  إلــى  نــزال، مشيراً  ق 

ّ
يعل

ــا  ــ ــرايـ ــ ــسـ ــ ــــون أمـــــــــــام الـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــل سـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
الــحــكــومــيــة، »وربـــمـــا بــالــتــزامــن مع 
انعقاد الجلسة المقبلة لإقرار توطين 
الرواتب المقترح من قبل أبو فاعور«. 
ــدد:  ــــي هــــــذا الــــصــ ويـــضـــيـــف نـــــــزال فـ
ــتـــراح أبـــو فـــاعـــور، إلا أنــه  »نــثــمّــن اقـ
يلزمنا حلول عملية وجدية«. وماذا 
جراء 

ُ
عن »هيئة التنسيق الموحدة لأ

وموظفي المستشفيات الحكومية؟«، 

قضية حمام الآغا: المخالفات الفاضحة للأجهزة  الأمنية

موظفو المستشفى الحكومي: مستمرون بتحركاتنا

تعرض الموقوفون للضرب 

المبرح بعصا أو تقنية »الفروج«

العام، مديرية  الأمن  الفائت. مديرية  العام  الآغا  الأمنية في قضية حمام  ارتكبتها الأجهزة  14 مخالفة قانونية 

الأمن الداخلي ومنظومة السجون اللبنانية، جميعها متورطة في عملية الخروقات والانتهاكات الجسيمة والخطرة 

لحقوق الإنسان التي طاولت 28 شخصاً أوقفوا بنحو غير قانوني، وجرى تعذيبهم والمس بكراماتهم
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أراد المحقق 

تلقين 

الموقوف 

كيفية 

»عبادة جسد 

المرأة«

)مروان بو 

حيدر(



9 مجتمع وإقتصاد

ــا  ــراحـ ــتـ ــاك اقـ ــنــ ــأن هــ ــ يـــجـــيـــب نـــــــزال بــ
يــقــضــي بــتــفــعــيــل الــهــيــئــة، لافــتــا إلــى 
ــاة الـــحـــكـــومـــة  ــقــــاضــ »وجـــــــــود نـــيـــة لمــ
إن  المستقبل،  في  المعنية  والـــوزارات 
لمــطــالــبــنــا«، فيما تقول  يُــســتــجَــب  لــم 
يتمثل  الأفـــضـــل  الـــحـــل  »إن  الــلــجــنــة 
بإعادة ضم خدماتنا كموظفين إلى 
عليه  كــان  كما  العامة،  الإدارة  مــاك 
ــــدور الـــقـــانـــون 544  الـــوضـــع قــبــل صـ
عليه  اجتمعت  مــا  وهــو   ،1994 عــام 
هيئة  تحقيقه  على  وتعمل  وتبنته 

المستقلة«. التنسيق 

وضع كيس على رأس أحد الموقوفين 
مـــوصـــول بــشــرائــط كــهــربــاء وتــهــديــده 
ــيـــة إن لــم  ــائـ ــات كـــهـــربـ ــ ــدمـ ــ بـــــإنـــــزال صـ
يعترف. يضاف إلى ذلك العنف اللفظي 
الذي تمثل بتوجيه إهانات إما مبنية 
على أساس الجنسية السورية أو على 
أســــاس »المــثــلــيــة الــجــنــســيــة«. فتمسي 
المعاملة  ســوء  أو  التعذيب  مــن  الغاية 
ــات«، بل  ــرافـ ــتـ لــيــســت فــقــط »انـــتـــزاع اعـ
المــوقــوفــن« وتلقينهم  أيــضــا »تــأديــب 
دروســــا مــثــل المــحــقــق الـــذي أراد تلقين 

الموقوف كيفية »عبادة جسد المرأة«.
وأخـــيـــراً فــقــد وثـــق الــتــقــريــر انــتــهــاكــات 
لـــلـــحـــريـــة الـــشـــخـــصـــيـــة، مــنــهــا إصـــــدار 
ــرات تـــوقـــيـــف رغــــــم عــــــدم تـــوافـــر  ــ ــذكــ ــ مــ
الشروط القانونية، وعدم إخلاء سبيل 
الــلــبــنــانــيــن بــعــد أكــثــر مـــن 5 أيــــام من 
توقيفهم خلافاً للمادة 113 من أصول 

المحاكمات الجزائية.

قضية حمام الآغا: المخالفات الفاضحة للأجهزة  الأمنية
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أخبار

»كفى« تطلق دليلها القانوني 

من طرابلس

من  واستغلال«  عنف  »كفى  منظمة  أطلقت 
نقابة المحامين في طرابلس، الدليل القانوني 
بعنوان »تحديات تطبيق القانون رقم 293«، 
أي قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة 
من العنف الأســـري. وأوضــحــت المنظمة في 
بــيــان أنــهــا أرادت »مــن خــال هــذا الــدلــيــل أن 
تضع بين أيدي القانونيين، الخلاصات التي 
أوصلت إليها النقاشات مع قضاة أصدروا 
تعرضن  حــمــايــة لمصلحة ســيــدات  ــرارات  ــ قـ
بهدف   ،2014 عـــام  خـــال  الأســــري  للعنف 
القانون 293 من  العمل على تفعيل تطبيق 
الجسم الــقــانــونــي. وقــد وثــق الــدلــيــل قـــرارات 
الــحــمــايــة الــتــي صـــدرت حــتــى نــهــايــة 2014، 

باستثناء تلك التي جرى ردها«.
ـــت تـــحـــديـــات تطبيق 

َ
بُـــحـــث الــــنــــدوة،  وخـــــال 

مع  مختلفة  نظر  وجهات  من   293 القانون 
مــشــاركــن مــن اخــتــصــاصــات مــتــعــددة، هــم: 
المــحــامــيــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة فــي الشمال 
الأســري  العنف  شــكــاوى  فــي  النظر  المكلفة 
الــقــاضــيــة أمــانــي حـــمـــدان، وقــاضــيــة الأمـــور 
المستعجلة في بيروت زلفا الحسن، ورئيس 
العامة  المفتشية  فــي  الإنــســان  حــقــوق  قسم 
لقوى الأمــن الــداخــلــي المــقــدم زيــاد قائد بيه، 

والمحامية ليلى عواضة من منظمة »كفى«.

الصحة تطلق استراتيجية الصحة النفسية

مع  بالتعاون  العامة،  الصحة  وزارة  أطلقت 
العالمية واليونيسف والهيئة  منظمة الصحة 
الــطــبــيــة الـــدولـــيـــة، الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
»إن  ريدنر  وقالت  النفسية.  الصحة  لتعزيز 
يظهر  النفسية  الاضــطــرابــات  نــصــف  نــحــو 
فــي ســن مــبــكــرة، قــبــل الــرابــعــة عــشــرة، وإن 
النفسية  لــلــصــحــة  الــوطــنــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة 
تهدف إلى زيادة إمكان الوصول إلى خدمات 
وإلــى تحسينها. وفي هذا  النفسية  الصحة 
مع  بالتعاون  الصحة  وزارة  قامت  الــصــدد، 
منظمة الصحة العالمية، بتدريب عاملين في 
القطاع  وأطــبــاء من  الأولــيــة  الصحية  الرعاية 
النفسية الأولــيــة  الــخــاص عــلــى الإســعــافــات 
طلق برنامج تدريبي 

ُ
في حالات الطوارئ. وأ

مكثف يتناول تشخيص المرضى المصابين 
باضطرابات نفسية«.

تحذير من نقابة المعلمين

بيان  فــي  لــبــنــان،  فــي  المعلمين  حـــذرت نقابة 
ــه أمـــــس، المــعــلــمــن »مــــن تــوقــيــع أي  ــدرتــ أصــ
لمعرفة مدى  النقابة  استشارة  مستند دون 
النتائج المترتبة عنه، مع اقتراب  أو  قانونيته 
الخامس من تموز، موعد تجديد العقود في 
المدارس الخاصة«، داعية الى »مراجعة مكتب 
الأمانة العامة في النقابة ومركز الفروع في 

المحافظات يومياً«.
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، أكدت 
النقابة »أن هيئة التنسيق النقابية لن تسكت 
عــن ذلـــك وســتــرفــع الــصــوت مــجــدداً مطالبة 
بوضع مشروع سلسلة الرتب والرواتب على 
وقت  بأسرع  النيابي  المجلس  أعمال  جــدول 

ممكن، وتحديداً قبل نهاية شهر أيار«.

إتلاف 15 صفيحة من الجبنة

نحو  أمــــس  الـــعـــامـــة  الــصــحــة  وزارة  أتــلــفــت 
ــانـــت مــحــمــلــة  15 صــفــيــحــة مــــن الـــجـــبـــنـــة، كـ
فـــي شــاحــنــة نــقــل مـــبـــردة لــصــاحــبــهــا )خ.ا( 
آتــيــة من  البابلية قــضــاء صــيــدا،  فــي منطقة 
طرابلس، حيث تبين أنها محفوظة في درجة 
عــدم صلاحيتها.  وبالتالي  مرتفعة،  حــرارة 
المــنــدوبــون محضر ضــبــط مخالفة  ــر 

ّ
وســط

بحق صاحبها.
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منتدى

محمد وهبة

يــنــصــبّ تــركــيــز الــســلــطــات النقدية 
ــــي لـــبـــنـــان والـــعـــالـــم  والمــــــصــــــارف فـ
ــة تـــمـــويـــل  ــافـــحـ ــكـ ــي عــــلــــى مـ ـــربــ ـــعـ الـ
الإرهــاب. »داعش« هي أحد أشكال 
ــاتـــت  ــا بـ ــدمــ ــعــ ــا بــ ــيــ ــالــ الإرهـــــــــــــاب حــ
جغرافية  مــســاحــات  عــلــى  تسيطر 
ــا،  ــ ــوريــ ــ ــن الــــــعــــــراق وســ ــ ــة مــ ــ ــعــ ــ واســ
ــــود فـــي لــبــنــان أيــضــا.  ولــديــهــا وجـ
ــيــــات المــــتــــداولــــة  ــعــــطــ وبــــحــــســــب المــ
بـــن الأجــــهــــزة المــصــرفــيــة والمــالــيــة 
والأمـــنـــيـــة، فـــإن أســالــيــب »داعــــش« 
على  والــحــصــول  مقاتلين  لتجنيد 

التمويل باتت متطورة أيضاً.
افــتــتــح اتــحــاد المـــصـــارف الــعــربــيــة، 
ــتـــدى »آلـــــيـــــات تــجــفــيــف  ــنـ أمـــــــس، مـ
منابع تمويل الإرهــاب«. يأتي هذا 
الزيارة  على  شهرين  بعد  المنتدى 
التي قام بها مساعد وزير الخزانة 
للبنان،  غــايــزر  دانــيــال  الأميركية 
ــرات لــلــمــصــارف  ــذيــ ــحــ وإطـــــاقـــــه تــ
الــلــبــنــانــيــة بــــضــــرورة الـــتـــنـــبّـــه مــن 
لــــجــــوء »داعــــــــــش« إلــــــى اســـتـــعـــمـــال 
ــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــتــبــيــيــض  ــ ــــصــ المــ
أموالها أو لتمويل عملياتها. وقد 
هناك  أن  غــايــزر  أوضــــح، حينها، 
ثلاثة بلدان معنية بهذا الأمر هي 

تركيا والعراق ولبنان.
ــل مـــنـــاســـبـــة لإلـــقـــاء  ــكّــ ــتــــدى شــ ــنــ المــ
الــــــضــــــوء عــــلــــى طــــــــرق وأســــالــــيــــب 
إليها  التي تلجأ  الأمــوال  تبييض 
داعش. وقد جاءت الجلسة الأولى 
للمنتدى بعنوان »مصادر تمويل 
ــوّر أســـالـــيـــب نــقــل  ــ ــطـ ــ الإرهـــــــــاب وتـ
ــراءات  ــ ــــوال: المــســتــجــدات والإجـ الأمـ
المــطــلــوبــة لمــواجــهــتــهــا«. وفـــي هــذا 
المجال يشير رئيس وحدة التحقق 
من الإجراءات لدى هيئة التحقيق 
الخاصة في لبنان، طــارق زهــران، 

إلــى أن مسألة »تــمــويــل الإرهـــاب« 
ــيــــر مـــــا بــعــد  ــبــــل داعــــــــــش، هـــــو غــ قــ
ظهور هذا التنظيم. ففي السابق، 
كــــان الــتــمــويــل يـــجـــري مـــن طــريــق 
الــجــمــعــيــات، وبـــعـــض الــنــشــاطــات 
 عــــن الــتــمــويــل 

ً
الـــشـــرعـــيـــة، فــــضــــا

ــذاتـــي ومــــن مـــصـــادر أمـــــوال غير  الـ
ــارة الـــســـاح  ــ ــجـ ــ ــة مـــثـــل تـ مــــشــــروعــ
ــر بـــطـــاقـــات  ــ ــ ــزويـ ــ ــ والمــــــــخــــــــدرات وتـ
الائــتــمــان... إلا أن »داعـــش« جعلت 
الأمــر مختلفاً جداً بعد سيطرتها 
ــيـــة. فــهــي  عـــلـــى مـــســـاحـــات جـــغـــرافـ
تجمع الأموال من مناطق تحتلها، 
ــارف،  ــ ــــصـ وهــــــي تــــســــرق أمـــــــــوال المـ
وتــســتــوفــي رســــوم عـــبـــور، وتــبــيــع 
ــفـــط، وتـــبـــيـــع الآثـــــــــارات أيـــضـــا،  ــنـ الـ
ــل الــــزراعــــيــــة  ــيــ ــمــــع المــــحــــاصــ وتــــجــ
وتـــبـــيـــعـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى أنــهــا 
بواسطة  الــتــبــرعــات  أمــــوال  تجمع 

مواقع التواصل الاجتماعي.
يقول زهران إن »التمويل متواصل 
ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ لــــــهــــــذه المـــــنـــــظـــــمـــــات الإرهـ
والاســـــالـــــيـــــب الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا 
تــتــجــدّد أيــضــا، وهـــو أطــلــق بعض 
المـــــــــبـــــــــادرات الـــــدولـــــيـــــة لـــتـــأســـيـــس 
ــل لمــــكــــافــــحــــة تـــمـــويـــل  ــ ــمـ ــ فــــــريــــــق عـ
داعــــش«. وقـــد أدّت هـــذه المــبــادرات 
ــن أبـــرزهـــا  ــى بــعــض الــنــتــائــج، مـ إلــ
الـــطـــلـــب إلـــــى الــــــــدول الــتــبــلــيــغ عــن 
ــداعــــات الــنــقــديــة بحسب  نــمــط الإيــ
ــة، والــتــبــلــيــغ  ــيـ ــرافـ ــغـ المـــنـــاطـــق الـــجـ
عـــن اســتــعــمــال آلات الـــصـــرافـــة في 
المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة أو المــحــاذيــة 
»داعـــش«.  فيها  المــوجــود  للمنطقة 
ــه  فــــــي بــــعــــض الـــــــحـــــــالات تـــــبـــــنّ أنــ
يــمــكــن مــاحــقــة عــمــلــيــات الــصــرافــة 
الإلكترونية التي يظهر في عنوان 
ــتـــخـــدم ومــــوقــــعــــه الـــجـــغـــرافـــي  المـــسـ
بـــالـــقـــرب مــــن المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
المــذكــورة أو بعيداً عنها. لكن أبرز 

نقطة تحدّث عنها زهران هي تلك 
التي تشير إلى وجــود نمط رقابة 
مــصــرفــيــة جــديــد يــتــعــلــق بــمــراقــبــة 
الزبائن بطرق مبتكرة، أي الرقابة 
ــلــــى تـــويـــتـــر  ــلــــى حــــســــابــــاتــــهــــم عــ عــ
وفــايــســبــوك وانــســتــغــرام وغــيــرهــا 

لمعرفة توجهاتهم وعلاقاتهم.
ــا، تـــــبـــــدو الـــــــصـــــــورة أكـــثـــر  ــيــ ــلــ مــــحــ
ــاحــــث  ــبــ ــم المــ ــ ــــسـ ــا لـــــــــدى قـ ــ ــ ــوحـ ــ ــ وضـ
الأمن  قــوى  في  الخاصة  الجنائية 
الداخلي، يشير العميد زياد الجزار 
إلى أن التحقيقات الجارية كشفت 
أن الــكــثــيــر مـــن الــتــجــار الــســوريــن 
المالي  النظام  استخدام  يحاولون 
في لبنان من أجل تحويل الأموال، 
»فهناك عــدد لا بــأس به من الذين 
يقومون بعمليات تحويل الأموال 
من خــال استخدام شركات مالية 
ــهـــذه المـــكـــاتـــب. نــحــن  أو وســــطــــاء لـ
نــاحــق مــن يــقــدّم خــدمــات مــن هذا 
تـــراخـــيـــص، علماً  مـــن دون  ــنـــوع  الـ
بأن بعض الصرافين يتعاطون مع 
وســطــاء ماليين ســوريــن لتحويل 
الأموال لطرف ثالث، وهذا مخالف 
الأمــر يجري  للقوانين أيضاً«. هذا 
على قاعدة »اعرف عميل عميلك«. 

ــارة  ــجــ ــتــ ــك بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــ ــ ــذلـ ــ كـ
ــزار: »لــديــنــا  ــجـ ــارات، يــقــول الـ ــالآثــ بــ
ــمــــل عــلــيــهــا  ــعــ نــــحــــو 8 مــــلــــفــــات نــ
بالآثار  التجارة  مــحــاولات  لضبط 
ــة«، أمــــا مكتب  ــروقــ ـــســ المـــهـــربـــة والمـ
فهو  المعلوماتية،  جــرائــم  مكافحة 
التواصل  مــواقــع  »بــمــراقــبــة  معنيّ 
ــيــــة. داعــــــــش يــســتــخــدم  ــتــــمــــاعــ الاجــ
الأشــخــاص  لتجنيد  المـــواقـــع  هـــذه 
ولــلــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل أيــضــا. 
نــحــن نــفــحــص الــشــبــكــة، وأطــلــقــنــا 
 
ً
حــمــات إعــامــيــة مـــضـــادة، فــضــا

عن أننا حجبنا بعض المواقع عن 
الشبكة اللبنانية«.

رة
ّ

أساليب تمويل »داعش« متطو



عن هذا الحسم باهظ الثمن.
 المـــبـــادرة الــجــديــدة الــتــي طــرحــهــا الشيخ 

َّ
إن

الـــكـــبـــيـــســـي، بـــمـــقـــدار مــــا ســتــثــيــر مــــن آمــــال 
والديموقراطيين  الوطنيين  لــدى  وصــبــوات 
الجمهور  عــمــوم  ولـــدى  المشتتين  العراقيين 
ــن حـــكـــم المــحــاصــصــة  الــــعــــراقــــي المـــتـــضـــرر مــ
فعل  ردود  وستثير  أثــارت  فإنها  الطائفية، 
ــراف  ــ رافـــضـــة وســلــبــيــة مـــن قــبــل بــعــض الأطـ
والــزعــامــات. ويــبــدو أن فــي مقدمة الأطـــراف 
الــتــي سترفضها وتعمل  الــرئــيــســة  والــقــوى 
الــراعــيــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  إفــشــالــهــا  عــلــى 
القائم  المحاصصة  حكم  لنظام  والمــخــتــرعــة 
الــيــوم، إذ أن قيام عــراق ديموقراطي موحد 
وقوي يضرب في الصميم المشروع الأميركي 
الذي بدأ تنفيذه مع احتلال العراق عام 2003 
بل وحتى قبل ذلك الحين، رغم تغير الرئاسة 
وحــكــومــتــهــا فـــي واشـــنـــطـــن. كــمــا ســتــرفــض 
بــعــض دول الـــجـــوار الإقــلــيــمــيــة وخــصــوصــا 
إيــــــران وتـــركـــيـــا والـــســـعـــوديـــة هــــذه المـــبـــادرة 
بنظامها   - فــإيــران  عــنــهــا،  ومـــا سيتمخض 
الطائفي وفق المادة »الأبدية« الثانية عشرة 
مــن دســتــورهــا - لا تــريــد قــيــام نــظــام مدني 
ــــراق يــكــون  ــعـ ــ ــي الـ عـــلـــمـــانـــي ديـــمـــوقـــراطـــي فــ
نــقــيــضــا لمــشــروعــهــا ونــظــامــهــا وهــيــمــنــتــهــا، 

خــطــيــرة صــبــت فـــي خــدمــة مـــشـــروع تقسيم 
ــر التحالف  الـــبـــاد. الأولـــــى، كــانــت حــن أصـ
ــرار بــرلمــانــي مــضــاد لــقــرار  عــلــى اســتــصــدار قـ
الكونغرس قدم هو مسودته وأصــر عليها، 
وكان الثمن انسحاب ممثلي الأكراد والعرب 
بغيابهم  الــقــرار  وإمــــرار  الجلسة  مــن  السنة 
أنــتــج تقسيماً طــائــفــيــا وقــومــيــا حقيقياً  مــا 
وفعلياً داخل المؤسسة التشريعية، والثاني 
كان في تشكيل كتلة برلمانية باسم »الحشد 
الـــشـــعـــبـــي« ســــارعــــت الـــكـــتـــل والــشــخــصــيــات 
الانضمام  إلى  الشيعية  الإسلامية  النيابية 
إقدام  الثالثة كانت  إليها، والمبادرة الأخطر 
قـــــوات مـــن الــحــشــد الــعــشــبــي ذي الــغــالــبــيــة 
ــلــــى نـــاحـــيـــة  ــيــــطــــرة عــ ــلــــى الــــســ ــة عــ ــيـ ــعـ ــيـ الـــشـ
الأنــبــار،  لمحافظة  إداريـــا  التابعة  »النخيب« 
وإلـــحـــاقـــهـــا عــمــلــيــا بــمــحــافــظــة كــــربــــاء، أمــر 
ــار ردود فــعــل رافــضــة وحــــادة مــن عشائر  أثـ
وســلــطــات الأنـــبـــار. كــل هـــذه المـــبـــادرات، غير 
بحسب  أكـــدت  الكثيرين،  نظر  فــي  الحكيمة 
البرجوازية  ممثلي  ضلوع  المحللين  بعض 
الــشــيــعــيــة، مــحــدثــة الــنــعــمــة، فـــي مخططات 
عن  أو  وتصميم  ســابــق قصد  عــن  التقسيم 
الأمــريــن  وكــا  سياسية  وانفعالية  ســذاجــة 

خطير وسيء.
 توجيه النقد لهذه المبادرات والإجــراءات 

ّ
إن

الكردية  السياسية  لا يعني تبرئة الأطــراف 
مشروع  ودعـــم  تأييد  مــن  السنية  والعربية 
التقسيم والترحيب العلني بقرار الكونغرس 
فهذه الجهات غــارقــة حتى الأذنـــن فــي هذا 
المــســعــى الــتــدمــيــري المــــدان، ولــكــن مسؤولية 
لها  الشريكة  الشيعية  الإســامــيــة  الأحــــزاب 
خاصة  مسؤولية  تتحمل  الحكم  نــظــام  فــي 
عــــن تــســبــبــهــا عــمــلــيــا فــــي تــقــســيــم الـــبـــرلمـــان 
العراقي وشقه طائفياً وقومياً عبر إصرارها 
القيمة  اللفظي وعــديــم  الــبــيــان  إصـــدار  على 
النيابية  بــأصــواتــهــا  مــررتــه  الـــذي  سياسياً 
ــان حـــريـــا بــهــا الــتــريــث ومــواصــلــة  ــ فـــقـــط، وكـ
أخــرى عوضاً  تقديم مسودة  أو  المفاوضات 

رأي10

السنوات تقريباً، جُربت هذه الحلول وطبقت 
الــعــديــد مــن حــفــات »المــصــالــحــات الوطنية 
الــتــلــفــزيــونــيــة« الــتــي لــم تتمخض عــن شــيء 
ســوى المــزيــد مــن التحلل والمــصــائــب. ولهذا 
ــبـــادرة الــشــيــخ الــكــبــيــســي بصيص  تــشــكــل مـ
ضــــوء شــحــيــحــا فـــي نــهــايــة الــنــفــق الأســــود 
ــــي حـــتـــى فــــي بـــدايـــتـــهـــا حــقــقــت  المـــدلـــهـــم، وهـ
الــنــظــام  قــمــة  فــقــد كــشــفــت أن  هــدفــهــا الأول 
 بــرئــاســتــي الــجــمــهــوريــة مــعــصــوم من 

ً
مــمــثــا

»الــتــحــالــف الــكــردســتــانــي« والـــجـــبـــوري من 
ــقــــوى« ردت بــشــكــل ســلــبــي على  الــ ــاد  »اتــــحــ
ــادرة واســتــبــعــدت نــجــاحــهــا حــتــى قبل  ــبــ المــ
أن يــســتــمــع الــرئــيــســان بــالــتــفــصــيــل لــوجــهــة 
نــظــر مــطــلــقــهــا، ثـــم جــــاء اجــتــمــاع الــجــبــوري 
المراقبين  ليعطي  لاحــقــا  الكبيسي  بالشيخ 
بعض الأمل حيث لم يعلن الجبوري رفضاً 
صــريــحــا لــلــمــبــادرة بــل رحـــب بــهــا بــعــبــارات 

عامة واعتبرها مبادرة مصالحة جديدة.
ــادرة مـــهـــم جـــداً  ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ ــرح هـ ــ إن تـــوقـــيـــت طـ
تـــهـــا فـــي ســيــاقــهــا الــســيــاســي  لمـــن يــريــد قـــراء
الــصــحــيــح والمــــنــــتــــج، فـــهـــي تـــأتـــي فــــي وقـــت 
القتال  الجمود جبهات  نــوع من  فيه  يسود 
وبــن مسلحي  العراقية  الأمنية  القوات  بين 
تنظيم الــدولــة »داعـــش« أو تحوله إلــى نوع 
من قتال الكر والفر وتبادل الأدوار والمواقع. 
وهذا ما عبّر عنه أوضح تعبير لأحد القادة 
العسكريين في جبهة محافظة صلاح الدين 
ــال ملخصاً الــوضــع الــعــســكــري إن  والــــذي قـ
»الليل لهم والنهار لنا«. أما سياسياً فرغم 
ــاة التقسيم  ــذي حــقــقــه دعــ الــتــطــور المــثــيــر الــ
بــدفــع مــن قـــرار الــكــونــغــرس الأمــيــركــي الــذي 
ثــاث دويــات  لقيام  الأولـــى  اللبنات  وضــع 
 حــالــة 

َّ
طــائــفــيــة مــســتــقــلــة فـــي الــــعــــراق، ولـــكـــن

الــتــردي الــشــامــل والــتــحــلــل وفــقــدان الاتــجــاه 
العراقي  السياسي  المشهد  في  السائدة  هي 
الـــــعـــــام. وقــــــد بـــلـــغ الاضــــــطــــــراب الـــســـيـــاســـي 
ذروتــــه حــن بـــدرت مــن الــتــحــالــف الإســامــي 
عدة  مــبــادرات  الحكم  على  المهيمن  الشيعي 

يــعــد وارداً بحكم  ــم  لـ ــال  الـــحـ بــطــبــيــعــة  ــك  ذلــ
ــورة المــعــلــومــات،  ــ ــــذي تــفــرضــه ثـ الانـــفـــتـــاح الـ
المحكوم  المعولم  المــال  وآلــيــات اشتغال رأس 
من  لــذلــك  والاحــتــكــاريــة.  التوسعية  ببنيته 
البحث عن صيغ جديدة  أن يتم  الــضــروري 
للعلاقة بين الدول والمجتمعات، انطلاقاً من 
المحافظة على مبدأ السيادة والخصوصية 
ــتـــي يـــتـــم انـــتـــهـــاكـــه بـــأشـــكـــال ومــســتــويــات  الـ
ــذا المــســتــوى بــالــتــحــديــد يجب  مــخــتــلــفــة. وهــ
بحثه من منظور الانفتاح العالمي الذي بات 
والكلاسيكية  التقليدية  المــفــاهــيــم  يــتــجــاوز 

للأطر الوطنية ومفهوم السيادة.  
يعمل بعض المفكرين والمثقفين في المرحلة 
الراهنة على استعادة أسئلة النهضة وذلك 
يتعلق بجملة من العوامل والأسباب، منها: 
ــلــــدان والمــجــتــمــعــات  ــبــ ـ تــــدهــــور أوضــــــــاع الــ
الـــعـــربـــيـــة ودخـــــــول بــعــضــا مــنــهــا فــــي طـــور 
تناقضات  على  المــحــمــول  والتحلل  التفكك 
داخلية ومصالح سلطوية وأخرى خارجية.

ـ تــزايــد دور الــخــارج فــي الــقــضــايــا العربية 
على  الحكومات  بعض  واعتماد  الداخلية، 

ذلك لضمان استمرارية سيطرتها.
ـ تــفــكــك اجــتــمــاعــي وتــحــلــل قــيــمــي، إضــافــة 
إلــــى تـــصـــدع مــنــظــومــات ثــقــافــيــة ومــعــرفــيــة 
وإيديولوجية. وفي سياق ذلك فإن كثير من 
الطابع  ذات  القيمية  والتغيرات  التحولات 
ــــي/ الـــنـــكـــوصـــي، تـــتـــخـــذ طــابــعــا  ــــاسـ ــكـ ــ الإرتـ
ــك يــتــعــلــق بــــظــــروف الـــحـــرب،  ــ بــهــيــمــيــا. وذلــ
ــكـــــال ومـــســـتـــويـــات الــــوعــــي والـــثـــقـــافـــة  وأشـــ

السائدة.
وفـــي الــلــحــظــة الــتــي يــتــم فــيــهــا اســتــنــهــاض 
ــة الـــنـــهـــضـــة لـــتـــحـــديـــد أســــبــــاب أزمــــة  ــلـ ــئـ أسـ
ــيــــة وكـــيـــفـــيـــة تــــجــــاوز  ــربــ ــعــ المـــجـــتـــمـــعـــات الــ
الذي يتموضع على عتبة الانهيار  واقعها 
ــاعــــي والـــســـيـــاســـي  ــمــ ــتــ ــــادي والاجــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
أسئلة  البحث عن  والعميق يجري  الشامل 
عبّر عن احتياجات اللحظة الراهنة. 

ُ
أخرى ت

وذلك لا يعني تجاهل أهمية أسئلة النهضة 
ــــت فـــي كــثــيــر مـــن مــســتــويــاتــهــا  ــا زالـ الـــتـــي مـ
وأشــكــالــهــا صــالــحــة لمــجــتــمــعــاتــنــا. وتــعــود 
أســـبـــاب ذلــــك إلــــى أن المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 

علاء اللامي *

ــعــلــن حــتــى الآن تــفــاصــيــل مـــا ســمــي بـ 
ُ
لـــم ت

الكبيسي«، أحــد أهم  »مــبــادرة الشيخ أحمد 
العرب  مــن  المستقلين  والــدعــاة  الــديــن  علماء 
ــــذي عــــرف بــمــواقــفــه  ــراق، والــ ــعــ الــســنــة فـــي الــ
القاعدة  في  للتكفيريين  المناهضة  الجذرية 
ولنظام  »داعـــش«  الــدولــة  تنظيم  وخليفتها 
حـــكـــم المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــيــة ولمــخــطــطــات 
يُعلن نــص هذه  لــم  الغربية.  الــعــراق  تقسيم 
 مــا تــســرب منها 

َّ
ــبـــادرة حــتــى الآن، ولــكــن المـ

وخصوصاً  والاهتمام،  للانتباه   
ً
فعلا مثير 

تــطــرقــهــا إلــــى مـــوضـــوع الـــدســـتـــور الــعــراقــي 
 تـــحـــت ظـــــال الاحــــتــــال 

َّ
الـــنـــافـــذ الـــــــذي سُـــــــن

الأجـــنـــبـــي ومــطــالــبــة هــــذه المــــبــــادرة بـــإعـــادة 
ــــى مــطــلــب مــهــم  كــتــابــتــه مــــجــــدداً، إضــــافــــة إلـ
آخــــر هـــو إعــــــادة هــيــكــلــة مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
اختراقاً  يشكل  الأخــيــر  المطلب  إن  العراقية. 
مهماً وعميقاً للمطلب الطائفي الذي كررته 
قـــيـــادات ســيــاســيــة كــثــيــرة مــن الــعــرب السنة 
ــة أو غــيــر  ــم المـــحـــاصـــصـ ــكـ ــة فــــي حـ ــاركــ ــشــ المــ
المــشــاركــة، والــداعــي إلــى مــا اصطلحوا عليه 
ــوازن فـــي مـــؤســـســـات الـــدولـــة«  ــتــ بـــــ«إعــــادة الــ
ــعـــة حــصــص  ــراجـ ــداً مـ ــديـ والـــــــذي يــعــنــي تـــحـ
الطائفة  هــذه  »إنــصــاف«  لمصلحة  الطوائف 
أو تلك، والتي يعتقد زاعمو تمثيلها بأنهم 
لـــم يــحــصــلــوا عــلــى حــصــتــهــم »الـــعـــادلـــة« من 
يُخرج  لــن  الحكم وهــو مطلب طائفي  كعكة 
الــعــراق مــن نفق الــخــراب الــشــامــل والاقــتــتــال 
الــــذي أدخــــل فــيــه بــعــد الاحـــتـــال عــــام 2003 
والذي شكل نظام حكم المحاصصة الطائفية 

والقومية ذراعه السياسية.
إن الأزمة الوطنية الشاملة التي تلف العراق 
مجتمعاً ونظامَ حكمٍ والتي سببها الرئيس 
ــذا الـــنـــظـــام ووصــــولــــه إلـــى  ــ ــــوت وتـــعـــفـــن هـ مـ
الجدار وتسببه بالمزيد من الكوارث، لا تترك 
مجالًا لأي حلول ترقيعية تنطلق من أرضية 
النظام الطائفي القائم نفسه. فطوال عقد من 
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أســاس علاقة معينة  النهضة على  »تقوم عصور 
بــن مــــاضِ مــبــجــل وحــاضــر مــنــحــل، وتــهــدف تلك 

العصور إلى إعادة تمثيل هذا الماضي«. 
مارك ويليامز

مـــن الــبــداهــة بــمــكــان أنـــه فـــي زمـــن الانــهــيــار 
البعيد، ويــزداد  الماضي  إلــى  الحنين  يــزداد 
الــتــعــلــق بـــه، ويــتــحــول إلـــى مــلــجــأ للهاربين 
ما تداعى الحاضر 

ّ
من جحيم الحاضر. وكل

وانــــســــدت آفــــــاق المــســتــقــبــل يـــــــزداد الــتــعــلــق 
بـــالمـــاضـــي، حــتــى أنــــه فـــي بــعــض الــلــحــظــات 
يهيمن على آليات تفكير شرائح اجتماعية 
قيمه  ل 

ّ
وتمث به  التمسك  ويتحول  واســعــة، 

إلى مخرج من حاضر يتداعى وينهار. 
إن علاقة الماضي بالمستقبل وأشكال بنائه، 
 جدال واسع. فاستلهام الماضي 

ّ
ما زالت محل

التاريخ يظهران في سعي  والاســتــفــادة من 
الأمم الطامحة إلى التغيير، مستمدة بعضاً 
مــن قــوتــهــا مــن إشـــراقـــات مــاضــيــهــا البعيد. 
لكن العودة إلى التراث وإعادة إنتاجه يجب 
أن يــنــدرج فــي ســيــاق بــحــث أســبــاب تصدع 
وسياسياً  اقــتــصــاديــا  المجتمعات  وانــهــيــار 
ــلــــك المـــســـتـــويـــات  واجــــتــــمــــاعــــيــــا، وعـــــاقـــــة تــ
ــظـــومـــات  ــنـ ــة عــــلــــى المـ ــ ــارئـ ــ ــــطـ ــتــــحــــولات الـ ــالــ بــ
الــقــيــمــيــة والــثــقــافــيــة والمـــعـــرفـــيـــة. ولــضــمــان 
نتائج أكثر موضوعية يجب أن يكون بحث 
تــلــك الــعــوامــل فــي ســيــاق تــحــديــد ارتــبــاطــهــا 
العالمية والعولمة. والفرق  وعلاقتها بالميول 
بــن المــســتــويــن كــبــيــر، فــــالأول يحيلنا على 
الانفتاح العالمي القائم على علاقات متبادلة 
تقوم على الاستفادة من التطور الحضاري 
والــعــلــمــي والــتــقــنــي لــجَــســر الـــهـــوة المــعــرفــيــة 
وتــدعــيــم الــعــاقــات الإنــســانــيــة والــحــضــاريــة 
ــانـــي فـــإنـــه يــمــثــل  ــثـ بــــن المـــجـــتـــمـــعـــات. أمـــــا الـ
الوجه الآخر لهيمنة وطغيان الدول الكبرى 
والجنسيات.  للحدود  العابرة  والمؤسسات 
وهذا لا يعني التقوقع على ذواتنا، وإغفال 
ــتــــطــــور الــعــلــمــي  ــــن الــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــيـ ــمـ أهـ
والتقاني الذي وصلت إليه تلك الــدول. لكن 

ــة الــشــمــولــيــة مـــا زالـــت  ــاديــ وأنــظــمــتــهــا الأحــ
القوى  عجز  ونتيجة  أزماتها.  إنتاج  تعيد 
الاجتماعية والأنظمة السياسية عن تجاوز 
ــاب الأزمــــــة فــإنــهــا تــحــولــت فـــي ســيــاق  ــبـ أسـ
ن  التقادم التاريخي إلى جزء أساسي ومُكوِّ
وهــذا  لمجتمعاتنا.  البنيوية  التركيبة  مــن 
ثقافته  ومستوى  المــواطــن  بوعي  يتعلق  لا 
وأشــــكــــال تــمــظــهــراتــهــا فـــقـــط لــكــنــه يــرتــبــط 
ببنية الأنظمة السياسية وأشكال علاقتها 
بــمــؤســســات الــــدولــــة والمــــواطــــن. هــنــا لا بد 
مــن الإشــــارة إلـــى أن تــجــدد الأزمــــة لا يعني 
صلاحية ذات الآليات والمنظومات المعرفية 
لمعالجتها  مطروحة  كــانــت  الــتــي  والفكرية 
التي  بالتغيّرات  المــاضــي. وذلــك يتعلق  فــي 
طــاولــت بــنــيــة الـــدولـــة وتــركــيــبــتــهــا، وبنمط 
والـــخـــارج، ومستوى  الــداخــل  مــع  علاقاتها 
ــاري، الــتــقــنــي،  ــحــــضــ تـــطـــورهـــا الـــعـــلـــمـــي، الــ
ــذا يـــتـــزامـــن مع  ــ الــقــانــونــي والـــحـــقـــوقـــي. وهـ
توظيف الانفتاح الجغرافي والفضائي من 
قبل الدول الأكثر تقدماً لتصدير أشكال من 
والتفكير تساهم في فرض شروط  الثقافة 
هيمنتها على مجتمعاتنا. وهذا يعني أننا 
أمـــام أزمـــة بنيوية داخــلــيــة وأخـــرى تتعلق 

بما يُفرض علينا من الخارج.  
لذلك فإن استنهاض أسئلة النهضة والبحث 
عن مداخل جديدة إلى نهضة مختلفة، يجب 
بــحــث إشــكــالــيــات مختلفة  مـــع  يــتــزامــن  أن 
والتصدع  ر 

ّ
التأخ أسباب  أولها:  ومتعددة 

تــعــانــي مــنــهــا المجتمعات  الــتــي  والانـــهـــيـــار 
وأشــكــال  بمستويات  ذلــك  وعــاقــة  العربية 
الــتــقــدم الــعــالمــي. ويــتــحــدد ذلـــك عــلــى ثــاثــة 
مــســتــويــات: اقــتــصــاديــة: »اقــتــصــاد متخلف 
ـ ريــعــي ـ تـــابـــع«. ســيــاســيــة: ســيــطــرة أنظمة 
أحــــاديــــة شــمــولــيــة. اجــتــمــاعــيــة: تــصــدعــات 
ــهــــور مــيــول  فــــي الــبــنــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وظــ
إلـــى اســتــنــهــاض المــكــونــات الأولـــيـــة نتيجة 
بمسلمات  محكومة  داخلية  ذاتــيــة  أســبــاب 
المـــاضـــي، إضـــافـــة إلـــى تـــراجـــع دور الـــدولـــة، 
وأخـــــــرى تــتــعــلــق بـــالـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة. 
تــنــعــكــس  ــقــــة  ــابــ الــــســ ــل  ــ ــوامـ ــ ــعـ ــ الـ ــع  ــيـ ــمـ إن جـ
عــلــى بــنــيــة وأشــــكــــال تـــحـــولات المــنــظــومــات 

ــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة وأشـــكـــال  الــقــيــمــيــة والمـــعـــرفـ
الوعي السائد. وهذا يعني أن بحث أسئلة 
الــنــهــضــة يــجــب أن يــبــدأ مـــن: بــحــث أوضـــاع 
ــلـــطـــات الـــســـيـــاســـيـــة وبـــنـــيـــتـــهـــا وشــكــل  الـــسـ
الخارج، وآثــار ذلك  علاقتها بالداخل، ومع 
عــلــى المــســتــويــات الاجــتــمــاعــيــة ـ بــحــث بنية 
تجاوز  وأشكال  السائد  الاقتصادي  النمط 
مــــأزق الــتــبــعــيــة والارتـــهـــان لــلــخــارج. أخــيــراً 
تحديد آثار الاقتصاد الرأسمالي في طوره 
ل إلـــى رأســـمـــال مــالــي على  الــعــولمــي المــتــحــوِّ
اقتصادياتنا لجهة البنية ـ النمط، وأشكال 
الاكتفاء  أمــا  اشتغالها.  وآلــيــات  تجلياتها 
ــة المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة هي  بــالــقــول إن أزمــ
أزمة وعي وثقافة ومثقفين، فإنه يندرج في 
سياق تفكير نمطي ناتج من البنية المادية 

السياسية والاقتصادية المهيمنة. 
ثــانــيــا: تــحــديــد حـــوامـــل الــنــهــضــة الــثــقــافــيــة 
الإشــــارة هنا  والمــعــرفــيــة والعلمية. وتــجــدر 
يعانون  الراهنة«  »النهضة  حوامل  أن  إلــى 
الــفــئــات والــشــرائــح الاجتماعية  بــاقــي  مــثــل 
آثار  الأزمــة وإشكالاتها، ومــن  من تداعيات 
تراكم التخلف الحضاري والجمود المعرفي، 
والفكرية  المعرفية  المنظومات  تصدّع  ومــن 
والإيــديــولــوجــيــة الــتــي تــحــولــت فـــي ســيــاق 
البنيوية  السمات  أحــد  إلــى  التخلف  تــراكــم 
منا بأن 

ّ
للمجتمعات العربية. وفي حال سل

حــامــلــي الــفــكــر الــنــهــضــوي حــالــيــا مصابون 
بداء اللحظة الراهنة وأمراض الماضي فهذا 
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11 رأي

ــذه الــوقــائــع لا تــقــلــل مـــن أهــمــيــة مــواقــف  وهــ
المعادية للغرب  إيــران الإيجابية والشجاعة 
ودعمها  تأييدها  ينبغي  والتي  وإسرائيل 
ولــكــن لــيــس عــلــى حــســاب مستقبل ووحـــدة 

العراق ومصالحه الوطنية الاستراتيجية.
أما تركيا والسعودية فلا تريدان قيام عراق 
قــوي ومــوحــد قــد تــكــون هــذه المــبــادرة سبباً 
ــه، ولــهــذا ستعملان على إفشالها  فــي ولادتـ
غير أن تأثير هاتين الدولتين يبقى محدوداً 
ــــداث.  ــــأحـ ــام لـ ــ ــعـ ــ ــــن الاتـــــجـــــاه الـ ولا يـــغـــيـــر مـ
وأخيراً فلن تغيب دولة إسرائيل عن المشهد 
العراقي فمصلحتها التاريخية ومشروعها 
الاستراتيجي التأسيسي يتحققان بسهولة 
ويـــســـر عــبــر قـــيـــام طــــوق مـــن أنــظــمــة الــحــكــم 
الــطــائــفــيــة والــــدويــــات الــشــيــعــيــة والــســنــيــة 
والقبطية...  والمــارونــيــة  والعلوية  والــكــرديــة 

الخ.
داخـــلـــيـــا، يــتــوقــع مـــراقـــبـــون كُـــثـــر أن تــرفــض 
المهيمنة على  الــطــائــفــيــة  الــقــوى والأحـــــزاب 
الــوطــنــي« ذي  الحكم ممثلة فــي »الــتــحــالــف 
الــغــالــبــيــة الإســامــيــة الــشــيــعــيــة خــوفــا على 
امــتــيــازاتــهــا  وبــالــتــالــي  الــطــائــفــيــة  هيمنتها 
ومغانمها المادية والمعنوية »المذهبية« التي 
كــمــا سترفض  بــعــد 2003،  عــلــيــهــا  حــصــلــت 
الـــقـــوى المــمــثــلــة لــلــعــرب الــســنــة فـــي الــحــكــم 
نينوى  فــي  الأقلمة  دعــاة  منها  وخصوصاً 
ــه، غير  ــ والأنـــبـــار هـــذه المـــبـــادرة لــلــســبــب ذاتـ
بقوة  ورهــنــا  مــحــدوداً  سيبقى  تأثيرها  أن 
أما  تتلقاه،  الــذي  والتركي  الخليجي  الدعم 
الــزعــامــات الــكــرديــة فستكون الــعــدو الــلــدود 
الأول لهذه المبادرة ولكل مبادرة مثيلة ذات 
جوهر ديموقراطي وعلماني لأنها تخشى 
على امتيازاتها وما حققته من إجازات على 
المــكــونــات واقــتــرابــهــا الحثيث  صعيد دولـــة 
من اعلان استقلالها في دويلة كردية تابعة 
الــتــعــامــل وطــنــيــا مع  لــلــغــرب. فكيف ينبغي 
قوى الرفض والعرقلة الخارجية والداخلية 
هــذه، وكيف يمكن فضح جوهر شعاراتها 

يعني أن دورهم في وضع المقدمات النظرية 
من  المجتمع  لإخــراج  والسياسية  والفكرية 
أزمـــتـــه الــبــنــيــويــة ســيــكــون مــــحــــدوداً. وهـــذا 
يستوجب أولًا: الاعتراف بأن المثقف العربي 
يعاني من تداعيات أزمة عامة ومركبة. أما 
الــخــروج منها فإنه يبدأ مــن إعـــادة أسباب 
ــــى جــــذورهــــا المــــاديــــة الــســيــاســيــة  الأزمـــــــة إلـ
تحديد  ثانياً:  والاجتماعية.  والاقتصادية 
مكننا مــن تــجــاوز 

ُ
الآلـــيـــات والــســبــل الــتــي ت

اللذين  والأحــاديــة  التخلف  وتداعيات  آثــار 
يُــشــكــان المـــدخـــل إلــــى أمـــــراض الاســـتـــبـــداد. 
ثالثاً: تحديد الآليات والأسس التي تساهم 
في بناء وعي اجتماعي مدني ـ علمي يقطع 
تم  التي  كافة  الماضي  مع تجليات وملامح 
الحضاري،  التخلف  قاعدة  ترسيخها على 

وسلطة المستبد العادل. 
الــازمــة للتخلص من  ثالثاً: وضــع الأســس 
التبعية للغرب، ومن مشاعر الدونية أمامه. 
إن الــبــنــيــة الــثــقــافــيــة لــلــرأســمــالــيــة الــغــربــيــة 
وأشــكــال تــطــورهــا السياسي والاقــتــصــادي 
ــر عـــن الــبُــعــد الإنـــســـانـــي لــلــحــضــارة،  لا يُــعــبِّ
ــاري لــشــعــوبــنــا.  ويُـــعـــيـــق الـــتـــطـــور الــــحــــضــ
ــذا يــعــنــي تــأكــيــد صــيــاغــة مــوقــف نــقــدي  وهــ
الــغــربــي التي  الــتــطــور  منهجي مــن أشــكــال 
إمبراطورية  عقلية  منظور  مــن  بناؤها  تــم 
تــقــوم عــلــى انــتــهــاك حــريــة الــشــعــوب ونهب 
مقدراتها. ويجب أن يرتبط ذلك مع دراسة 
المــتــغــيــرات وأشــــكــــال ومــســتــويــات الــتــطــور 
يدلل  وهـــذا  الــعــالمــي.  المشهد  يكتنفها  الــتــي 
عــلــى صــعــوبــة تــجــاوز الــفــجــوة الــحــضــاريــة 
الـــدول  الــتــي تفصل بيننا وبـــن  والمــعــرفــيــة 
الأكثر تطوراً، إذ لم يتم التخلي عن الآليات 
والأنـــمـــاط الــنــظــريــة المـــوروثـــة عـــن المــاضــي. 
ــيـــة مــرحــلــة  إن دخـــــــول المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـ
ــا عــلــى عــتــبــة  ــهـ الـــتـــصـــدع الــبــنــيــوي ووقـــوفـ
صياغة  ضـــرورة  تأكيد  يستدعي  الانــهــيــار 
الراهنة  المرحلة  ضـــرورات  عن  ر  عبِّ

ُ
ت أسئلة 

وهــذا  المستقبل.  على  انفتاحها  ســيــاق  فــي 
الضرورية  الأســـس  تــزامــن وضــع  يستدعي 
لــبــنــاء ثــقــافــة مــدنــيــة ـ ديــمــقــراطــيــة تــتــجــاوز 
بــآلــيــات ذهنية متخلفة  المــحــكــوم  الــحــاضــر 

بسهولة  ذلـــك  يتحقق  أن  يــمــكــن  الــرافــضــة؟ 
مــن خــال إبـــراز طابع شــعــارات هــذه القوى 
ودحض  والسطحية  الانفعالية  وحججها 
ــزاب الإســامــيــة  ــ أوهـــامـــهـــا: فــــإذا كــانــت الأحــ
الشيعة  أن جمهور  الشيعية على يقين من 
في العراق هم الغالبية السكانية، فإن نظام 
المواطنة  مبدأي  على  والقائم  المدني  الحكم 
والمساواة لن ينزع منهم تمثيلهم السياسي 
كمكون مجتمعي، ولكن هذا التمثيل عوض 
 يكون طائفياً رجعياً مدعوماً بالمؤسسات 

ْ
أن

والــشــخــصــيــات الــديــنــيــة الــطــائــفــيــة سيكون 
بــقــوة دستور   »مــواطــنــيــا« مــدعــومــا 

ً
تمثيلا

ــتــــرف بــــالــــهــــويــــات الـــفـــرعـــيـــة  ــعــ ــــي لا يــ ــدنـ ــ مـ
الــطــائــفــيــة بـــل بــالــهــويــة الــعــراقــيــة الــجــامــعــة 
ومـــضـــمـــونـــا بـــنـــظـــام ديـــمـــوقـــراطـــي حــقــيــقــي 
شـــفـــاف. أمــــا بــالــنــســبــة لــلــعــرب الــســنــة فلن 
يخسر في ميدانهم سوى الذين يستمدون 
نفوذهم من الأصــوات الانتخابية الطائفية 
والدعم الخليجي ولكنهم سيبرحون عراقاً 
 ذا دولة قوية تساويهم بأقرانهم من 

ً
كاملا

الطوائف والمكونات الأخرى وسينتهي زمن 
الــدكــتــاتــوري  الإقــصــاء والتهميش والــحــكــم 
لعهود ما قبل الاحــتــال والــذي ألحق أكبر 
هــذا بخصوص  وبمستقبلهم.  بهم  الــضــرر 
الــعــراق،  فــي  الكبيرتين  الطائفتين  زعامتي 

فماذا بخصوص رفض الزعامات الكردية؟
مـــن المـــعـــروف عــراقــيــا وعـــلـــى نـــطـــاق واســــع، 
ــيـــن  ــزبـ الـــحـ ــة تــــنــــافــــســــا حـــــــــاداً بــــــن  ــمــ أن ثــ
كــردســتــان  إقــلــيــم  فــي  الكبيرين  التقليديين 
وهــمــا »الــديــمــوقــراطــي« بــزعــامــة الــبــارزانــي 
و«الاتــــحــــاد الــوطــنــي« بــزعــامــة الــطــالــبــانــي، 
ومع أن حزب الطالباني أكثر تشدداً قومياً 
 من 

ً
لدرجة أن أدبياته تعتبر الإقليم محتلا

يا  و   – يترأسها  التي  العراقية  الــدولــة  قبل 
هذا  من  رئيس  الثانية  وللعهدة   - للعجب! 
الــبــارزانــي  الــحــزب، ولكنه يتميز عــن حــزب 
بمسحة ذرائــعــيــة »بــرغــمــاتــيــة« وهــــدوء في 
الـــيـــومـــي وفـــــي الأداء  ــــي  ــــامـ الـــخـــطـــاب الإعـ

الآخــر  الــحــزب  بــخــاف  الوظيفي  السياسي 
الـــــذي يــعــتــمــد خــطــابــا انــفــصــالــيــا صــريــحــا 
واستفزازياً بلغ درجة إعلان رئيس حكومة 
الإقــلــيــم نــيــجــيــرفــان الـــبـــارزانـــي أن الإقــلــيــم 
مــســتــعــد لـــبـــيـــع نـــفـــطـــه لـــبـــغـــداد والـــتـــعـــامـــل 
ــذا التنافس  مــع الـــعـــراق كــبــلــد مــشــتــر. إن هـ
والسعي الحثيث للانفصال والحفاظ على 
مــنــجــزات مهمة للإقليم  تــم تحقيقه مــن  مــا 
يعود  أن  يمكن  الــكــرديــة  القومية  والقضية 
وعلى  نفسها  القضية  هـــذه  عــلــى  بــالــضــرر 
المآسي  مــن  الكثير  تحمل  الـــذي  جمهورها 
ــوارث فـــي الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  ــكـــ ــ والـ
عــراق  بــوجــود  الانــفــصــال  إذا تحقق  فحتى 
ــعـــج بــالمــشــاكــل  ضـــعـــيـــف ومـــــمـــــزق، عـــــــراق يـ
هذا  فــإن  والسياسية  والاقتصادية  الأمنية 
الانفصال سيكون محفوفاً بالمخاطر كردياً 
العراقيين  ــراد  الأكــ فـــإن مــن مصلحة  ولــذلــك 
بــوصــفــهــم المــكــون الــثــانــي المــهــم فــي الــعــراق 
ألا يــنــســاقــوا خــلــف الــبــروبــاغــنــدا الــحــزبــيــة 
ــبـــانـــي  ــالـ والـــطـ الـــــبـــــارزانـــــي  المـــتـــشـــنـــجـــة لآل 
ــكـــون مــــن مــصــلــحــتــهــم وجــــــود قـــيـــادة  ــيـ وسـ
ــراق قــــوي ومــوحــد  ــ مــعــتــدلــة تــتــعــامــل مـــع عـ
مــع شركائهم  فــيــه  يبحثون  وديــمــوقــراطــي 
في الوطن عن حلول وخيارات أخرى تعود 
بـــالـــخـــيـــر عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع وتـــحـــقـــق لــــأكــــراد 

مطامحهم المشروعة.
هنا، ستواجه المتفائلين مشكلتان كبيرتان 
ــقــــيــــادات الـــكـــرديـــة الــكــبــيــرة  هـــمـــا ارتــــبــــاط الــ
الــتــقــلــيــديــة بـــالمـــشـــروع الأمـــيـــركـــي الــغــربــي 
– وحـــتـــى بــــأوســــاط إســرائــيــلــيــة - المـــعـــادي 
ارتباطاً مصلحياً  للعراق ولشعوب المنطقة 
انعدام  هي  الثانية  والمشكلة  عضوي،  شبه 
كــرديــة ديــمــوقــراطــيــة معتدلة  قــوة سياسية 
فــي المــيــدان تعيد لــه بعض الــتــوازن المفقود 
ــراف الانــفــصــالــيــة المــتــطــرفــة عن  ــ وتــــردع الأطـ
ــيـــن  ــراقـ ــعـ ــات الأكــــــــــراد والـ ــمـــوحـ ــطـ ــبـــث بـ ــعـ الـ

بعامة.
* كاتب عراقي

تــعــود بــجــذورهــا إلــى المــاضــي، مــع الإجــابــة 
 لــتــجــاوز 

ً
ــشــكّــل مـــدخـــا

ُ
عـــن الأســئــلــة الــتــي ت

التي  والتقنية  والحضارية  المعرفية  الهوة 
تفصلنا عن المجتمعات المتقدمة. وفي هذا 
الــســيــاق يــنــطــوي تــحــديــد مــفــهــوم الــســيــادة 
وتجلياته المرتبطة بالجغرافيا على أهمية 
خضع السيادة 

ُ
بالغة في ظل العولمة التي ت

تمكّنها  مستويات  إلى  صها 
ّ
قل

ُ
وت الوطنية 

الدولة  أفقد  وذلــك  سيطرتها.  استمرار  مــن 
ــن مــعــانــيــهــا الـــجـــوهـــريـــة، وفـــرض  بــعــضــا مـ
عــلــيــهــا مــعــانــي جــــديــــدة. فــــالــــدول الــقــومــيــة 
اشتغلت على بسط  بــدايــات نهوضها،  فــي 
السيادة  لكن  تــرابــهــا.  كامل  على  سيادتها 
ــلـــى الـــجـــيـــش والأجــــهــــزة  الــــتــــي تـــأســـســـت عـ
الأمــنــيــة كــانــت تــتــأثــر بــالــتــحــولات الــطــارئــة 
عــلــى بــنــيــة ومــفــهــوم الــــدولــــة، ذلــــك لــكــونــهــا 
أحــد تــعــبــيــرات الــدولــة وجـــزءاً مــن القضايا 

الوطنية.
إن قوى العولمة في سياقها المتغير تمارس 
عـــلـــى الــــدولــــة الـــقـــومـــيـــة ضـــغـــوطـــا مــتــعــددة 
من  للانتقاص  وذلــك  والمستويات،  الأبــعــاد 
مفهومها الكلاسيكي ومن مفهوم السيادة، 
لــجــهــة تحجيم اســتــقــالــيــة الـــقـــرار الــوطــنــي 
وإزالة الحمايات الوطنية. ويتجلى ذلك من 
المالية  المؤسسات  تفرضها  إمـــاءات  خــال 
الــعــالمــيــة مــثــل »الــبــنــك الـــدولـــي« و«صــنــدوق 
ــي« ومـــؤســـســـات أخــــــرى، على  ــدولــ الــنــقــد الــ
بدخول  والسماح  الــحــدود  لفتح  السلطات 
وخروج الرساميل والعمالة والسلع، وذلك 
ــادة هيكلة مــؤســســات الــدولــة  فــي ســيــاق إعـ
ــم الــحــكــومــي وحــجــم  لــتــقــلــيــص حــجــم الـــدعـ
ــة الاجــتــمــاعــي  الــــدولــ الـــعـــام ودور  الـــقـــطـــاع 

والتنموي. 
فصّلة على 

ُ
أما في ما يخص الديمقراطية الم

مــقــاســات ســلــطــات الــبــلــدان الــنــامــيــة، فإنها 
العولمة،  قوى  تدخل  نتيجة  تتعرض  أيضاً 
ــة المــتــخــصــصــة الــتــي  ــيـ والـــشـــركـــات الإعـــامـ
استخباراتية  معلومات  إلــى  غالباً  تستند 
إلى مزيد من  للدول،  الداخلية  الشؤون  في 
ومستوياتها  أبعادها  لتحديد  الضغوط  
وأشــكــال تجلياتها. وهــذا يدعو إلــى إعــادة 

والــســيــادة  الــديــمــقــراطــيــة  بمفهومي  الــنــظــر 
والتوازنات  القوة  بفوارق  يتأثران  كونهما 
الــجــيــو ســيــاســيــة ـ الاقـــتـــصـــاديـــة. وقـــد بــات 
ــصــت إلــى 

ّ
ــة تــقــل واضـــحـــا أن ســـيـــادة الــــدولــ

درجـــة تــحــولــت فــي ظــل الــعــولمــة إلــى أجــهــزة 
جباية ومؤسسات تخدم الشركات متعددة 
ــال. والــعــولمــة في  ــ الــجــنــســيــات وأســـاطـــن المـ
هذا المستوى تعبير عن نظام متشابك من 
ــديــرهــا مــراكــز 

ُ
المــصــالــح الــانــهــائــيــة الــتــي ت

قوة فوق الدولة ومن خلالها. لذلك ينبغي 
ــيــــادة وهــــويــــة الــــدولــــة  ضـــبـــط مـــفـــهـــوم الــــســ
الاقتصادية والسياسية من منظور الحركة 
والتحوّل. وتجاوز المعاني المتقادمة لأسئلة 
الــنــهــضــة الأولـــــى، فــالــدولــة فـــي ظـــل هيمنة 
خــطــاب وآلـــيـــات الــعــولمــة الأمــيــركــيــة تــواجــه 
اندغامها  الأول  باتجاهين:  لمعناها  فقداناً 
بــكــيــانــات كــبــيــرة، والـــثـــانـــي نــكــوصــهــا إلــى 
السيادة  مفهوم  فيصبح  صغيرة  كــيــانــات 
ـ الــدولــة نتيجة لــذلــك أكــثــر هــشــاشــة. وذلــك 
يستوجب تأكيد أهمية الانتقال في سياق 

مترابط ومتزامن إلى:
ـ نــظــام ســيــاســي ديــمــقــراطــي يــضــمــن مــبــدأ 
ــــوق والمـــــواطـــــنـــــة ـ نــمــط  ــقـ ــ ــــحـ ــة والـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
ــة  ــدالــ ــعــ ــي يـــحـــقـــق الــ ــاعــ ــمــ ــتــ اقـــــتـــــصـــــادي اجــ
ــتــــوزيــــع الــــعــــادل  ــتـــمـــاعـــيـــة ويـــضـــمـــن الــ الاجـ
لــلــثــروة الــوطــنــيــة ـ تـــجـــاوز أشـــكـــال الــوعــي 
الماضوي المتخلف الذي ما زال يهيمن على 
أن يكون ذلك  التفكير، ويجب  بنية وآليات 
ديمقراطي  مدني  وعــي  تأسيس  في سياق 
المنفتحة  اشتغاله  وآليات  بنيته  في  يقطع 

على التطور، مع المتخلف من الماضي. 
ــــك يــحــتــاج إلــــى وضــــع مــقــدمــات فــكــريــة  وذلـ
وســـيـــاســـيـــة لــنــقــد وتـــحـــلـــيـــل بــنــيــة الــنــظــام 
ــربـــي، تــركــيــبــة المــجــتــمــعــات  ــعـ الـــســـيـــاســـي الـ
العربية، النمط الاقتصادي المسيطر، النمط 
ــتـــصـــادي والــســيــاســي المــهــيــمــن عــالمــيــا.  الاقـ
ونشير إلى أن المستويات السابقة محكومة 
يجب  لذلك  والتوسّط.  والتشابك  بالترابط 
أن تتم دراستها بشكل متزامن وفي سياق 

واحد. 
* باحث وكاتب سوري
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زياد منى

إن  الادعـــاء،  الــقــول، ومــن منظوري،  يتكرر على مسامعنا 
الصراعات الحالية التي تعصف بمنطقتنا دفعت بالقضية 
لهم  أداروا   )!( الــعــرب  وأن  ثــانــوي،  إلــى مركز  الفلسطينية 
ظهرهم لصالح صراعاتهم الداخلية والدفاع عن عروشهم... 
ــخ، ويــلــفــتــون الــنــظــر إلـــى الــحــال الــســائــد فــي بــعــض الـــدول  إلـ

العربية كدليل على صحة وجهة نظرهم.
في ظني أن هذا القول صحيح فقط إنْ المرء نظر إلى القضية 
الفلسطينية من منظور ضيق، يحصر الصراع بين العدو 
الصهيوني من جهة والشعب الفلسطيني من جهة أخرى. 
الفلسطينية،  القضية  موقع  من  ينتقص  المنظور  هذا  لكن 
الــتــحــرري والــتــحــريــري من  قضية نــضــال شعب فلسطين 
أجل استعادة حقوقه في وطنه وإنهاء المشروع الاستيطاني 

الاستعماري في وطننا العربي.
 وننظر إلى بدايات النضال 

ً
لنعد إلى الماضي القريب قليلا

القرن  أواخــر ستينيات  في  الفلسطيني  التحرري  الوطني 
ينحصر  لــم  وقتها،  النضال  سبعينياته.  وأوائـــل  المــاضــي 
في معادلة فلسطين X الصهيونية وإنما تجاوزها ليكون 
معنى  فما  وإلا  للإمبريالية.  المعادي  الفلسطيني  النضال 
الأقــل،  على  بعضها  أو  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  قيام 
ــعــاقــات الــنــضــالــيــة مـــع الــحــركــات المــعــاديــة  ــق ال بــإقــامــة أوثــ
مــــروراً بتركيا  الــيــابــان وفييتنام شــرقــا  لــاســتــعــمــار، مــن 
أقــامــت أوســع  الجنوبية غــربــا! ولمـــاذا  أمــيــركــا  إلــى  إقليمياً 
العلاقات مع بعض حركات التحرر في أفريقيا السمراء، أو 

لنقل: حاول بعضها تأسيس مثل تلك العلاقات.
أبعد من ذلك، لقد عملت بعض التنظيمات الفلسطينية على 
للقضية  المــؤيــديــن  الأوروبـــيـــن  للمناضلين  مخيمات  عقد 
الــدول  إليها مــن مختلف  يــأتــون  الفلسطينية والـــذي كــانــوا 

الأوروبية!
دراســة  على  فلسطينية  تنظيمات  تعمل  أن  معنى  مــا  ثــم، 
من  المستعمر!  نضالها ضد  في  تجارب شعوب صديقة 
المعروف أنّ أدبيات المقاومة كانت تعجّ بكتابات عن تجارب 
إلــى  إضــافــة  الــكــوريــة،  وحــتــى  والصينية  البلشفية  ــثــورة  ال
نتحدث  لا  نحن  وغيرهم...  والتوباماروس  وكوبا  فييتنام 
هنا عما إذا كانت قد استفادت من تلك التجارب النضالية، 

وهو أمر يمكننا نفي صحته، بكل أسف.
كذلك، أقامت تنظيمات فلسطينية عديدة علاقات نضالية 
إيطاليا  في  وغير حاكمة،  بأحزاب شيوعية حاكمة  مهمة 

وفرنسا على سبيل المثال.
هـــذه الأمــثــلــة وغــيــرهــا تــوضــح، فــي ظــنــنــا، طبيعة النضال 
النضال  مــن  يتجزأ  لا  جــزء  بصفته  الفلسطيني  الوطني 
لغة  أن هذه  البعض  - وإذا ظن  المعادي للإمبريالية  العالمي 
 من ذلك والقول: 

ً
خشبية يمكنه وضع الرديف العربي بدلا

النضال العالمي المعادي للاستعمار.
عــنــدمــا انــطــلــق الــنــضــال الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي الــتــحــرري 
فـــي أواخـــــر ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، أعــلــن أنــــه جــــزء لا 
يــتــجــزأ مـــن الــكــفــاح ضـــد الــرجــعــيــة الــعــربــيــة والــصــهــيــونــيــة 
ــــك الــشــعــار كــــان صــحــيــحــا، لــكــن عــنــدمــا  والإمــبــريــالــيــة. ذل
بــالابــتــعــاد من  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  بـــدأت قــيــادة 
الوحيد  النضال، واستحالت قيادة سياسية همها  أبجدية 
الحصول على كرسي )ولــو كــان على مزبلة في أريحا أو 
الفلسطيني  الوطني  النضال  حتى على ظهر حمار(، فقد 
العالمي واستحال حركة سياسية بكل ما  النضالي  عمقه 
يحويه هذا التعبير من نعوت. النضال من أجل القضاء على 
المشروع الاستعماري في بلادنا واستبدال دولة فلسطين 
الديمقراطية )كائناً المقصود هنا ما كان( العلمانية بكيان 
غربي  استعماري  لمشروع  امــتــداداً  كونه  العنصري  العدو 
وأحد دعامات النظم الرجعية العربية، يعني محاربته على 
والعَقِدية  والفكرية  والعسكرية  السياسية  الصعد،  كافة 

والاقتصادية وغيرها.
عندما نتعامل مع قضية فلسطين من هذا المنظور المتكامل 
نــدرك أن معاركنا وحــدة واحــدة، مهما اختلفت التسميات 
وتــبــايــنــت جــغــرافــيــاتــهــا. هــزيــمــة المــخــطــطــات الاســتــعــمــاريــة 
العالم  أقاليم  من  أي  في  أو  العربي،  وطننا  في  على جبهة 
عالمية  أممية  فمعركتنا،  لقضيتنا.  انتصاراً  تعني  الكبير 
البعد، واحدة ونضالنا يجب أن يكون موحداً، مهما كانت 

الصعوبات التي تواجه ذلك.

حروب العرب - فلسطين 

المسألة

شذرات
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مشهد ميداني

تقرير

مرح ماشي ــ سائر اسليم

أطــلــق مــديــر متاحف ســوريــا، مأمون 
ــكـــريـــم، نـــــــداءات إلــــى المــجــتــمــع  عــبــد الـ
ــالات الأنـــبـــاء، لإنــقــاذ  الـــدولـــي عــبــر وكــ

العام للآثار والمتاحف في سوريا، في 
تنظيم  دخـــول  أن  تصريح صــحــافــي، 
ــر يـــعـــنـــي دمــــارهــــا،  ــى تــــدمــ ــ داعـــــــش إلــ
تــدمــر سيحدث  مــضــيــفــا أن »ســـقـــوط 
كارثة دولية«. وتابع قوله: »إن دخول 
ــكــــراراً  ــكـــون تــ ــيـ ــى تــــدمــــر سـ ــ داعـــــــش إلــ
للبربرية والوحشية التي حصلت في 
نمرود والحضر والموصل العراقية«. 
يــشــار إلــــى أن آثــــار تــدمــر تــعــتــبــر من 
المــواقــع السورية الستة المــدرجــة على 
ــتــــراث الـــعـــالمـــي لـــعـــام 2006،  لائـــحـــة الــ
ومن بينها: قلعة الحصن في حمص، 
القديمة فــي دمــشــق وحلب،  والمــديــنــة 

والمدن المنسية في ريف إدلب.

		 إدلب: هجوم فاشل 

على »أبو الظهور«

في ريف إدلب الجنوبي، وتحديداً في 
جبل الأربعين الملاصق لمدينة أريحا، 
يستمر الجيش السوري في هجومه 
المــضــاد الــهــادف إلـــى اســتــعــادة نقطة 
مــطــعــم الـــفـــنـــار الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
سيطر عليها مسلحو تنظيم القاعدة 
ــاء. وتــزامــنــت  ــعـ مــســاء أول أمـــس الأربـ

دلالات عديدة أظهرتها زيارة رئيس 
ــرانـــي عــاء  لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي الإيـ

الدين بروجردي لدمشق. 
الـــزيـــارة شــبــه الـــدوريـــة اخــتــلــفــت عن 
اتهامات لطهران   

ّ
سابقاتها، في ظل

بتقارب مستجد مع أنقرة وتقديمها 
تــنــازلات فــي الــســاحــة الــســوريــة بعد 
الاتفاق النووي و»تفرغها« للعدوان 

السعودي على اليمن.

آثـــار مدينة تــدمــر مــن الــدمــار المتوقع 
عــلــى أيـــــدي مــســلــحــي داعــــــش، الــذيــن 
الحارة  أمــس، على  أول من  سيطروا، 
الشمالية من المدينة. غير أن الجيش 
السوري بدا أقرب من المجتمع الدولي 
إلــى إنــقــاذ المدينة الأثــريــة، إذ وصلت 
تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة أمــــــس لإســـنـــاد 
الـــقـــوات المــقــاتــلــة المــدافــعــة عــن المدينة 
وقــلــعــتــهــا الأثـــــريـــــة. عــمــلــيــة الــتــفــاف 
قــامــت بها وحـــدات مــن الــجــيــش، أدت 
إلــــى الــضــغــط عــلــى مــســلــحــي داعـــش 
العامرية،  قــرب  الضباط،  مساكن  في 
شمال المدينة. المسلحون سارعوا إلى 
الانسحاب من المساكن المذكورة، بعد 
انسحابهم  أن  غــيــر  الــجــيــش.  هــجــوم 
كشف الستار عن مجزرة مروعة ذهب 
المــدنــيــن،  مــن  26 شــخــصــا  ضحيتها 
بـــيـــنـــهـــم نــــســــاء وأطــــــفــــــال مـــــن ســـكـــان 
مــســاكــن الـــضـــبـــاط. وبــحــســب مــواقــع 
معارضة، فقد ذبح مسلحو »داعش« 
مقاتلو  ويتواجه  ضحاياهم.  من   10
ــيـــش ومـــســـلـــحـــو »داعـــــــــش« عــلــى  الـــجـ
بــــرج الــقــلــعــة، أعـــلـــى الـــتـــال الــحــاكــمــة 
للمدينة، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة 
ــول مسلحي  وجــهــا لـــوجـــه، بــعــد وصــ
الــتــنــظــيــم المــتــشــدد إلــــى بــــرج الــقــلــعــة، 
الـــواقـــع إلـــى الــجــنــوب مــن قلعة تدمر 
الــشــهــيــرة، حــســب مـــصـــادر مــيــدانــيــة. 
المــصــادر أكــدت أن بــرج القلعة يــوازي 
في ارتفاعه القلعة التي يتمركز فيها 
يقعان  إذ  الــســوري،  الجيش  عناصر 
ضـــمـــن مـــرتـــفـــع واحــــــــد. وبـــوصـــولـــهـــم 
إلـــــى تـــلـــة الــــبــــرج يـــشـــرف المــســلــحــون 
الغربي،  الجنوبي  تدمر  مدخل  على 
مــا يجعله مــعــرضــا لأعــمــال الــقــنــص، 
ــادر. وتــضــيــف المـــصـــادر  حــســب المــــصــ
ذاتــهــا أن »وصـــول تــعــزيــزات الجيش 
ــــف تـــقـــدم المــســلــحــن  ــى المــنــطــقــة أوقـ إلــ
المـــتـــســـارع، وبــــــدأت وحــــــدات الــجــيــش 
ــــردت  ــــرب الـــعـــامـــريـــة، وطـ بـــالـــتـــحـــرك قـ
ــقـــاط الــتــي  ــنـ المــســلــحــن مــــن بـــعـــض الـ
أمـــــــس«.  مـــــن  أول  عـــلـــيـــهـــا  ســــيــــطــــروا 
وكشف وصول التعزيزات عن وجود 
قـــوة مـــن جــنــود الــجــيــش مــحــاصــريــن 
داخـــل محطة الــنــفــط الــثــالــثــة »تـــي 3« 
ــز  ــ )نـــحـــو 40 كــلــم شـــمـــال تــــدمــــر(. وركّ
ــه لــــفــــك الــــحــــصــــار عــن  ــلـ ــمـ الــــجــــيــــش عـ
الـــجـــنـــود، فـــي حـــن نــفــذ ســــاح الــجــو 
ــدة اســتــهــدفــت إحـــداهـــا رتــل  ــــارات عـ غـ
آلــيــات لمسلحي »داعـــش« على محور 

السخنة ــ حليحلة، في ريف تدمر.
ويــبــعــد مــســلــحــو داعـــــش عـــن المــديــنــة 
ــة مــســافــة 2 كــلــم إلــــى الــشــمــال،  ــريـ الأثـ
ــاط  ــ ــا فـــي الأوسـ ــعـ ــدلًا واسـ ــ ــار جـ ــ ــا أثـ مـ
الــرســمــيــة الـــســـوريـــة والأمـــــم المــتــحــدة 
الــتــي تبعد عن  المــديــنــة  حـــول مصير 
حــمــص 150 كــلــم شــرقــا. وذكـــر المــديــر 

ــقـــدم  ــع تـ ــ ــل الأربــــــعــــــن مــ ــبــ ــارك جــ ــ ــعــ ــ مــ
لــلــجــيــش الـــســـوري فـــي بــلــدة الــكــفــيــر، 
جــنــوبــي مــديــنــة جــســر الــشــغــور، بعد 

اقتحامه الحي الجنوبي للبلدة.
واســــتــــقــــدم الـــجـــيـــش تــــعــــزيــــزات إلـــى 
أريـــــحـــــا لمــــســــانــــدة الــــــقــــــوات المـــقـــاتـــلـــة 
ــال مــصــدر  ــ ــعــــن. وقـ عــلــى جــبــهــة الأربــ
مــيــدانــي لــــ«الأخـــبـــار« إن المــواجــهــات 
فـــي مــحــيــط نــقــطــة الــفــنــار عــنــيــفــة، إذ 
يــحــاول المــســلــحــون مــنــع الــجــيــش من 
طوال  المعارك  واستمرت  استعادتها. 
يــــوم أمــــس، وعــــاش أجــــواءهــــا أهــالــي 

ــمـــر  ــــــص، فــــــي مـــؤتـ
ّ

بــــــــروجــــــــردي لــــــخ
اتـــه في  صــحــافــي عــقــب انــتــهــاء لـــقـــاء
دمــشــق بعد اجــتــمــاع أمــس مــع وزيــر 
الخارجية وليد المعلم، أهداف بلاده 
مــن الـــزيـــارة: الــعــدو واحـــد بــن إيــران 

وسوريا. 
طــهــران الــتــي اعــتــادت »الإيـــجـــاز« في 
تـــصـــريـــحـــات مـــســـؤولـــيـــهـــا، اخــتــلــفــت 
نبرتها على لسان مسؤولها الرفيع، 

ــن اتـــــخـــــذوا مــن  ــ ــذيـ ــ ــا الـ ــ ــــحـ مـــديـــنـــة أريـ
مــنــازلــهــم مـــــاذاً آمـــنـــا مـــن الـــرصـــاص 
القادم من معارك الجبل. ووصف أحد 
أهالي مدينة أريحا لـ«الأخبار« أجواء 
الأهالي  بــات  حيث  بالمرعبة،  المعركة 
خـــائـــفـــن مــــن مــصــيــر مـــشـــابـــه لمــصــيــر 
أهالي مدينتي إدلب وجسر الشغور.

ــد مـــصـــدر عـــســـكـــري لـــأخـــبـــار أن  ــ وأكــ
الــجــيــش يــعــمــل عــلــى اســتــعــادة نقطة 
مطعم الفنار في جبل الأربعين لإبعاد 
ــا، لــكــونــهــا  الــخــطــر عـــن مــديــنــة أريــــحــ
مهمة وتحمي خاصرة المدينة، »ولن 
يــســمــح بـــتـــكـــرار ســـيـــنـــاريـــو مــديــنــتــي 
إدلب وجسر الشغور فيها«. وأضاف 
المــهــاجــم  فـــي وضــــع  الــجــيــش الآن  أن 
وليس المدافع، لافتاً إلى أن المسلحين 
فتحوا جبهة جبل الأربعين للتخفيف 
من الضغط الــذي يتعرضون له على 
جــبــهــة جــســر الـــشـــغـــور حــيــث يــتــقــدم 

الجيش السوري.
وفــــي مــحــيــط جــســر الــشــغــور )جــنــوب 
غــــرب إدلـــــــب(، شــهــد المـــحـــور الــشــرقــي 
تــقــدمــا لــلــجــيــش الـــســـوري عــلــى جبهة 
اقتحام  مــن  تمكن  حيث  الكفير،  بــلــدة 

الذي حيّا أول من أمس »الأبطال في 
ــولًا الـــيـــوم الــى  ــ جــســر الــشــغــور« وصـ
اتهام أنقرة والرياض بدعم الارهاب.

أتـــت لبحث ملفات  الـــزيـــارة   
ّ
أن وأكـــد 

المــنــطــقــة بــشــكــل كـــامـــل، إضـــافـــة إلــى 
ــران الــثــابــت  ــ قـــدومـــه لإعــــان »دعــــم إيـ
ــدائــــــم لــلــمــقــاومــة  ــدود والــــ ــ ــحـ ــ ــامـ ــ والـ
الغاشم«.  العدوان  بوجه  والمقاومين 
الـــــــدول »دفـــعـــت   بـــعـــض 

ّ
وأوضـــــــح أن

ــة أمـــن  ــزعـ ــزعـ ــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات لـ مــ
سوريا، وهذه البلدان هي ذاتها من 
حاولت في السابق شن حروب على 
إيران، وبالتالي فإن العدو واحد بين 
إيران وسوريا ويجب التكاتف لقتاله 
ومنعه من تحقيق أهدافه«. المسؤول 
الإيــرانــي رفــع مــن سقف تصريحاته 
ملك  أن  مؤكداً  للسعودية،  المهاجمة 
الــســعــوديــة ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز 

»لـــيـــس بـــخـــادم الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن 
بــــــل هــــــو مـــــجـــــرد خـــــائـــــن لـــلـــحـــرمـــن 
الشريفين، نظراً إلى العدوان السافر 
عــلــى بــلــد آمـــن وهـــو الــيــمــن«، مــشــدداً 
ــعـــوديـــة تـــقـــوم حــالــيــا  عـــلـــى أن »الـــسـ
وحروبها،  بأفعالها  إسرائيل  بــدور 
: »مــــا ذنــــب أطـــفـــال الــيــمــن في 

ً
ــا ــائــ قــ

هــذه الــحــرب؟«، ورافــعــا صــورة لطفل 
يـــمـــنـــي تــــعــــرض لــلــقــصــف وجــــراحــــه 

م داعش
ّ

مجزرة في تدمر... والجيش يوقف تقد

»القاعدة«  هجوم فاشل لـ

على مطار أبو الظهور 

بروجردي من دمشق: سلمان خائن الحرمين... وأنقـــرة تدعم الإرهابيين 

معارك عنيفة 

في جبل الأربعين 

م في 
ّ

والجيش يتقد

محيط جسر الشغور

وصلت تعزيزات الجيش

إلى محيط مدينة تدمر الأثرية، 

شرقي حمص، ما أدى إلى وقف 

تقدم مسلحي داعش، الذين 

ارتكبوا مجرزة قرب المدينة. 

وفي ريف إدلب، أفشل الجيش 

هجوماً لـ »القاعدة« على مطار 

أبو الظهور العسكري

ــن اســتــعــدادهــا  ــت مــوســكــو ع ــرب أع

ــاورات  ــش ــم ــن ال ــد م لاســتــضــافــة مــزي

عقد  إلى  داعية  السورية،  ــ  السورية 

جميع  يمثل  جــديــد  ــي  دولـ مــؤتــمــر 

الأطراف لتسوية الأزمة السورية.

الــروســي،  الخارجية  ــر  وزي نائب  ــال  وق

مقابلة  فــي  بــوغــدانــوف،  ميخائيل 

كل  دعوة  يجب  ه 
ّ
إن »تاس«  وكالة  مع 

ومصر  وتركيا  والسعودية  إيــران  من 

للمشاركة في مؤتمر »جنيف 3«.

التي  المشاورات  »تأتي  ه 
ّ
أن إلى  ولفت 

ستيفان  الأمــمــي  المبعوث  يجريها 

دي ميستورا في جنيف، والمشاورات 

أنفسهم،  الــســوريــون  يجريها  التي 

المعارضة،  عن  ممثلون  فيهم  بمن 

المشترك  هدفنا  تحقيق  سياق  في 

المتمثل في إعداد مؤتمر جنيف 3«.

سوريا

الجمعة  15  أيار  2015  العدد  2590

ذبح مسلحو »داعش« 10 من ضحاياهم المدنيين شمال تدمر )أرشيف(
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تقرير

دمشق ــ سناء إبراهيم

السوريين  المترجمين  أحــد  يحدثنا 
ــوا فـــي الــبــلــد، عـــن حــادثــة 

ّ
مــمــن تــبــق

جــــرت فـــي عــــام 2004، عــنــدمــا جــاء 
مه مذكرة 

ّ
ليسل إلــى منزله  عسكري 

فــرع فلسطين  إلــى  تبليغ للحضور 
كما وصفه  العسكري  البرامكة.  في 
المترجم شاب لطيف وخجول. جلس 
وعلى  المكتبة،  غــرفــة  فــي  العسكري 
الحائط المقابل تماماً لمكان جلوسه، 
ــارل  ــكــ ــلــــى صـــــــــورة لــ ــره عــ ــ ــظـ ــ وقـــــــع نـ
قت أعلى المكتبة. 

ّ
ماركس كانت قد عل

يقول المترجم:
سألني الشاب: مين هاد؟ أجبته: هاد 

كاتب.
ــاد كــبــيــر، مـــا هــيــك؟  : هــ

ً
أردف قـــائـــا

ليستطرد: من وين هاد الكاتب؟
أجبته: من ألمانيا. سألني مرّة أخرى: 
ة 

ّ
بهز أجبته  مــا؟  ألمانيا هــي بعيدة 

من رأسي، نعم.
شرب العسكري قهوته، واستأذنني 
الذهاب، وقبل أن يصل عتبة الباب: 
: ممكن أسالك سؤال: 

ً
التفت إليّ قائلا

لــيــش كـــل الــلــي بــيــســتــدعــوهــن على 
الفرع عندن كتب؟

بعد سطوة زائر الفجر على مقتني 
الكتب والقرّاء، وبعد اعتبار القراءة 
ــــرب المــجــنــونــة  ــــحـ ــــــاءت الـ ــة، جــ ــمـ ــهـ تـ
لــتــســطــو عـــلـــى الـــكـــتـــب والمـــكـــتـــبـــات، 
ليخترق الرصاص صفحات الكتب 
ويــغــتــال أبــطــال الـــروايـــة. بــاتــت حال 
المــوت  الــنــاس، تعاني  الكتب كــحــال 
والاكتئاب والعزلة. مكتبات ضخمة 
ضاعت تحت الــركــام، لم يلتفت إلى 
أبطالها ســوى مؤلفيها ومن  حــزن 

يقتنيها.

القرآن يدير ظهره للإنجيل 

ــاد المـــا )مترجم  حــدّثــنــا المــتــرجــم زيـ
بليخانوف( عن مكتبته التي ضاع 
معظمها كــمــن يــحــتــضــر: هــنــاك في 
الـــقـــابـــون حـــيـــث كـــنـــت أســــكــــن، كنت 
سعيداً في مكتبتي التي كانت مكاناً 
لطعامي وشرابي ونومي ودراستي 
وتــرجــمــتــي. كــنــت أســتــمــتــع بالنظر 
إلــيــهــا، أمـــأ عــيــنــيّ بــعــنــاويــنــهــا. لم 
يــرســم الــواقــع لــي صـــورة سيّئة عن 
المتواصلة  التحذيرات  رغــم  الوضع 
الــــتــــي تــــدعــــونــــي إلـــــــى بــــيــــع المــــنــــزل 
والــخــروج. تمسكت بالبقاء، إلــى أن 
الــذي  القصف  خرجت مجبراً تحت 
طــال فــي مــا بعد المــنــزل وأحــالــه إلى 

ركام.
 بالكتب؟ حوّلوها 

ّ
نسأله، مــاذا حــل

ت أرض الغرفة. بعد 
ّ
إلى سجّادة غط

ثلاثة أيام على القصف عدت لأتفقد 
المــنــزل. أخــبــرنــي الــجــيــران أن البيت 
ينال  أن  تــم تعفيشه )ســرقــتــه( قبل 
مــنــه الــقــصــف. يـــقـــول زيــــــاد: وجـــدت 
كــتــبــا مــنــهــا مــفــتــوحــة عــلــى الأرض 
تفرقع ضحكاتها، كتب أخرى كانت 
مغلقة تنتحب وتبكي، إلى جانبها 

ت وجهها بكتب أخرى. في 
ّ
كتب غط

الـــقـــرآن ظهره  الـــزاويـــة المــقــابــلــة أدار 
للإنجيل، وكذلك فعل الإنجيل، وقد 
فــتــح كـــل منهما صــفــحــاتــه بــاتــجــاه 
السماء. يبدو الكتابين كما لو كانا 
فــي حــالــة خصومة، تماماً كما هي 
الأرض.  عــلــى  الآن  أتــبــاعــهــمــا  ــال  حــ
المقدّس الذي أشعل الحرب لم يشغل 

اهتمام أحد سوى أرضية الغرفة. 

موت الخجل... 

 عليه الأزمــة سطا عليه 
ُ
ما لم تسط

موت الخجل. على رصيف الحلبونة 
)الـــبـــرامـــكـــة ـ دمــــشــــق(، وجـــــدت على 
ــد الــكــتــب  ــ الــصــفــحــة الأولـــــــى مــــن أحـ
الراحل هاني  الفنان  إهــداءً بتوقيع 
ــه: »مـــــن هــانــي  ــيـ الــــرومــــانــــي، جـــــاء فـ
الـــرومـــانـــي إلــــى الــصــديــق الـــعـــزيـــز... 
أهدي هذا الكتاب«. الكتاب الذي من 
المفترض أن يكون في مكتبة المهدى 
إليه، بات مكانه على رصيف الكتب 
ــاع بـــأثـــمـــان رخـــيـــصـــة. في  ــبـ ــتـــي تـ الـ
الاســتــفــســار عــن المـــوضـــوع، أخبرنا 
بائع الكتب أن ابنة الصديق المهدى 
إلـــيـــه قـــد بــاعــتــه الـــكـــتـــاب مـــن ضمن 
مجموعة من الكتب تعود لوالدها، 
م شــديــد أصـــرّ عليه البائع، 

ّ
مــع تكت

الــســبــب أو ما  مــا  مــن دون أن نعلم 
العائد الــذي ستجنيه فيما لو كان 

السبب مادياً.
جــــــــــــورج بـــــــــرنـــــــــارد شــــــــــو، الــــكــــاتــــب 
 -  1856( ــيــــزي  ــلــ ــكــ الانــ والمــــســــرحــــي 
1950(، كان قد تعرّض للموقف ذاته 
عــنــدمــا تــوجــه الـــى إحــــدى المكتبات 
فوقع  كــتــبــا مستعملة،  تــبــيــع  الــتــي 
ــتــــاب يــــحــــوي بــعــض  ــلـــى كــ نــــظــــره عـ
القديمة، وعندما فتحه  مسرحياته 
هاله أن يــرى النسخة التي كــان قد 
أهداها إلى صديق له، وكتب عليها 
 يده: »إلى من قدّر الكلمة الحرة 

ّ
بخط

حق قدرها، إلى الصديق العزيز مع 
أحــرّ تحيات بــرنــارد شــو«. فما كان 
النسخة  اشـــتـــرى  أن  إلا  »شــــو«  مـــن 
مــجــدداً  وكتب تحت الإهــــداء الأول: 
»جـــورج بــرنــارد شو يجدّد تحياته 
الـــحـــارة إلـــى الــصــديــق الــعــزيــز الــذي 
يــقــدّر الكلمة حــق قـــدرهـــا«، وأرســـل 
النسخة بالبريد المضمون إلى ذلك 

الصديق.

نبيل الملحم سينقذ )ميرسول( 

فيما لو دخل أحد الفصائل المسلحة 
منزله فــي المستقبل وخــيّــره مــا بين 
جـــة والمــكــتــبــة، يـــقـــول الـــروائـــي 

ّ
الـــثـــا

السوري نبيل الملحم، حتماً سأختار 
جــة بــالــنــســبــة إلــى 

ّ
جـــة؛ فــالــثــا

ّ
الـــثـــا

الــتــي تضم  أهـــم مــن مكتبته  الملحم 
10 آلاف كــتــاب. نسأله، لــو أتــيــح لك 
أن تنقذ كتاباً واحداً، ما هو الكتاب 
الــــذي ســتــنــقــذه؟ يــجــيــب: »مكتبتي 
عــبء عــلــيّ، تزعجني رائحتها، هي 
فقط جزء من ماضيّ، لا أحب أن أبدّد 
الماضي، لكنني سأنقذ »ميرسول«، 

بطل ألبير كامو في روايــة الغريب، 
ــبــــب؟ »لأنــــــــه يــشــبــهــنــي«،  ــســ ومــــــا الــ
يجيب. وبماذا يمكن أن تحتفظ أو 

تنقذ من مكتبتك أيضاً؟
ـــ أنــقــذ هـــادي الــعــلــوي. لمــــاذا؟ لأنني  ـ

»أخو قحبة«.

يغضب كي يستريح

الــى أصــل الحكاية: كان  إذن تعالوا 
الــبــاحــث هـــادي الــعــلــوي يــعــانــي من 
الــربــو، وكــانــت لــديــه عـــادة أن يطلب 
مـــن أصـــدقـــائـــه أن يــحــكــوا لـــه شيئاً 
يــجــعــلــه يــنــفــعــل، فــالانــفــعــال يسبّب 
ــاء  ــدقـ لـــه يــســراً فـــي الــتــنــفــس، والأصـ
ــرون عــــن نــجــدتــه  ــأخــ ــتــ مــــا كــــانــــوا يــ
الــكــاتــب نبيل  ة. 

ّ
المــســتــفــز بالقصص 

الـــعـــلـــوي، روى لنا  المــلــحــم صـــديـــق 
كيف جعل هادي يغضب عندما قال 
لــه »يـــا أخـــو حــســن الــعــلــوي«، وكــان 
معروفاً عن هادي أنه لا يحب أخيه، 
وبينهما عداوة كبيرة، فما إن سمع 
 
ً
اسم أخيه، حتى غضب وأطلق سيلا

من الشتائم لصديقه، بما فيها »انت 
أخو القحبة«.

وحي... باع كتبه وأبطاله
ّ
المل

المــا بعضاً  يسترجع المترجم زيـــاد 
مـــن ذكــريــاتــه مـــع الــشــاعــر الــســوري 
ـ 2006(.  الملوحي )1917  المعين  عبد 
كــان يعتني بمكتبته، وينظر  كيف 
إليها كما لو أنها قطعة من روحه، 

فــيــعــدّل مـــن هــنــدامــهــا ويــحــسّــن من 
مظهرها. وحده كان يرى التفاصيل 
الصغيرة التي لا يمكن للآخرين أن 
 
ّ
الملا يــروي لنا صديقه  يلاحظوها. 

: فــي إحـــدى المـــرّات جلست في 
ً
قــائــا

مكتبته، وكانت تضم 14 ألف كتاب. 
نــظــر المـــلـــوحـــي إلــــى رفـــــوف المــكــتــبــة 
وقال فجأة: »الله يرضى عليك، هداك 
 
ً
الكتاب كأنه مقدّم شوي، أعده قليلا
ليصبح في موازاة الكتاب الأحمر«. 
وكيف كانت النهاية؟ النهاية كانت 
أن انــــزاح الأحــمــر عــن الأخــضــر إلــى 
ــاع المـــلـــوحـــي مكتبته  ــ الأبـــــــد. فـــقـــد بـ
ليرة، وكانت  بـــ4 ملايين  قبل وفاته 
تساوي في ذلــك الوقت أكثر من 10 
الــعــائــد عــلــى أولاده.  مــايــن، ووزع 
تــاهــت روح  المكتبة ومعها  ضــاعــت 
الــشــاعــر صــاحــب الــقــصــيــدة الأشــهــر 
في هجاء الإله: أبهيرتي خرف الإله 

ومات من زمن بعيد
فــعــام تــعــبــده الــبــهــائــم فـــي الــركــوع 

وفي السجود؟
ــا هو  ــات المــلــوحــي بــحــســرتــه، وهــ مــ
 وقد أضاع مكتبته لا يطلب 

ّ
زياد الملا

ســـــوى اســـتـــعـــادة كـــتـــاب واحــــــد من 
الثاني من ترجمة  ترجماته، الجزء 

الأعمال الكاملة لـ بليخانوف.
يــقــول لـــه نــبــيــل المــلــحــم: »المــجــمــوعــة 
كاملة عــنــدي، تعال وخــذهــا، وحين 

أهمس له: عن جد؟ يجيبني:
فليأخذ الكارثة عن ظهري«.

»السعودية  واضــحــة.وأضــاف:  كانت 
ــداء  ــ ــتـ ــ ــوم مــــحــــور الاعـ ــ ــيـ ــ أصـــبـــحـــت الـ
ــة  ــيــ والإجــــــــــــــرام ضـــــد الأمـــــــــة الإســــامــ
والعالم العربي، كما أن بعض بلدان 
المنطقة أضحت أداة لتنفيذ سياسات 
ذاكــراً  الصهيوني«،  والكيان  أمريكا 
فيها قطر،  »بما  البلدان  هــذه  بعض 
وتــركــيــا كــانــت مــنــذ الـــبـــدايـــة حــمــالــة 
ــمـــي جــبــهــة  ــيـ ــظـ ــنـ الــــحــــطــــب لـــــدعـــــم تـ

الإرهابيين، وحتى  وداعــش  النصرة 
بعد صدور قرارات مجلس الأمن في 

هذا الخصوص«.
ــؤولــــن الــــســــوريــــن  ــســ ــمــ ــلــ وبــــــــــــارك لــ
»بـــــانـــــتـــــصـــــارات الــــجــــيــــش الــــعــــربــــي 
القلمون وباقي مناطق  السوري في 

سوريا«.
الـــدقـــيـــقـــة  ــلــــومــــات  ــعــ المــ أن  وأوضـــــــــح 
التي رصدت في المنطقة  والفاحصة 

ــدى  ــي إحــ تــشــيــر إلـــــى أن »تـــركـــيـــا هــ
الــجــهــات الــتــي تــقــدم الــدعــم والإمـــداد 
ــن أجــــــل نـــقـــلـــهـــم الـــى  ــ لــــإرهــــابــــيــــن مـ
ســـوريـــا، فــي حــن تــقــول تــركــيــا إنها 
تقدم الدعم لبعض هذه المجموعات«، 
»تــعــارض  السياسة  هــذه  أن  معتبراً 
المصلحة الوطنية لتركيا، وما نعقد 
الأمــل عليه هو تغييرها، وأن يسلك 
المنطقي  السبيل  الأتـــراك  المسؤولون 

والأمــن  السلام  ويدعموا  والعقلاني 
والاستقرار في المنطقة«.

وأعاد بروجردي تأكيده أن التفاوض 
ــنـــووي يــأتــي  عــلــى المــلــف الإيـــرانـــي الـ
بــمــعــزل عــن أي قــضــايــا أخــــرى »ولــن 
إيـــران على قضايا حلفائها  تــســاوم 
بهذا الاتجاه، رغم الضغط الأميركي 

عليها«.
ــم أن »الـــشـــعـــب  ــلــ ــعــ المــ أكـــــــد  بــــــــــــدوره، 

والــجــيــش الـــســـوري أظــهــرا بــوضــوح 
معنى امتلاك الارادة الصلبة لهزيمة 
الإرهاب وداعميه ومواصلة مكافحة 
الإرهــاب والارهابيين«، مشيراً  خطر 
ــواســـع لــدعــم طــهــران  الــــى الــتــقــديــر الـ
ووقــوفــهــا بثبات الــى جــانــب سوريا 
الــــتــــي تــــدافــــع عــــن وحـــــــدة أراضـــيـــهـــا 

ومصالح شعبها.
)الأخبار، سانا(

ــنــــوبــــي فـــيـــهـــا بـــالـــتـــزامـــن  ــــي الــــجــ ــــحـ الـ
ــدة عــلــى  ــاعــ ــقــ مــــع هــــجــــوم لمــســلــحــي الــ
تفجير  عبر  الشغور  جسر  مستشفى 
عـــربـــة بـــي أم بـــي مــفــخــخــة اســتــهــدفــت 
إلــى أضــرار مادية  المستشفى، ما أدى 
ــنـــاصـــر حــامــيــة  ــدد مــــن عـ ــ وإصـــــابـــــة عــ

المستشفى المحاصرين.
وقـــــــال مــــصــــدر مـــيـــدانـــي لـــــ«الأخــــبــــار« 
إن عــنــاصــر المــســتــشــفــى المــحــاصــريــن 
ــدّوا لــلــهــجــوم الــعــنــيــف بــمــســانــدة  تـــصـ
ســـاح المــدفــعــيــة الــــذي اســتــهــدف عــدة 
ــدة« فــي  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ تـــجـــمـــعـــات لمــســلــحــي »الـ
مــحــيــط المـــبـــنـــى، مـــا أدى إلــــى ســقــوط 
 
ّ
قــتــلــى. وفـــي ريـــف إدلـــب الــشــرقــي، شــن

»الــقــاعــدة« هجوماً على مطار  تنظيم 
ــــو الـــظـــهـــور الـــحـــربـــي المـــحـــاصـــر مــن  أبـ
محور بلدة تل سلمو شرق المطار، في 
محاولة للتقدم نحو بوابته الرئيسية. 
وقال مصدر عسكري من داخل المطار 
لـــــ«الأخــــبــــار« إن قــــــوات حـــمـــايـــة ســـور 
المطار تمكنت من إفشال الهجوم دون 
سقط  فيما  صفوفها،  فــي  خسائر  أيّ 
ــر مــــن 15  ــثـ ــفـــوف المــســلــحــن أكـ فــــي صـ

، وأجبِروا على الانسحاب.
ً
قتيلا

م داعش
ّ

مجزرة في تدمر... والجيش يوقف تقد
برنارد شو على رصيف الحلبونة: 

الحرب تعلن موت الكتاب

بروجردي من دمشق: سلمان خائن الحرمين... وأنقـــرة تدعم الإرهابيين 

واصلت المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي 
مــيــســتــورا لــقــاءاتــه الــتــشــاوريــة فــي جــنــيــف، حيث 
الــتــقــى أمـــس وفــــدي كــل مــن روســيــا وبــريــطــانــيــا، 
وموفد »الائتلاف« المعارض هيثم المالح، وآخرين. 
»الائتلاف« عاد عن قراره السابق الذي أعلنه قبل 
أيام بمقاطعة دي ميستورا، بعد ضغوط غربية. 
وقــال في بيان صدر عن مكتب الموفد الدولي أنه 
»كجزء من المشاورات الجارية، التقى دي ميستورا 
مع وفد من الاتحاد الروسي برئاسة الممثل الدائم 
في الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين... 

برئاسة  لبريطانيا  المتحدة  المملكة  مــن  وفــد  ومــع 
السياسي في وزارة  العام  المدير  سايمون غــاس، 
ه »ناقش إمكانيّة 

ّ
الخارجية«. وأشار البيان إلى أن

السوري  الباحث  مــع  إلــى حــل سياسي  التوصل 
ــنــاشــط الــســيــاســي ســمــيــر تــقــي، الــــذي يشغل  وال
منصب المدير العام لمركز بحوث الشرق في دبي... 
والــتــقــى مــبــعــوث الائـــتـــاف الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة 
م المبعوث 

ّ
والمعارضة السورية، هيثم المالح، الذي سل

الأمـــمـــي رســـالـــة مــوجّــهــة إلــيــه مـــن قــبــل الائــتــاف 
تضمّنت شرحاً وتوضيحاً لموقفهم بشأن سبل 
حل الصراع في سوريا«. كما أكد البيان أن »دي 
ــتـــمـــرار في  ــثّ الائـــتـــاف عــلــى الاسـ مــيــســتــورا حــ

المساهمة في مشاورات جنيف«. 
في السياق، قالت المتحدثة باسم المبعوث الأممي، 
جيسي شــاهــن، إن »30 جــمــاعــة مــن المــعــارضــة 
المسلحة رفضت المشاركة في محادثات جنيف«. 
ولفتت إلى أن هذه الجماعات بررت عدم مشاركتها 
»فقدان دي ميستورا لحياده«. وأشــارت إلى أن  بـ
»المــســؤولــن الــدولــيــن يــواصــلــون الــقــيــام بــدورهــم 
ــاء عــلــى قـــنـــوات الـــتـــواصـــل مـــع الــجــمــاعــات  ــقــ والإبــ

المسلحة الفاعلة في الصراع الدائر في سوريا«.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(

تقرير

»الائتلاف« لا يقاطع دي ميستورا 

سوريا
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غزة ــ عروبة عثمان

بعد 67 عاماً على النكبة، تبدو مقاربات 
السلطة الفلسطينية لقضايا اللاجئين 
تعبر عن استسلام كامل يتقبّل إفرازات 
مـــدار عقود،  فعلى  بعدها.  ومــا  النكبة 
اشتغلت منظمة التحرير والسلطة على 
والسياسية  المفاهيمية  الخريطة  قلب 
التبعات  وصــبــغ  الفلسطيني،  لــلــجــوء 
 الــعــودة 

ّ
الــســيــاســيــة والإنــســانــيــة لــحــق

بنكهة اقتصادية ومدنيّة بحتة، وذلك 

عتها 
ّ
التي وق الاتفاقات  عبر جملة من 

ــــدو الإســــرائــــيــــلــــي، ولا ســيــمــا  ــعـ ــ ــع الـ ــ مـ
ــــذت مـــن »الــتــســويــة  ــلــــو« الــتــي أخـ »أوســ
العادلة للاجئين الفلسطينيين« عنواناً 
لسقف طموحها »المروّض« على صعيد 

اللاجئين.
بـــعـــد هـــــذا كـــلـــه، عـــمـــدت الــســلــطــة ومـــن 
ورائها المنظمة إلى استحداث منظومة 
اصــطــاحــيــة تــهــدف إلـــى وســـم الــاجــئ 
كاملة  انــدمــاجــيــة  بأهلية  الفلسطيني 
خارج حدود فلسطين، إرساءً للتوطين 
تعتبر  كــانــت  الــتــي  المخيمات،  وتفكيك 

نقطة انطلاق نحو العودة.

»دائرة شؤون المغتربين«

ــة صــــهــــر الــــاجــــئــــن  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ وضـــــمـــــن مـ
العربية  المــحــيــطــات  فــي  الفلسطينيين 
التنفيذية«  »اللجنة  أسّست  والغربية، 
سمى »دائرة 

ُ
للمنظمة عام 2007 دائرة ت

شــــؤون المــغــتــربــن«، بــقــرار مــن عــبــاس. 
 مصطلح »المغتربين« 

ّ
ووفقاً للدائرة، فإن

ينطبق عــلــى مــن يعيش خـــارج حــدود 
فــلــســطــن، بــاســتــثــنــاء المـــوجـــوديـــن في 
مــنــاطــق عــمــل »وكــــالــــة غــــوث وتشغيل 

اللاجئين ــ الأونروا«.
وبــالــتــدقــيــق أكـــثـــر، فــــإن هــــذا المصطلح 
التجزيئي للاجئين يهدف إلى تغييب 
ــن لا  ــمّــ ــن كـــثـــيـــريـــن مــ ــ ــلــــجــــوء عـ صـــفـــة الــ
يسكنون بلاداً تنشط فيها »الأونــروا«، 
ما يجعل المعيار المكاني محددّاً رئيسياً 
لبنان  فــي مخيمات  وينحصر  للجوء، 

والأردن وسوريا.
بــــعــــد ذلـــــــــــك، رفـــــعـــــت »دائـــــــــــــــرة شــــــؤون 
ــــن المــنــظــمــة(  الــــاجــــئــــن« )المـــنـــبـــثـــقـــة عـ
يـــدهـــا عــــن فـــئـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــاجـــئـــن، 
وأحــالــت ملفاتهم إلــى دائـــرة المغتربين 
السياسي  المكتب  عضو  يرأسها  الــتــي 
»الجبهة الديموقراطية« تيسير خالد.  لـ
مــن كــل مــا ســبــق، لا يــكــون مــن التجني 
 

ّ
القول إن المنظمة والسلطة نسفتا حق

الـــعـــودة، وحــوّلــتــا الــظــرف الاستثنائي 
)الــشــتــات( إلــى قضية اعــتــيــاديــة تشبه 

المغتربين من أي دولة في الخارج، كأن 
سم 

ّ
عــودة الفلسطينيين إلى بلادهم تت

بالخيار الــطــوعــي! أيــضــا يــؤســس هذا 
إلـــى تــكــويــن مــفــهــوم جــديــد عـــن ماهية 
»البيت« لهذا »المغترب ــ اللاجئ«، إذ إنه 
الفلسطينية  الــدولــة  »حـــدود  سينتظر 
التي سيجري التوافق عليها«، بدلًا من 
»الأمــم  أقــرّتــه  الـــذي  القانوني  التعريف 

المتحدة« في هذا الصدد.
بالعودة إلــى الأعـــوام الأربــعــة السابقة، 
عته الدائرة 

ّ
يمكن التركيز على تعميم وز

على »قيادات الجاليات الفلسطينية في 
»عقد اجتماع موسع  أوروبا«، يقضي بـ
فــي بــيــت لــحــم أو رام الــلــه فــي النصف 
الثاني مــن أيـــار، للتباحث فــي أوضــاع 
جــالــيــاتــنــا ودورهــــــــا، ســـــواء فـــي بــلــدان 
إقــامــتــهــا أو علاقتها مــع الـــوطـــن، ومــع 
هاجرت  التي  الفلسطينية  المجتمعات 
الــلــجــوء في  منها، وتــحــديــداً مخيمات 

الأردن ولبنان وسوريا«.
من الفور، التقط أحد مؤسسي منظمة 
التعميم،  هــذا  القاسم،  أنيس  التحرير، 
مبرزاً »السقطات الأخلاقيّة التي وقعت 
الـــدائـــرة عــلــى صعيد الــاجــئــن«،  فيها 
إذ بيّ أن »الدائرة تعمّدت في التعميم 
إكساب مخيمات اللجوء صفة قانونية 
فيها  المقيمين  تمنح  اســتــقــرار  كنقطة 
 إقامة دائمة والعودة إليها بحرية 

ّ
حق

الــفــلــســطــيــنــيــن  ــبـــر  ــتـ اعـ واخــــتــــيــــار، إذ 
الــذيــن غــــادروا المخيمات إلــى خارجها 
 
ّ
أن الـــقـــاســـم  ورأى  مـــنـــهـــا«.  مــهــاجــريــن 

»الوجود في المخيمات عمل إنساني من 
جانب الــدولــة المضيفة لا يكسب المقيم 
حال  كما  طبيعية،  أو  قانونية  حقوقاً 
المــواطــن الـــعـــادي، لتكون مــغــادرتــه لها 

 منها«.
ً
هجرة

تأسيساً على مــا سبق، فــإن الــدائــرة لا 

ــة فــلــســطــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، من  ــ دولــ
دون أن يكشف القائمون على المشروع 
)رمـــزي خـــوري، عيسى قسيسا، غسان 
ــيـــب ورفـــــيـــــق الــــحــــســــيــــنــــي(، عــن  ــطـ الـــخـ
طبيعة »ديموقراطية« الدولة أو أهداف 

»مشروعهم الوطني«.
ــدار المــؤتــمــر  ــ ــان مـــن المـــفـــتـــرض أن يــ ــ وكــ
ص عن المشروع من ثلاث 

ّ
الذي سيتمخ

جهات هــي: الرئاسة، الحكومة ودائــرة 
المـــفـــاوضـــات فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر، ما 
مباشر  نحو  على  صل 

ّ
مت بأنه  يوحي 

بخلق واقــــع جــديــد لا وجــــود للاجئين 
فيه.

حق العودة »اقتصادي«!

على جانب آخــر، يشكل إعــان المبادئ 
الصفعة  لــعــام 1993  ــلـــو«  أوسـ ــفـــاق  »اتـ
الـــقـــاســـيـــة لـــقـــضـــيـــة الــــاجــــئــــن، إذ تــم 
ــى قـــضـــايـــا الــحــل  ــ تـــرحـــيـــل الأخـــــيـــــرة إلــ
واللاجئين  »القدس  ي 

ّ
تغط التي  الدائم 

والمـــســـتـــوطـــنـــات والـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــنــيــة 
ــــدود والــــعــــاقــــات والــــتــــعــــاون مع  ــــحـ والـ
الــــجــــيــــران...«، بــعــدمــا اعــتــرفــت منظمة 
 إســرائــيــل فــي الوجود 

ّ
»حــق التحرير بـــ

لت المنظمة والسلطة اللاجئين إلى مغتربين
ّ

هكذا حو

»أرض السمار« تصمد وحـــيدة من بين 39 قرية مقدسية

فت المنظمة
ّ

جو

 الحق الطبيعي للاجئين 

من مضمونه الرئيسي

67 عاماً على النكبة

القدس المحتلة ــ محمد عبد 

الفتاح

ــل 39 قـــريـــة في  قـــريـــة واحــــــدة مـــن أصــ
ــدة عــام  ــامـ ــقـــدس المــحــتــلــة بــقــيــت صـ الـ
على  حــي  السمار شاهد  أرض   .1948
الصمود  الشعبية في  المقاومة  نجاح 
أمــام عصابات الاحتلال، التي شردت 
ألــف مقدسي من تلك القرى.  نحو 98 
وأرض السمار التي تشكل مساحتها 
نحو 55 دونماً، هي جزء من قرية لفتا 
الــتــي تــقــع شــمــال غـــرب الــقــدس، ولكن 
كما  أرضهم  من  يخرجوا  لم  سكانها 
فعل سكان لفتا البلد )ثلاثة آلاف( بعد 
هجوم العصابات الإسرائيلية عليهم، 
بـــل قـــاومـــوا حــتــى تــمــكــنــوا مـــن إثــبــات 
أنفسهم كمقدسيين، وإجبار سلطات 

الاحتلال اليوم على تسجيلهم ضمن 
حملة الهوية المقدسية.

ولا يخفى أن مــجــزرة ديــر ياسين في 
الــذي مكّن  الفيصل  القدس كانت هي 
الاحــتــال مــن بــاقــي قــراهــا؛ فالأقاويل 
القتل  طــرق  عــن فظاعة  انتشرت  التي 
ــاء وقـــتـــل الــصــغــار  ــنـــسـ واغــــتــــصــــاب الـ
ــا حــولــهــا  ــ ــنـــة ومـ ــالــــي المـــديـ جــعــلــت أهــ
يــفــضّــلــون الــهــرب عــلــى المــــوت الــبــشــع. 
رغـــم ذلــــك، عــاشــت كـــل قــريــة مقدسية 
)لقب  »المجاهدين«  بين  ضارية  حرباً 
المــقــاومــن آنـــــذاك( وجـــنـــود الاحـــتـــال، 

قبل وقوعها تترا بيد الاحتلال.
عموماً، تتشابه قصص سقوط القرى 
ــدّ كبير،  وخــــروج أهــلــهــا مــنــهــا إلـــى حـ
ولكن قصة الحاجة آمنة أبو ليل )83 
عــامــا(، وهــي من لفتا، تختلف كثيراً، 

»لقد زرت صفد مرة من قبل،

لكنني أريد أن أرى صفد. من حقي 

أن أراها، لا أن أعيش فيها«. قبل ثلاثة 

 الفلسطينيون على 
ّ
أعوام، اهتز

وقع تلك العبارة التي كانت أكبر 

رها رئيس 
ّ

من »قنبلة إعلامية« فج

السلطة الفلسطينية محمود عباس. 

 لكثيرين 
ً

ظهرت السلطة مكشوفة

ى 
ّ
ت تتغن

ّ
على نحو سيئ بعدما ظل

 
ّ

»أدبياتها الوطنية« في حماية الحق بـ

الفلسطيني من الضياع

الجمعة  15  أيار  2015  العدد  2590

 أراضــــي 
ّ
ونـــبـــذ الإرهــــــــــاب«، بــمــعــنــى أن

1948 باتت خارج إطار الصراع، وخارج 
الاستحقاقات القانونية للفلسطينيين.

والـــافـــت أن قــــراري مجلس الأمــــن 242 
»التسوية  بــذرة  يحملان  اللذين  و338 
ــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن«  ــة لــــاجــ ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ الـ
ــا مـــرجـــعـــيـــة »أوســـــــلـــــــو«، بـــــــدلًا مــن  ــانــ كــ
الــعــودة   

ّ
الــقــاضــي بــحــق الـــقـــرار »194« 

والتعويض. وبناءً على ذلك، تم تفكيك 
ــه 

ّ
»حـــق الـــعـــودة« وإعــــادة بنائه على أن

»حـــل عـــــادل«، بــطــريــقــة ضــبــابــيــة ودون 
الإشارة إلى جوهر هذا الحل، عدا ربط 
»نازحي 67« دون »لاجئي 48«. الأخير بـ
ومع قراءة الاتفاق المكوّن من 17 مادة و5 
 مفهوم »الدخول« صار 

ّ
ملاحق، نجد أن

معادلًا لمفهوم »العودة« المقصور على 
»لاجئي 67«، بل ينزع من الفلسطيني 

 الإقامة الدائمة في بلده.
ّ

حق
ــك، لـــم تــقــف المــنــظــمــة عــنــد هــذا  ــ فــــوق ذلـ
الحد، بل أخرجت حق العودة من سياقه 
السياسي والإنساني وحوّلته إلى رزمة 
ع 

ّ
من التسهيلات الاقتصادية التي يتمت

بها اللاجئ في الــخــارج بغية توطينه 
ودمجه في التركيبة المجتمعية للدولة 

الــدول  جامعة  اجتماعات  عــن  ف 
ّ
تتخل

الــعــربــيــة المــتــعــلــقــة بــالمــغــتــربــن الــعــرب، 
ــاق الــــاجــــئ بــركــب  ــحــ ــة لإلــ ــاولـ فــــي مـــحـ
»الاغتراب«، وهنا يؤكّد عضو »الأمانة 
والمؤسسات  الجاليات  لاتــحــاد  العامة 
والفعاليات في الشتات«، نضال حمد، 
 »الفلسطينيين في الشتات، وتحديداً 

ّ
أن

فــي أوروبـــــا، يــرفــضــون تــمــامــا التعامل 
مع الدائرة باعتبارها جهة تسعى إلى 
صــهــرهــم فـــي المــجــتــمــعــات الــتــي لــجــأوا 
إليها إبان النكبة«، قائلا في حديث إلى 
الفلسطينية  »السفارات  إن  »الأخــبــار«، 
وأصحابها ومديري المكاتب التمثيلية 
ــتــــات، هــــم انـــعـــكـــاس لــلــســلــطــة  فــــي الــــشــ
التي تتنازع  وسياساتها ومشاريعها 
على المصالح، وليس على النضال من 

أجل فلسطين«.
 
ّ
وفــــي ســيــاق الــبــحــث المــعــمــق، تــبــنّ أن

الدائرة المذكورة ليست وحدها من يعمل 
على »تدجين الوعي الفلسطيني« بشأن 
الـــاجـــئـــن، تــحــت ســيــل مـــن الإغـــــــراءات 
إذ يؤكد مصدر  والمــدنــيّــة،  الاقتصادية 
 
ّ
أن »الأخــبــار«  لـــ الشعبية«  »الجبهة  في 

ثمّة مشروعاً آخر في الإطار نفسه روّج 
لــه أربــعــة مــن أركــــان »المــقــاطــعــة فــي رام 
الله«، وحمل عنوان »شبكة فلسطين«، 
قبل ســنــوات. هــذا المــشــروع الــذي كشف 
عنه القيادي يسير على خطى »وثيقة 
جنيف«، وكــان يكرّس لتبني مصطلح 
ــــن«، بــــــــدلًا مــن  ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــربــــن المـ ــتــ ــغــ »المــ

»اللاجئين المهجّرين«.
ــروع أن  ــ ــشـ ــ جـــــاء فــــي إحـــــــدى وثــــائــــق المـ
دعــم شبكة  هــو  التحرير  »دور منظمة 
فلسطين في الخارج ووضع إمكاناتها 
المشروع  هــذا  والمالية خلف  السياسية 
لقيام المغتربين بدعم المشروع الوطني 
بإقامة  أهــدافــه  وتحقيق  الفلسطيني، 

الاستفادة من الخراب 

في مخيمات الشتات!

ــه الــســلــطــة مــع  فــــي ظـــــلّ الأســــلــــوب الـــســـيـــاســـي الــــــذي تــتــعــامــل بــ
الجاليات  لاتحاد  العامة  »الأمــانــة  عضو  يؤكّد  اللاجيئن،  قضايا 
والمؤسسات والفعاليات في الشتات«، نضال حمد، أن »ما يحدث 
في مخيمَي اليرموك في سوريا، وعين الحلوة في لبنان، يشير إلى 
رضى السلطة عن تهجير سكان المخيمات وإعادة توزيعهم على 
التحرير  منظمة  موقف  أن  »تبين  حمد:  ويضيف  العالم«.  أرجــاء 
المسلحين  تدعم  وإغـــراءات دول  اليرموك يخضع لضغوط  بشأن 
موضحاً  والسعودية«،  قطر  من  وتحديداً  المخيم،  يحتلون  الذين 
أن »بإمكان المنظمة بسهولة أن تتبنى الحل العسكري في المخيم، 
أو  للموت  رهــائــن  وتــصــر على جعل سكانه  ذلــك  تــرفــض  لكنها 
ركــوب البحر بطريقة غير شرعية، ما يخدم هدف الاحتلال في 

إسقاط حق العودة«.
على خــط مـــواز، يــرى حمد أنّ ثــمّــة »تــدخــات خــارجــيــة وأجــهــزة 
مــخــابــرات تــعــمــل مــنــذ ســنــوات عــلــى تصفية شــبــاب مــخــيــم عين 
الذي تعمل فيه قوى وجماعات تكفيرية صغيرة، فضلًا  الحلوة 
وجــيــرانــه«، مضيفاً:  بين سكانه  الفتنة  فتيل  زرع  محاولتها  عن 
»لدى حركة فتح نفوذ قوس في المخيم، وإن لم تتدارك الفصائل 
هذه المأساة، فإننا نسير نحو كارثة كنهر البارد واليرموك وبقية 

مخيمات سوريا، ومن قبلها تهجير فلسطينيي العراق«.

جوّفت المنظمة الحق الطبيعي للاجئين من مضمونه الرئيسي )آي بي ايه(
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لت المنظمة والسلطة اللاجئين إلى مغتربين
ّ

هكذا حو

»أرض السمار« تصمد وحـــيدة من بين 39 قرية مقدسية

 العودة وفقاً 
ّ

 من حق
ً
العائلات«، بديلا

للقرار »194«.
كــــــذلــــــك أقــــــــــــرّ الــــــطــــــرفــــــان فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
»دولة يهودية  »أنابوليس« عام 2007 بـ
خــالــصــة« تـــكـــرّس وجــــود هــويــة إثنية 
ــدة لا تــحــتــمــل اســتــيــعــاب هــويــات  ــ واحــ
ــرى بــمــا فــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــة، الأمـــر  ــ أخـ
لحق  الكامل  السلطة  نفي  يعني  الـــذي 
اللاجئين فــي الــعــودة إلــى بلداتهم، مع 

سبق الإصرار والترصّد!
ووفــــق مــمــدوح نــوفــل، وهـــو المستشار 
السابق ياسر عرفات،  للرئيس  الأمني 
فإن المفاوض الفلسطيني في محادثات 
عــام 2000 قبل  الثانية«  »كــامــب ديفيد 
»تحمل إسرائيل مع الآخرين المسؤولية 
المــعــنــويــة عـــن نــكــبــة الــاجــئــن، وعـــودة 
بعضهم إلى أراضيهم التي صار اسمها 
إسرائيل«. وبذلك، أسقط عن »إسرائيل« 
التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه 
الــاجــئــن، وأشــــرك معها الآخـــريـــن في 
اللاجئين  لنكبة  المعنوي  العبء  تحمّل 
الأخيرة  المفاوضات  وباستعادة  فقط. 
التي سبقت حالة الجمود بين الجانبين 
 
ّ
أن نلحظ  والإســرائــيــلــي،  الفلسطيني 

الاعــتــراف بيهودية الــدولــة كــان لــبّ أيّ 
ــا يــعــنــي أنــــه في  مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة، مـ
إعــــــادة تــفــعــيــل أي مـــفـــاوضـــات لاحــقــة، 
سينطلق التعامل مع قضايا اللاجئين 

من هذه القاعدة.
وفي إطار قلب الحقوق التاريخية إلى 
حقوق اقتصادية، يوضح مصدر مقرّب 
 »المحادثات غير الرسمية 

ّ
من السلطة أن

مع الجانب الإسرائيلي على صعيد حل 
محادثات  السلطة  تعتبرها  اللاجئين، 
ــاتـــهـــا ضــمــن  ــيـ ــدرج تـــوصـ ــ ــنـ ــ شـــرعـــيـــة تـ
مـــشـــروع الــســلــطــة وحــلــولــه المــطــروحــة 
لــقــضــايــا الـــاجـــئـــن«، مــبــيّــنــا أن وثيقة 
»إكس أن بروفانس« التي تم توقيعها 
قــــبــــل حــــــوالــــــى ثــــمــــانــــي ســــــنــــــوات بــن 
المــســتــشــار الاقــتــصــادي لــاتــحــاد الــعــام 
للصناعات الفلسطينية، صائب بامية، 
مع إسرائيل، طرحت أرقاماً للتعويض 
ـــ 21 ألـــف دولار لكل  ـ المــالــي بــمــعــدل 14 
 من العودة، وليست مكمّلة 

ً
لاجئ، بديلا

لها.
فــي هــذا الــســيــاق، يــذكــر أيــضــا أن سري 
نسيبة، الــذي كان رئيس مجلس أمناء 
ــدر بــالــتــعــاون مع  جــامــعــة الـــقـــدس، أصــ
مركز »يافي للدراسات الاستراتيجية« 
ــل أبــــيــــب«، وثــيــقــة  ــ الـــتـــابـــع لــجــامــعــة »تـ
تقترح عودة اللاجئين إلى حدود الدولة 
الفلسطينية في الضفة والقطاع فقط، 
وهو مدار بحث لا يزال قائماً حتى الآن!

ــــك عــبــر ما  ــمّ ذلـ ــ الـــتـــي يــلــجــأ إلـــيـــهـــا، وتــ
باللاجئين«،  الخاصة  »اللجنة  بـ عُــرف 
بعد مؤتمر مدريد  تــم تدشينها  الــتــي 
تحسين  فـــي  عــمــلــهــا  ـــص 

ّ
وتـــلـــخ  ،1991

الواقع  التاريخي  القهر والغبن  شــروط 
الفلسطيني، عبر تشكيل  على اللاجئ 
هـــي: لجنة شمل  لــجــان مختلفة،  ســت 
الاجتماعية  التحتية  البنية  العائلات، 
الــعــامــة، قواعد  والاقــتــصــاديــة، الصحة 
الــاجــئــن، رخــاء  المعلومات عــن  تنمية 
ورفاهية الأطفال، تنمية الموارد البشرية 

وتوفير فرص العمل.
الطبيعي  هــكــذا، جــوّفــت المنظمة الحق 
ــيـــســـي،  ــرئـ ــه الـ ــمـــونـ لـــاجـــئـــن مـــــن مـــضـ
ــتــــوطــــن  واشــــتــــغــــلــــت عــــلــــى إحـــــــــــال الــ
والــتــأهــيــل مــحــل الـــعـــودة والــتــعــويــض، 
 

ّ
عــبــر »مـــحـــاولـــة« إحــــال الــتــنــمــيــة محل

فقر المــخــيــمــات، وتــحــويــل الأخــيــرة إلى 
ــدال حــالــتــهــا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاء ســكــنــيــة واسـ ــ ــيـ ــ أحـ
ــــع مـــســـتـــقـــر ونــــهــــائــــي،  ــة بـــــوضـ ــ ــتـ ــ ـ

ّ
ــؤق ــ المـ

ــــى جــــانــــب الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المـــشـــاريـــع  إلــ
ــاثـــي والمــعــيــشــي، إلــى  ذات الــطــابــع الإغـ
حــــدّ صــــارت تــتــقــاطــع فــيــه المــنــظــمــة مع 
خطاب »الأونــروا« ومقارباتها لقضايا 

اللاجئين.

تدحرج المفاوض الفلسطيني

ــنــــوات، وجــــــاء عـــهـــد مــــا بعد  ــرت الــــســ ــ مـ
ــذي تــدفــقــت فــيــه المــقــتــرحــات  أوســـلـــو، الــ
»إيجاد  إلــى  الهادفة  والغربية  العربية 
حـــلـــول عـــادلـــة لـــاجـــئـــن«، عــلــى طــاولــة 
المفاوض الفلسطيني، فيما الأخير كان 
الكندية  »بــيــرون«  بمقترحات  مفتوناً 
»الـــجـــانـــبـــن  دعــــــت  الــــتــــي   ،1995 عــــــام 
التخلي  إلــى  والإسرائيلي  الفلسطيني 
عــن المـــحـــرّمـــات، وتــوفــيــر خـــيـــارات حــرة 
يشكّلوا  أن  بها  يستطيعون  للاجئين 
أنس  الصيغة،  الــحــر«. وبهذه  خيارهم 
المفاوض الفلسطيني إلى كسر صورة 
الفلسطينية،  الــذهــنــيــة  فـــي  المـــحـــرّمـــات 
بعدما ارتأت الحكومة الكندية أن تبتكر 

 العودة.
ّ

ت حق
ّ
ة« تفت

ّ
»حلولًا خلاق

المـــعـــروفـــة   ،2003 جــنــيــف  وثـــيـــقـــة  أمّـــــــا 
ــ بيلين«، فقد شكّلت  بوثيقة »عبد ربه 
انعطافة خطيرة في مسار المفاوضات 
ــئــــن، إذ  ــالــــاجــ الـــثـــنـــائـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
ــارات تــوطــن  ــيــ ــفـــاوضـــون »خــ أرســـــى المـ
توطينهم  أو  يقيمون،  حيث  اللاجئين 
فـــي الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى حـــدود 
التي  فــي الأراضـــي  1967، أو توطينهم 
أن  أو  للمتفاوضين،  وفقاً  تبادلها  يتم 
تقوم إسرائيل بالسماح بعودة بضعة 
آلاف من اللاجئين تحت عنوان لمّ شمل 

منذ عام 1967، سمحت 

سلطات الاحتلال لأهالي أرض 

السمار بالبناء في أراضيهم

... وتبقى فلسطين

فـــوالـــدهـــا ومـــعـــه ثـــاثـــة »مــجــاهــديــن« 
لفتا  احتلال ما تسمى  آخرين منعوا 
نفسها(،  السمار  أرض  )أي  الحديثة 
حــيــث كـــان يسكن فيها أربـــع عــائــات 
فقط، وتبعد عدة كيلومترات عن لفتا 

البلد.
»كــانــت الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة ليلًا 
ــا )مــســتــشــفــى  ــ ــداسـ ــ عـــنـــدمـــا قــــــــررت هـ
ــام 1939 عــلــى  ــ عـ تـــأســـس  إســـرائـــيـــلـــي 
ــيـــســـاويـــة( إرســـــال  ــعـ أراضــــــــي قـــريـــة الـ
جــنــود إلـــى الــجــزء الــحــديــث مــن قرية 
ــــدوم المــعــزيــن إلــى  ــــك بــعــد قـ لــفــتــا، وذلـ
بيت والدي لتعزيته بوفاة نجله الذي 
استشهد خوفاً من بنادق الاحتلال، إذ 
لــم تسعفه ســنــوات عمره السبع على 
تحمل ضغط الحرب«، تروي أبو ليل.

ــــدأت نـــيـــران الاحـــتـــال تتجه  فـــجـــأة، بـ

صوب عائلة أبو ليل، ما دفع والد آمنة 
إلى تهديد جميع نساء عائلته بالقتل 
إذا بقين في القرية، خوفاً من أن يحل 
 بنساء دير ياسين، فهربت 

ّ
بهن ما حل

الــنــســاء إلـــى قــريــة شــعــفــاط المـــجـــاورة 
للفتا الحديثة، وجلسن بين الصخور 

حتى أشرقت الشمس.
ــيـــوم، فــــرّ عــــدد كــبــيــر من  وفــــي ذلــــك الـ
الــلــه  ــة رام  ــنـ ــديـ ـــى مـ ــ لـــفـــتـــا إلـ أهــــالــــي 
ــة المــحــتــلــة،  ــفـ ــط الـــضـ ــ والــــبــــيــــرة، وســ
أبو  عائلة  ولكن  قراها،  في  وسكنوا 
فــي قريتها بعدما  الــبــقــاء  آثـــرت  ليل 
عليها.  السيطرة  الاحــتــال عن  عجز 
ــي المــنــطــقــة  ــ ـــن فـ فـــقـــد كــــــان جـــمـــيـــع مــ
يــســاعــد »المــجــاهــديــن« عــلــى التغلب 
على »عصابات الاحتلال« المتمركزة 
في ثلاث نقاط رئيسية )دار الحكومة 
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قاسم س. قاسم

في مثل هذه الأيــام قبل 67 عاماً، تحصّن والــدي وبعض أبناء 
»الــيــهــود« من  منع  الــهــدف  كــان  البحرية.  المدينة  قلعة  فــي  عكا 
السيطرة على المدينة، خصوصاً بعد وصول أخبار عن مجازر 
إرتكبت في القرى المحيطة. في مثل هذه الأيــام من عام 1948 
نفذت »عصابات الهاغاناه« عملية »بن عمي« العسكرية، جزء 
من »الخطة دالــت«، التي قضت باحتلال كامل شمال فلسطين 
من عكا إلى الناقورة، وذلك قبل رحيل الاحتلال البريطاني عن 

فلسطين في 15 أيار.
أذكر ما رواه عمّي رجب قاسم عن تلك الأيــام، وكيف تحصن 
هو وجدي ووالدي وعدد من أبناء المدينة في القلعة. قال »كان 
معنا ثلاثتنا بندقية واحــدة، وكان المطلوب منا الصمود، لأننا 
سمعنا أن جيش الإنقاذ في طريقه إلينا«. مرت الأيام، واشتد 
الــقــلــعــة، »لـــم نملك  الــقــصــف الصهيوني عــلــى المــحــاصــريــن فــي 
الــشــهــداء فــي صفوفنا،  مـــاءً أو طعاماً، وســقــط عــدد كبير مــن 
فاضطررنا إلــى الــهــرب«. كــان يــوم الــهــروب فجر 15 أيــار يوم 
إعــــان قــيــام الــكــيــان الــصــهــيــونــي. »تــركــنــا والــــدك ولـــم نستطع 
لم  عــنــا.  بعيدة  نقطة  فــي  تــمــركــزه  بانسحابنا بسبب  إخــبــاره 
لبنان«،  إلى قرية والدتي في جنوب  نعرف شيئاً عنه، وهربنا 
قال. هناك انتظرت العائلة عودة والدي. مرت الأيام، لكنه لم يعد. 
»كنا قد اتفقنا في حال انسحابنا على الالتقاء في قرية عين 
استشهد«،  إنه  فقلنا  يــأت،  لم  لكنه  قرية جدتك،  اللبنانية،  قانا 
أضــاف. بعد شهرين، عاد والــدي إلى عين قانا. روى ما جرى 
معه. قال إنه »عاد إلى منزل العائلة الملاصق للطريق الرابط بين 
عكا وبيروت، مكث فيه، ثم استغل ظلمة إحدى الليالي للهرب 
لبنان فسببها مكوثه  التهجير إلى  لبنان«. أما طول رحلة  إلى 

أياماً عدة في كل قرية مرّ بها.
فــي لبنان اجتمعت العائلة مــجــدداً فــي عــن قــانــا. هــذه المـــرة لم 
يكن حضورهم لزيارة قرية الحجة إم أحمد )جدتي(، فهم الآن 
لاجئون ممنوعون من العودة إلى ديارهم. مرّت الأيام، وأصبحت 
أشهراً، والأشهر أصبحت أعواماً، وبدأ الأمل بتحرير فلسطين 
بالضمور. انتقلت العائلة إلى بيروت، وتحديداً إلى محيط مخيم 
برج البراجنة، حيث استأجر جدي منزلًا وسكن مع العائلة فيه.

رفض أبو أحمد العيش في المخيم، فقد اعتبر أن هناك من هم 
أولى منه بمساعدات »الأونروا«. في مخيم البرج الذي أنشئ عام 
1949، لم تكن حياة اللاجئين مريحة؛ فقد عاش الفلسطينيون 
أشجار  نــزع  رملية. عملوا على  تــال  الأولـــى على  المرحلة  فــي 
التي سكنوها  الأرض  المكان.  في  كانت منتشرة  التي  الصبّار 
الــبــرج، وقــد تبرع بها  فــي  الحركة  آل  كانت ملكاً لشخص مــن 
ــي تــلــك المـــرحـــلـــة »خـــرجـــنـــا لــنــشــوف  لاســتــضــافــة الـــاجـــئـــن. فـ
بــيــوتــهــم. أخــدنــا معنا  إنــهــم هــربــوا مــن  قــالــولــنــا  الفلسطينيي. 
حرامات وفرش. الله لا يفرجيك المنظر يا ستّي«، كما تستذكر 
المنطقة  أبــنــاء  إن  الــبــرج. تقول  ابنة منطقة  أمــي(  )والـــدة  جدتي 
ســـاعـــدوا »المــهــجــريــن« كــمــا كــانــوا يــصــفــونــهــم. فــي عـــام 1949 
بدأت »الأونــروا« بتقديم المساعدات إلى الفلسطينيين، وعوضاً 
عن النوم في العراء نام اللاجئون في الخيم التي ثبتت أطرافها 
بعلب حليب معبّأة بالرمال. مع الأيام تطوّرت الخيمة، وأحيطت 
)منعت  الرياح  من  لحمايتها  الحجارة(  من  بمدماكين )صفّين 
القوانين اللبنانية حينها بناء أكثر من مدماكين، لأن ذلك يعتبر 
»الأونـــروا«  عــام 1969، وقّعت  مــأوى، ممّا يعني توطيناً(. بعد 
اتفاقية مع الحكومة اللبنانية لبناء بيوت للفلسطينيين، فتحولت 
الخيم إلــى مــنــازل، ثــم إلــى أبنية مــن طــوابــق عـــدة. تــطــور مخيم 
الــبــرج، جــاءت الــثــورة إلــى بــيــروت ورحــلــت. عايش جــدي كــل ما 
جرى، مؤمناً بأنه سيعود إلى ديــاره. أما والــدي وأعمامي فقد 
بأن علمهم سيحرر فلسطين  لبنان، وهاجروا، مؤمنين  تركوا 

وأنهم من العائدين إلى أرضهم.
مـــرّت الــســنــوات وبــقــي الأمـــل بــالــعــودة، رغــم كــل النكسات التي 
فــي جبانة  توفي جــدي ودفــن  الفلسطينية.  القضية  بها  مــرت 
»الــــرادوف«. توفي والـــدي ودفــن فــي أميركا. كذلك توفي عمي 
ودفــن في ألمانيا. وتوفي عمي الثاني ودفــن في السعودية. أما 
بالنسبة إلي، فإنني على يقين بأنني سأشهد تحرير فلسطين، 
هذا إذا افترضنا أنني سأعيش المعدل العمري المتوقع للذكور 
في لبنان وهو 78 عاماً. ولكنني في بعض اللحظات، عندما أرى 
اختلافات الفصائل الفلسطينية، يتملكني اليأس وأرى تحرير 
»سيدة  بتحرير  إيماني  ورغــم  هكذا،  أمــراً مستبعداً.  فلسطين 
الأرض«، أخاف حقاً أن أموت وأدفن مثل باقي أفراد عائلتي في 

أرض غريبة، بينما يدفن الغريب في أرضي.

أخاف أن أدفن في أرض غريبة

في الشيخ جراح ومستشفى هداسا، 
إضـــافـــة إلـــى الــجــامــعــة الــعــبــريــة(، إذ 
كانت كل هذه النقاط تطل على أرض 

السمار.

وتــــروي الــعــجــوز كــيــف كــانــت الــنــســاء 
يملأن صدورهن بالرصاص والقنابل 
ثم ينقلنه للمجاهدين. ولكن الفيصل 
الـــســـمـــار والــشــيــخ  فــــي مـــعـــركـــة أرض 
ــــن الـــــــــــذي نـــصـــبـــه  ــمـ ــ ــكـ ــ جـــــــــــراح هـــــــو الـ
»المـــجـــاهـــدون« لــجــنــود الاحـــتـــال عند 

مــنــطــقــة كـــــرم المـــفـــتـــي، الـــتـــي تـــقـــع فــي 
الطريق المؤدية إلى الجامعة العبرية، 
مصفحات  تفجير  اســتــطــاعــوا  حــيــث 
إســرائــيــلــيــة راح ضــحــيــتــهــا عــــدد من 
ــــن. إثـــــــر ذلـــــــــك، حـــاصـــر  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــنـــود فــــي هـــداســـا  ــــدون« الـــجـ ــاهـ ــ ــــجـ »المـ

والجامعة العبرية.
في تلك اللحظات، وقّعت اتفاقية بين 
ــتــــال عــلــى عــقــد هــدنــة  الأردن والاحــ
أقــــرّت بــقــاء الاحـــتـــال فــي مستشفى 
ــة، فـــيـــمـــا تـــقـــوم  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ هـــــداســـــا والـ
مصفحات بحراسة من الأمم المتحدة 
ــعـــام  بــــإيــــصــــال حــــاجــــاتــــهــــم مـــــن الـــطـ
القافلة  والملابس. وحينما مرّت تلك 
على حاجز »مدلي البوم«، الذي كان 
يــفــصــل الــقــدس الــعــربــيــة عــن الــقــدس 
ــــذاك، تــهــاون الـــحـــراس في  المــحــتــلــة آنـ

ــــال إلـــى  ــتـ ــ تــفــتــيــشــهــا، مــــا دفـــــع الاحـ
الــذخــيــرة إلــى جــنــوده، فتغيّرت  نقل 
موازين القوى. ولكن عائلة أبو ليل، 
إضافة إلى عائلتين أخريين، بقوا في 

أرضهم.
ســلــطــات  ســـمـــحـــت   ،1967 عــــــام  مـــنـــذ 
الاحتلال لأهالي أرض السمار بالبناء 
فــي أراضــيــهــم المــشــهــورة بخصوبتها 
السكانية  فــازدادت المساحة  الزراعية، 
ــدة عــــائــــات لا  ــ ــا، بــــل اشــــتــــرت عــ ــهـ ــيـ فـ
تنتمي بأصولها إلى قرية لفتا عدداً 
ــنــــت عــلــيــهــا  ــاك وبــ ــنــ ــــن الأراضــــــــــي هــ مـ
بيوتاً لها. مع ذلك، تبقى تلك البيوت 
السكانية  الكثافة  إلى  بالنسبة  أقلية 
السمار،  بــأرض  المحيطة  الإسرائيلية 
مــــثــــل مـــســـتـــوطـــنـــة الــــتــــلــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
ومنطقة سكن طلاب الجامعة العبرية.



العالم16

غزة ــ أمجد ياغي

ومــراجــعــة سريعة لاتجاهات  بــدراســة 
هـــجـــرة الــفــلــســطــيــنــيــن ونـــزوحـــهـــم في 
مصر  ــإن  فــ  ،1967 وحـــتـــى   ،1948 ــام  عــ
إذ توجهت  لهم،  استقبالًا  الأقــل  كانت 
غالبية سكان قــرى ومــدن الشمال إلى 
ســوريــا ولــبــنــان، فــيــمــا ســكــان الــوســط 
فـــالأردن،  المحتلة،  الضفة  إلــى  اتجهوا 
وكــذلــك اتــجــه مــئــات الآلاف مــن جنوب 
فلسطين المحتلة إلى غزة... وقلة قليلة 
الـــتـــي دخــلــت  هــــي  الآلاف  ــتـــجـــاوز  تـ لا 

ســيــنــاء، مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار أن من 
هم  الصحراوية  الجزيرة  شبه  دخــلــوا 
مــن أصـــول بــدويــة، بــنــاءً على الترابط 
الــقــبــلــي مــــا بــــن قـــبـــائـــل ســـيـــنـــاء وبــئــر 

السبع المحتلة!
 الإجابة ببساطة عن السبب 

ً
يمكن مثلا

بــالــنــظــر إلـــى أن الــفــلــســطــيــنــيــن كــانــوا 
عــلــى وعـــد الـــعـــودة إلـــى بــيــوتــهــم خــال 

حيفا المحتلة ــ جمال سواعد

يستحضر الفلسطينيون في إحيائهم 
على  والستين  السابعة  للمرة  النكبة 
الــتــوالــي ذاكــــرة المــكــان؛ فــزيــارة الــقــرى 
ــيــــل عــلــى  ــبــــر دلــ المـــهـــجـــرة تـــحـــديـــداً أكــ
المغيب  بحاضره  الفلسطيني  ارتباط 
وبــــأرضــــه المـــســـلـــوبـــة. ولـــعـــل المـــفـــارقـــة 
ــي المــحــتــلــة  ــ ــ عــلــى فــلــســطــيــنــيــي الأراضـ
الــنــكــبــة  ذكــــــرى  تـــكـــون  أن   1948 عـــــام 
ــا يسمى  ــم مــتــزامــنــة مـــع مـ فـــي بـــادهـ
»اســتــقــال إســرائــيــل«، لــذلــك يرفعون 

شعار »يوم استقلالهم يوم نكبتنا«.
ــتـــذكـــر  وفـــــــــي هـــــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة، يـــسـ
ــار(  ــيـــوم )15 أيــ ـــ48 الـ ــ ــ فــلــســطــيــنــيّــو ال
ــد حــق  ــيــ ــأكــ ــع تــ ــ ــم مــ ــهــ ــنــ ــــال وطــ ــتــ ــ احــ
إليه،  بالعودة  الشتات  في  اللاجئين 
ويــضــيــفــون عــلــى ذلــــك أن »الــتــمــســك 
بحق العودة لا ينفصم عن الانتصار 
للدول المظلومة كسوريا واليمن، في 
ــدوان الــرجــعــيــة الــعــربــيــة  ــ مــواجــهــة عـ

المدعوم غربياً وإسرائيلياً«.
خصوصاً،  الــســوري،  المشهد  ويبقى 
بالنسبة إلى فلسطينيي الـ48 محور 
استقطاب لا يستهان به، فقد بدأ هذا 
متصاعداً  منحى  يأخذ  الاستقطاب 
عبر  الــحــرب على ســوريــا،  بتصاعد 
انـــقـــســـام بـــن مـــعـــارضـــي الـــحـــرب من 
الفلسطينيين ومؤيديها، وهو فعلياً 
صار يلقي ظلاله على مناحي الحياة 
والمناسبات  والفعاليات  السياسية 
ــرى  ــ ــ وذكـ الأرض  كــــيــــوم  ــة،  ــيــ ــنــ الــــوطــ

اللجوء  لوا 
ّ

ففض أيـــام،  وحتى  أسابيع 
فــي المــرحــلــة الأولـــى إلــى غــزة والضفة، 
الــصــحــراويــة  الطبيعة  أن  إلـــى  إضــافــة 
ـــبـــة فـــي الـــنـــزوح 

ّ
لــســيــنــاء لـــم تــكــن مـــرغ

إلــيــهــا. ولــكــن هـــذا وحــــده لــيــس دقــيــقــا، 
فاليوم، من ينظر إلى الحديث المصري 
عــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــمـــا هــو 
ظاهر عبر شاشات التلفاز ومؤتمرات 
القمة العربية، يرى أن رؤساءها كانوا 
ــوال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة يــــؤكــــدون أن  ــ طــ
بـــادهـــم »قـــدمـــت 100 ألــــف شــهــيــد من 
أجل القضية الفلسطينية«، ولكنها في 

المقابل لم تستقبل ربع هذا الرقم.
وتــــذكــــر مــــصــــادر فــــي ســـيـــنـــاء أن عـــدد 
السكان من أصــول فلسطينية، حالياً، 
ــا غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن  ــفــ يـــبـــلـــغ نـــحـــو 35 ألــ
البدوية  العشائر  أكــثــر  أن  كما  الــبــدو، 
السبع،  إلــى بئر  بعض أصولها تعود 
الــبــالــغ عـــددهـــا في  أبـــو عــمــرة  كقبيلة 
سيناء 10 آلاف فرد، ولا يزال حتى الآن 
العائلة نفسها موزعين في غزة  أبناء 
السبع، جنوب  بئر  فــي  رهــط  ومنطقة 

النقب المحتل.
أســوأ من ذلــك، فوثيقة السفر المصرية 
الفلسطيني،  للاجئ  تمنح  كانت  التي 
عـــلـــى خـــــاف نــظــيــرتــهــا الــلــبــنــانــيــة أو 
الأردنية أو السورية )استبدلت بعض 
الدول الأخيرة إياها بجواز سفر مؤقت 
تــكــن تــخــوّل الفلسطيني  لــم  أو دائــــم(، 
العودة إلى »المحروسة« إلا بالحصول 

على تأشيرة من سفاراتها.
ومن أجل الإنصاف، فإن العهد الذي 
عطيت 

ُ
حكم فيه جمال عبد الناصر، أ

للفلسطينيين خلاله امتيازات كثيرة، 
كـــان أهــمــهــا مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم، الــتــي 
أتاحت للغزيين على وجه الخصوص 

الــتــقــدم فــي مــســتــوى الــتــعــلــيــم، ولكن 
ــاه الــتــعــامــل  ــذا كـــلـــه لــــم يــشــفــع تـــجـ ــ هـ
في  الفلسطيني  »احــتــواء  نظرية  مــع 
ــه مــنــذ 67 عـــامـــا حتى  إنــ مـــصـــر«، إذ 
الآن، لم يمنح الموجودون من أصول 
فلسطينية في سيناء هوية مصرية، 
إلــى  تشير  تعريفية  بــطــاقــة  حــتــى  أو 
أصـــولـــهـــم، ويـــجـــري الــتــعــامــل معهم 

على أنهم أصحاب أصول بدوية.
تواصلنا مع جمال الحور الذي يحمل 
ــو نــــواس«، وذلــك  اســمــا حــركــيــا هــو »أبـ
عــــادة مـــن كـــانـــوا يــعــمــلــون فـــي »جــيــش 
بعد 

ُ
الم أول  المــــازم  الــتــحــريــر«.  منظمة 

مــن لــبــنــان عـــام 1988 إلـــى تــونــس، هو 
من مواليد عام 1927 ومن بلدة الجورة 
قيروان  فــي ولايــة  الآن  ويقيم  المحتلة، 

النكبة ومسيرة العودة وغيرها. في 
سبيل ذلك، تتعرض الجهات المشرفة 
عـــلـــى تــنــظــيــم الـــفـــعـــالـــيـــات لــضــغــوط 
السياسي  المـــال  جــهــات يحركها  مــن 
ــطــري تــحــديــداً(، بهدف منع رفع 

َ
)الــق

أعـــام الــدولــة الــســوريــة خــال بعض 
النشاطات.

ــة لــلــحــرب  ــعـــارضـ وتـــــرى الـــجـــهـــات المـ
ــ ومؤخراً للعدوان على  على سوريا 
اليمن ــ أن »الوحدة تكون على الحق 
لا على الباطل«، متسائلة عن فائدة 
توحيد العمل الوطني إذا كان الثمن 
إسقاط الوطن؟ على ضوء ذلك، ومع 
المشاركين  لنسبة  المستمر  الــتــراجــع 
ــعــــودة وقــبــلــهــا يــوم  فـــي مـــســـيـــرات الــ
الــقــومــيــة  الـــجـــهـــات  أخــــــذت  الأرض، 
فعاليات خاصة  بتنظيم  واليسارية 
الــــ48  ارتــبــاط فلسطينيي  تــعــبّــر عــن 
ــذلــــك، فـــإنـــه فــي  بــأمــتــهــم الـــعـــربـــيـــة، لــ
ســيــاق الــتــعــبــيــر عـــن رفـــض الـــعـــدوان 
عــلــى الــيــمــن والـــحـــرب عــلــى ســوريــا، 
ــيـــوم )الــجــمــعــة( فـــي مــديــنــة  يُــنــظــم الـ
ــــرق حــيــفــا( مــهــرجــان  شــفــاعــمــرو )شـ

لإحياء ذكرى النكبة.
ــدد الـــبـــيـــان الـــــــذي أصــــدرتــــه  ــ ــد شــ ــ وقــ
»الـــلـــجـــنـــة الــشــعــبــيــة لــلــتــضــامــن مــع 
الوطنية«  وقيادته  السوري  الشعب 
)الجهة المنظمة للمهرجان( على حق 
إلــى  الفلسطينيين  الــاجــئــن  عــــودة 
ديارهم، وفي الوقت نفسه »ضرورة 
نــصــرة الــشــعــب الــيــمــنــي عــلــى طــغــاة 
السوري  الشعب  ونصرة  سعود،  آل 
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لا يتعدى عدد الموجودين

حالياً في سيناء من أصول 

فلسطينية 35 ألفاً

و الـ48 أنفسهم 
ّ

يرى فلسطيني

رين« عن وطنهم الذي 
ّ

»مهج

يعيشون عليه

منذ 67 عاماً حتى الآن، لم يمنح الموجودون من أصول فلسطينية في سيناء هوية مصرية )أ ف ب(

رغم سوء انقسام الموقف فإنه يؤكد بقاء فلسطينيي الـ48 على اعتقادهم بأنهم جزء من الأمة العربية )آي بي ايه(

مواجهتهما  فــي  الــســوريــة  والـــدولـــة 
للإرهاب«.

ولــعــل هــذا الانــقــســام على ســوئــه في 
الظاهر، فإنه يؤكد بقاء الفلسطينيين 
اعــتــقــادهــم بأنهم جــزء من  هنا على 
الأمة العربية يؤلمهم ما يجري فيها، 

رغم محاولة »أسرلتهم«. 

على جانب آخر، لعل »مسيرة العودة« 
التي تنظم سنوياً للعام الثامن عشر 
على التوالي، كانت الحدث الأبرز في 
إحياء ذكرى النكبة، فهي جاءت في 
يوم »استقلال إسرائيل« نفسه الذي 
الخامس  تاريخ  على  متقدماً  يجيء 
عشر من أيار وفقاً للتقويم العبري، 
تنظمها  العودة«  »مسيرة  بأن  علماً 
المهجرين«  الدفاع عن حقوق  »لجنة 
للجماهير  العليا  المتابعة  و»لــجــنــة 
الـــعـــربـــيـــة«، وقــــد نــظــمــت )قـــبـــل نحو 
أسبوعين( في قرية الحدثة، الواقعة 

بين مدينتيْ طبريا والناصرة شمال 
فلسطين.

وزراء  ــيـــســـة  رئـ ــقـــولـــة  مـ كــــانــــت  وإذا 
)الكبار  مئير  غــولــدا  السابقة  الــعــدو 
ما  أكثر  ينسون(  والصغار  يموتون 
يحرّض فلسطينيي الشتات على ألا 
العودة، فإن فلسطينيي  ينسوا حق 
الـــ48 لا يحتاجون إلى ما يحرّضهم 
على ذلك؛ فقراهم، ما دُمّــر منها وما 
أمام أعينهم، وأراضيهم  بقي، ماثلة 
يرونها صباح مساء، من  المــصــادرة 
الــدخــول  مــن  حــتــى  يتمكنوا  أن  دون 

في كل ذكرى للنكبة الفلسطينية، 

طرق جدار الذاكرة لتتوالى القصص 
ُ

ي

على الصعيد الإنساني والحقوقي. 

ولكن بعض الملفات بقيت معلقة، 

ولم يرغب كثيرون في الحديث عنها

الجمعة  15  أيار  2015  العدد  2590

يــروي شهادته حينما كان  التونسية. 
يعمل تاجراً ما بين ميناء عكا وتجار 
مــــصــــريــــن فـــــي ســــيــــنــــاء، فــــقــــد عـــاصـــر 
الــنــكــبــة بــكــل لــحــظــاتــهــا وتــنــقــل مــا بين 
»النكبة  يــقــول:  ولــبــنــان.  والأردن  غـــزة 
عام 1948 أصفها بأنها كانت اختباراً 
لليهود.  الحُلم  الــدولــة  لنجاح  مبدئياً 
فلو كانوا يعلمون أن العرب سيكتفون 

67 عاماً على النكبة
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 بــعــد قـــرار تــأمــيــم قــنــاة السويس 
ً
فــعــا

ــة الاحــــــتــــــال فـــــي الـــــعـــــدوان  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ومـ
الثلاثي«.

ــد الــاجــئــن  ــرى نــقــلــهــا أحــ ــ ــادة أخـ ــهـ شـ
ــــي الـــشـــرطـــة  ــوا فـ ــلـ ــمـ ــن عـ ــمـ إلــــــى غــــــزة مـ
داخــــل الــقــطــاع تــحــت الإمــــرة المــصــريــة، 
وكــــان يــقــتــصــر دورهـــــم عــلــى الــحــمــايــة 
وحـــراســـة المــفــتــرقــات. اســـم هـــذا الــرجــل 
مــن مدينة  المهجر  هــو شــوقــي هتهت، 
1925(، وخدم  )مواليد  المحتلة  المجدل 
مع المصريين منذ أواخر الخمسينيات 
حـــتـــى أواخــــــــر الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، ولــكــنــه 
تـــوقـــف عـــن الــعــمــل مــعــهــم بــعــد فــرض 
ــــؤون  ــــي شـ ــــات مـــصـــريـــة فـــظـــة فـ ــدخـ ــ تـ

حماية اللاجئين.
ولا يــخــفــي هــتــهــت عــبــر اخــتــاطــه مع 
تعتقد  كـــانـــت  ــرة  ــاهـ ــقـ الـ أن  المـــصـــريـــن 
ــأن الــفــلــســطــيــنــيــن يـــريـــدون الــهــجــرة  بــ
إلى سيناء تمهيداً لضمها إلى الدولة 
يــدركــوا  »لـــم  مــســتــدركــا:  الفلسطينية، 
أن إســرائــيــل تــريــد مـــا يـــريـــدونـــه، وهــا 
هــم الــيــوم بعد أن أخــفــقــوا فــي احتلال 
ســيــنــاء حــوّلــوهــا إلـــى صــحــراء قاحلة 
يجتاحها الإرهــاب«. ويستذكر هتهت 
تعمّد  بــيــكــو(  ـــ  ـ )ســايــكــس  التقسيم  أن 
صـــنـــع خــــــاف فــلــســطــيــنــي ـــــــ مـــصـــري 
إلى  حـــدودي، عبر تقسيم مدينة رفــح 
فلسطينية،  وأخـــــرى  مــصــريــة  مــديــنــة 
ــزاع بــن  ــ ــنـ ــ ــي مـــنـــاطـــق الـ ــال فــ ــحــ كـــمـــا الــ
ســوريــا وتــركــيــا )لــــواء الإســـكـــنـــدرون(، 
وبين السودان ومصر )حلايب(. يتابع 
الرجل: »النظام الملكي في عهد فاروق 
ــرار واحـــــد، فــلــو أمــــر جــنــوده  ــ ــان ذا قـ كــ
بــمــهــاجــمــة الــفــلــســطــيــنــيــن لأطــــاعــــوه... 
على عكس ما يمكن أن يحدث الآن رغم 

كل التحشيد والاتهامات«.

الفلسطينيين  كل  لأخرجوا  بالصمت، 
من مناطقهم«.

وبشأن الاستقبال المصري، قال الحور 
إن المــصــريــن لـــم يــرغــبــوا فـــي الــتــدخــل 
فــي شـــأن جــمــع الــاجــئــن، وخــاصــة أن 
القادمين من مناطق فلسطين الوسطى 
والجنوبية حوصروا في غزة بناءً على 
الذين دخلوا  الجنود المصريين  تدخل 
ـــزة عــلــى أنـــهـــم ســيــحــمــون الــاجــئــن  غـ
ويواجهون »العصابات الصهيونية«، 
ولكنهم كما يقول اكتفوا بدور الحامي 
»الـــدلال«  لــاجــئــن، بـــل كـــانـــوا أشــبــه بــــ
وحصروا  اللجوء،  مناطق  بعض  إلــى 
السكان  مــن  قريبة  فــي مناطق  الــنــاس 
فـــي غـــــزة، عــلــى أن تحضر  الأصـــلـــيـــن 
»الأمم المتحدة« لتتولى أمرهم، ثم على 
الجيش المصري الانسحاب إلى أرضه 

»سالماً من غير نقطة دم«.
ويــؤكــد المــــازم أول الــســابــق أن رئيس 
الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا، 
الــذي كان في عهد الملك فــاروق، أصدر 
قــيــادات الجيش  »قـــراراً سرياً« لبعض 
المــصــري أدى إلـــى »تــوغــل الــجــيــش في 
عملية  خــطــة  يــضــع  أن  دون  فــلــســطــن 
الــيــهــوديــة المسلحة  لــفــض الــجــمــاعــات 
الــتــي تــوزعــت فــي صــحــراء الــنــقــب، إلى 
أن حاصرت تلك العصابات المصريين 
مــن جــنــوب الــقــطــاع وشــمــالــه، مــا مهّد 
بــحــقــهــم«. كذلك  لاحــقــا لتنفيذ مــجــازر 
أشار إلى أن »المخطط الإسرائيلي كان 
يرفض تجمع الفلسطينيين في مصر، 
وخاصة سيناء، وهــذا ما كانت تحذر 
المتطرفة  الصهيونية  الجماعات  منه 
ترى  كانت  لأنها  الخمسينيات،  بداية 
ــا ويــجــب  ــ ــــدادهـ ــا لأجـ ــ فــــي ســـيـــنـــاء أرضــ
السيطرة عليها، وهذا ما جرى تنفيذه 

معز كراجة

أمــام مناسبة وطنية بحجم  الوقوف  مربك ومحيّر 
النكبة الفلسطينية. ماذا يمكن أن يقال أو يكتب في 
الحطام الاجتماعي  إحياء ذكــرى كهذه، وسط هذا 
ــذيـــن يــعــيــشــهــمــا الــشــعــب  ــلـ والـــــفـــــراغ الـــســـيـــاســـي الـ
والقضية مــعــا؟ وكـــأن بــؤس الحاضر يــجــردك من 
شرعية الحديث عن خسارة الماضي، أو حتى ذكر 

إنجازاته. 
الخلف  إلــى  أن تقف على مسافة 67 عاماً، وتنظر 
 إلى اليوم، 

ً
 هذا التاريخ، ومنعطفاته، وصولا

ً
متأملا

لا بد أن تصاب بالذهول من النتيجة التي يمكن أن 
تخرج بها. فخراب البيت على يدي الغريب، لا يشبه 
إطــاقــا خــرابــه على أيــدي أصــحــابــه. خــراب الغريب 
مستفز ومحفز، وفعله يخلق رد فعل، بينما خراب 
القريب باعث للخيبة والإحباط. بعد النكبة بسنوات 
العالم  الفلسطينيون، من تحت ما ظنه  قليلة خرج 
الهند  قبائل  المــحــرقــة«، وكأننا جثة لإحــدى  »رمـــاد 
عيون  في  بذرها  ليقوم  الزمن  وانتظروا  أحرقوها، 
تأسيس حركة وطنية تحررية،  تم  النسيان. حيث 
الوسطى،  الطبقة  مــن  ــه 

ّ
جــل متعلم،  يــقــودهــا شــبــاب 

كــان عصبها  تقليدية  وطنية  حــركــة  أنــقــاض  على 
بناء  إعــادة  تمّ  إقطاعية. وبالتوازي  وجهاء عائلات 
هـــويـــة فــلــســطــيــنــيــة عــربــيــة خـــالـــصـــة، اســتــخــلــصــت 
عــنــاصــرهــا ومــمــيــزاتــهــا مـــن الــتــهــجــيــر والاقـــتـــاع، 
الــضــروريــة  بالقدسية  وغــذتــهــا  رمــوزهــا،  وصنعت 
واللازمة لعلاقة متينة بين الفرد وهويته هذه. ومن 
الجماعية.  الــذاكــرة  تمّت صياغة  ذاتها  النكبة  رحــم 
وقد تمّ تتويج كل ذلك ببرنامج وطني جامع، احتوته 
منظمة التحرير التي مثلت حكومة بلا دولة، لشعب 

بات بلا وطن.
ــيـــة عــــن ذلـــــــك، هــــو اســتــطــاعــة  والــــــــذي لا يـــقـــل أهـــمـ
والتغيرات  التحولات  مــجــاراة  الفلسطيني  المجتمع 
السوسيولوجية والاقتصادية، التي مرّ بها المجتمع 
العربي في ذلك الوقت، فلم يتخلف عنه، ولم ينقطع 
عــن عــصــره. وصــنــع فــي المــخــيــم مــا يشبه »الــثــورة 
م 

ّ
للمعل مــصــدّراً  المخيم  هــذا  بــات  حتى  التعليمية«، 

والمهندس إلى البلاد العربية. ليس هنالك مبالغة في 
الكارثة،  أعــقــاب  فــي  الفلسطيني،  الشعب  إن  الــقــول 
زال  مــا  أهميتها،  رغــم  شهِد نهضة. وهــذه مسألة، 
أكاديمية محدودة.  دراســات  على  مقتصراً  بحثها 
فقد افترضت الحركة الصهيونية، حينها، أن الفتك 
بالنسيج الاجتماعي للفلسطينيين، وتدمير بنيتهم 
الاقتصادية، وإلحاقها باقتصاد »إسرائيل الوليدة«، 
سينتج منها، في أحسن الظروف، مجرد جماعة، أو 
جماعات بشرية، أي ما هو أقل من مجتمع بالمعنى 
نكبة  أن  فعلياً  حــصــل  مــا  ولــكــن  للكلمة.  الــشــامــل 
 ذلك أنجزه شعب 

ّ
الوطن صنعت نهضة إنسان. كل

خارج من كارثة، في أقل من عشرين عاماً. 
ربما لسنا بحاجة إلى وصف الحاضر بالتفصيل 
ــــراب الـــعـــدو وخــــراب  ــــدرك الـــفـــرق مـــا بـــن خـ حــتــى نـ
ــع معيش يــومــيــا. الحركة  صــاحــب الــبــيــت، فــهــو واقـ
ــيـــوم، انـــهـــارت، وتـــمّـــت مــصــادرتــهــا من  الــوطــنــيــة، الـ
الطبقة الوسطى، التي أسّستها، لتصبح رهينة طبقة 
رهينة  النكبة  قبل  كانت  كما  جــديــدة«،  »رأسمالية 
»إقــطــاعــيــن«، وهـــذه الــرأســمــالــيــة بــدورهــا صـــادرت 
مؤسساته،  تفكيك  على  وعملت  الوطني،  المشروع 
فتحولت »منظمة التحرير« إلى خراب، وهو ما أدخل 
أعمى من لا  أزمــة حقيقية،  الفلسطينية في  الهوية 
 على فعل النضال 

ًَ
يراها. وحتى من بقي منا قادرا

والمــقــاومــة، فــقــد لــحــق الــركــب فــي الــســنــوات العشر 
الأخــيــرة، ودخـــل فــي صـــراع حقيقي بــن مكوناته. 
ــلــحــاق، وتــصــطــدم مع  فــلــديــه قـــاعـــدة تــرفــض هـــذا ال
قيادة تعلن رفضها للمفاوضات، ولكنها تستهوي 

ــازل، ولـــكـــنـــهـــا تــفــكــر  ــنــ ــتــ ــ ــرفــــض ال »الـــــــدردشـــــــة«، وتــ
الأول،  المربع  إلى  وقضية،  فعدنا شعباً،  »بالهدنة«. 
الــذي  الــفــراغ  بــذلــك  فــراغــا سياسياً، شبيهاً  نعيش 
ساد السنوات القليلة الأولى بعد التهجير. وكل هذه 
الانهيارات حدثت أيضاً في أقل من عشرين عاماً. 

التوصيف ليس المقصود منه أن نندب حظنا،  هذا 
أو نجلس في الزاوية ويدنا على خدنا، بل حتى نقرأ 
الترجمة العملية لهذا الانهيار والفراغ، وانعكاساته 
عـــلـــى ســلــوكــنــا الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي الـــيـــوم، 
الحالية  علاقتنا  حيثيات  تفسير  بذلك  ولنستطيع 
بالذكرى والــذاكــرة، حتى لا نكون كمن يكذب على 

نفسه. 
ما يحدث في الخامس عشر من أيار من هذا العام، 
وكما في الأعوام الأخيرة أيضاً، ليس إحياءً لذكرى 
الــنــكــبــة، بـــل هـــو مــجــرد طــقــوس بــاتــت تـــمـــارس من 
دون معنى، كمن يقلد الآخرين في صلاة ما دون 
إيمان، أو وعي لمعنى الحركات التي يؤديها، وكأنها 
»احــتــفــالــيــة«. وإلا مـــا مــعــنــى أن نــتــجــمــع الـــيـــوم في 
ساحات المدن، مستحضرين كل رموز قضيتنا، ثم 
ننفضّ، إلى أن نعود العام القادم؟ الهبوط من قدسية 
الرموز إلى ميكانيكية الطقوس، أي إلى ممارسات 
محفوظة عن ظهر قلب، هو تعبير عن غياب الفعل، 
وغياب الفعل يأتي نتيجة لغياب الحافز. ليس الدليل 
على بقاء النكبة خضراء، في قلوبنا وذاكرتنا، هو 
اجتماعنا اليوم في ساحات  العالم  وعواصمه، بل 
فــي نــوع الفعل وحجمه، مــا بــن الــذكــرى والــذكــرى. 
الــعــودة، كلها رمـــوز تشكل  المخيم والمــفــتــاح وحــق 
ثقافة، وثقافة المخيم أنجبت الفدائي، والإيمان بحق 
العودة دفع هذا الفدائي إلى اقتحام الحدود، والموت، 
ولو على مشارف الوطن. ولا معنى لهذه الرموز لو 
السياسي، وهذا  الفراغ  الفعل. بينما  لم تصنع هذا 
الــحــطــام الاجــتــمــاعــي، قــد أعـــادا الــفــدائــي إلــى مجرد 
 من اقتحام حدود 

ً
لاجــئ، وهــذا اللاجئ الــيــوم، بــدلا

الــوطــن، بــات يموت في عــرض البحر، وعلى حدود 
مناف جــديــدة. ومــا ندّعيه مــن إيــمــان بحق الــعــودة، 
لـــم يــعــد يمنعنا مـــن الــتــصــفــيــق »لــنــصــف كــرســي« 
أن تتابع وســائــل الإعــام  المتحدة. يكفي  الأمــم  فــي 
برومانسية  الذكرى  هذه  تحيي  وهي  الفلسطينية، 
ساذجة، أو أن تسمع بأن الموظف، في الضفة وغزة، 
يستثمر خــروجــه الــبــاكــر مــن الــعــمــل بــالــعــودة إلــى 
منزله، أو لقضاء حاجياته الخاصة. هل هنالك أكثر 
الــرمــز، وغــيــاب المقدس  مــن ذلــك تعبيراً عــن انهيار 

الساكن فيه؟ 
مرة أخــرى، هذه ليست مقارنة لليأس أو الإحباط. 
وهــــذا لا يــعــنــي أن المــشــهــد بــكــامــلــه أســــود. فيمكن 
الــتــقــاط الأمـــل مــن مــقــاومــة الـــقـــدس، المــنــفــردة، على 
سبيل المثال، منذ العام الماضي تحديداً، ومن غزة، 
ومن غضب دفين ينضج على نار هادئة في عموم 
الضفة الغربية، وفي الداخل، الذي لم يضعف يوماً، 
لــه، وفــي الشتات. ولكن، في  الكامل  رغــم تهميشنا 
الــوقــت نفسه، فــإن التعلق بــهــذه الــنــوافــذ مــن الأمــل، 
وتجاهل الحطام والفراغ القائم، أشبه بعملية انتحار 
إلا  السياسي  الفراغ  يمكن معالجة هذا  بطيء. ولا 
معه،  الــتــامــة  وبالقطيعة  الــحــاضــر،  حقيقة  بــــإدراك 
التنبّؤ  السهل  مــن  ليس  السياسية.  مكوناته  ومــع 
بــكــيــفــيــة حــــدوث هــــذه الــقــطــيــعــة. هـــل هـــي بــفــوضــى 
واقعاً  فتفرز  تقع،  أن  بــد  لا  بانتفاضة،  أو  عــارمــة؟ 
السياسية،  الــحــركــات  بــتــمــرد  أم  بــالــكــامــل؟  جــديــداً 
الحالية، على ذاتها؟ وحينها تعود القدسية للرموز، 
والحرارة للطقوس، فنعود لنمارسها بكامل الوعي 

والإيمان.

من الرموز إلى الطقوس

وجهة نظر

اليها، لذلك فهم لا يخوضون صراعاً 
عنوانها  فعلية  مــواجــهــة  بــل  أدبـــيـــا، 
المـــكـــان، ولا ســيــمــا تــلــك الـــقـــرى الــتــي 
وبلافتات  الشائكة  بالأسلاك  تسيّج 

»ممنوع الاقتراب«.
إزاء هذا التفاعل بعد عشرات السنين، 
بدأ الإسرائيليون يخشون على تأثر 
الفلسطيني،  الــنــشــاط  مــن  ذاكــرتــهــم 
»النكبة«  تدريس  إلى  فدعا بعضهم 
فــــي المـــــــــدارس بـــوصـــفـــهـــا »جـــــــزءاً مــن 
تاريخ الدولة«، وهي دعوات سرعان 
ــال ســيــاســي  ــولـــت إلــــــى ســــجــ ــا تـــحـ ــ مـ
ــا بـــــــأن وزيـــــر  ــمـ ــلـ وحــــتــــى شــــعــــبــــي، عـ
التربية في حكومة بنيامين نتنياهو 
ــا إلــــى تــدريــس  ــان قـــد دعــ الــســابــقــة كــ
تاريخ النكبة للتلاميذ اليهود، ولكن 
خليفته )جدعون ساعر( عارض ذلك 
بشدة، وقال: »لن نمنح الشرعية لمن 

يرى في قيام دولتنا نكبة له«.
ـــ48  ــرى فــلــســطــيــنــيّــو الــ وعــمــلــيــا، لا يــ
عــن وطنهم  »مــهــجــريــن«  إلا  أنفسهم 
ــيـــه، فـــيـــمـــا درج  ــلـ الـــــــذي يـــعـــيـــشـــون عـ
الإعلام الرسمي العربي على اجتراح 
فــقــدان  لمــراحــل  مختلفة  مصطلحات 
الفلسطيني للمكان؛ فالذي تهجر من 
أرضــه عام 1948 إلى الضفة المحتلة 
وغــزة وسوريا ولبنان والأردن فهو 
»لاجــــئ«، أمــا الـــذي هُــجّــر مــن الضفة 
أو غزة عقب عدوان 1967 )غالباً إلى 
الأردن أو مصر( فإنه »نازح«. ويبقى 
المهجّر هو الذي تهجّر من قريته أو 
مدينته المدمرة داخل حدود الـ48 إلى 

أو مدينة مــجــاورة. وبــالأرقــام،  قرية 
الفلسطينيين في الأراضــي  فإن عدد 
المـــحـــتـــلـــة عـــــــام 48 حـــــوالـــــى مـــلـــيـــون 
وثــاثــمــئــة ألــــف، وفـــي أقــصــى تقدير 
أقــل مــن نصفهم  مــلــيــون، يعتبر   1.6

بقليل »مهجرين« داخليين.
ــا، مـــمّـــا يـــؤلـــم الــــذيــــن بـــقـــوا فــي  أيــــضــ
بلادهم وقاوموا التمييز والعنصرية 
تماماً  غائب  ملفهم  أن  الإسرائيلية، 
الفلسطيني،  المــفــاوض  أجــنــدات  عــن 
أو حــتــى عـــن الاهـــتـــمـــام بـــه إعــامــيــا، 
كـــأن هــــؤلاء صـــــاروا »إســرائــيــلــيــن«! 
يـــذكـــر أن الــحــاضــر لـــم يــشــهــد عـــودة 
ــد إلـــى أرضـــه،  »مــهــجــر« داخـــلـــي واحــ
وحتى في »قضية اقرث«، وهي قرية 
مسيحية في الجليل الأعلى، حكمت 
منذ  الإســرائــيــلــيــة  العليا«  »المحكمة 
الخمسينيات لسكانها بالعودة إلى 
المتعاقبة  الحكومات  ولكن  قريتهم، 
عرقلت تنفيذ القرار بأكثر من حجة، 
ــاد مــــؤخــــراً بـــعـــض شــبــاب  ــ ــــى أن عـ إلـ
الــقــريــة مـــن »الــجــيــل الــثــالــث« إلــيــهــا، 
قانونية،  وأقاموا فيها بصورة غير 

وفق الوصف الإسرائيلي.
إلــى ذلـــك، تعمل الأحـــزاب السياسية 
أيــضــا عــلــى إحــيــاء فــعــالــيــات خاصة 
بها، كالمسيرات والندوات السياسية 
والــــتــــاريــــخــــيــــة، ومـــــــن ذلـــــــك تــنــظــيــم 
»الــحــركــة الإســـامـــيـــة«، بــقــيــادة رائــد 
صلاح، تظاهرة من حيفا إلى القدس 
ســـيـــراً عــلــى الأقــــــــدام، قــبــيــل أيـــــام من 

الذكرى.
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... وتبقى فلسطين



العالم

ــة الـــتـــي  ــيــ ــانــ ــســ ــدنــــة الانــ رغـــــــم الــــهــ
ــتـــمـــر خـــمـــســـة أيـــــــــــام، يــــواكــــب  تـــسـ
اليمنية تصعيدٌ لافــتٌ في  الأزمــة 
الـــتـــوتـــر الاقــلــيــمــي ينعكس  ــدة  حــ
ــة وعــلــى  ــيـ ــلـ ــاحـــة الـــداخـ ــسـ عـــلـــى الـ
مـــســـارات الـــعـــدوان الــــذي لــم ينتهِ 
فــي وقــتٍ تتجه فيه الانظار  بعد، 
إلـــى الاتـــصـــالات الــســيــاســيــة التي 
تصبّ في إطلاق عمليةٍ سياسية 
تبدو بعيدة المنال حتى الآن. وفي 
ــةٍ لـــلـــعـــودة إلــــى »تــأطــيــر«  مـــحـــاولـ
الاقليمي،  اليمنية ببعدها  الأزمة 
ــا كــامــيــة  ــــس حــــربــ ــوم أمــ ــ شـــهـــد يــ
بــن طــهــران وفــريــق الــرئــيــس عبد 
ــقـــيـــم فــي  ــه مـــنـــصـــور هـــــــادي المـ ــ ربــ
الرياض، على خلفية الجدل المثار 
ــة الايـــرانـــيـــة،  ــاثـ حــــول ســفــيــنــة الإغـ
ـــلـــت« بـــاســـتـــدعـــاء الــحــكــومــة 

ّ
»تـــكـــل

الــيــمــنــيــة المــســتــقــيــلــة مـــن الــريــاض 
 
ً
اليمني من طهران تلبية للسفير 

لتوجيهات هادي بقطع العلاقات 
إيــران، في وقتٍ  الدبلوماسية مع 
جددت فيه الأمم المتحدة التلميح 
العاصمة  استضافة  إمكانية  إلى 
الــســويــســريــة جــنــيــف لمــفــاوضــات 
محتملة بين القوى اليمنية، علماً 
مؤتمراً  تستضيف  الــريــاض  بــأن 
الشهر  مــن  فــي 17  خاصاً باليمن 

الحالي.  

الايرانية  السفينة  اقتربت  وفيما 
المــحــمّــلــة بـــالمـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
ــحُــــديــــدة  ــاء الــ ــنـ ــيـ ــــن مـ ــة مـ ــيـ ــبـ ــطـ والـ
ــائـــب  ــلـــــن نـ الــــيــــمــــنــــي )غـــــــــــــرب(، أعـــ
ــر الــــخــــارجــــيــــة، حـــســـن أمــيــر  ــ ــ وزيـ
المحملة  السفينة  أن  عبداللهيان، 
بالمساعدات التي أرسلتها بلاده، 
اليمنية،  السواحل  على  سترسو 
وأن بلاده تنسق مع الأمم المتحدة 
ــه  ــدتـ ــو مــــا أكـ لــتــحــقــيــق ذلـــــــك، وهــــ
ــم المــتــحــدة لاحـــقـــا، مــعــلــنــة أن  ــ الأمـ
 حرباً على 

ّ
»التحالف« الذي يشن

السفن  تفتيش  لــه  يحق  لا  اليمن 
الآتية إلى هذا البلد.  

ــا« الإيـــرانـــيـــة  ــة »إرنـــــ ــالـ ونــقــلــت وكـ
الــرســمــيــة عــن عــبــد الــلــهــيــان قوله 
إن إيـــران رفــضــت دعـــوة الــولايــات 
المــتــحــدة لإرســــال المــســاعــدات إلــى 
عبد  واتــهــم  جيبوتي.  عبر  اليمن 
الــلــهــيــان الــســعــوديــة بــخــرق وقــف 
إطلاق النار في اليمن، قائلا: إنها 

تكرر أخطاءها السابقة.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي، 
ريــاض ياسين، قد أكــد أنــه سيتم 
ات بـــحـــق  اتــــــخــــــاذ كــــــل الإجــــــــــــــــــراء
الــســفــيــنــة الإيــــرانــــيــــة، »فـــــي حـــال 
اليمنية  الإقــلــيــمــيــة  المــيــاه  دخــلــت 
وأضــــاف  مــســبــق«.  إذن  دون  مـــن 
»الحكومة  أن  أمــس،  يــوم  ياسين، 

المسؤولية  إيـــران  تحمّل  اليمنية 
الــكــامــلــة فــي حـــال دخــــول سفينة 
المياه  إلــى  أرسلتها  التي  الشحن 
إذن  دون  مــن  اليمنية  الإقــلــيــمــيــة 
إلى  وأشــار  الشرعية«.  السلطات 
أنـــــه »جــــــرى تـــفـــويـــض الــتــحــالــف 
ــداً أن  ــفـــة«، مــــؤكــ ــالـ بــــــردع أي مـــخـ
ــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة بـــشـــأن  ــهـ ــنـــجـ ــعـ »الـ

السفينة تؤكد أن طهران لا تريد 
لليمن«. الاستقرار 

وفــي وقــتٍ قــال فيه إن »الحكومة 
)المستقيلة( تدرس قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع إيران«، استدعت 
الــحــكــومــة الــســفــيــر الــيــمــنــي لــدى 
ــتــــب وزيــــــر  ــكــ إيــــــــــــــران، بــــحــــســــب مــ
توجيهات  بعد  وذلــك  الخارجية، 

18

هادي يهدد بقطع العلاقات مع طهران!

 من المواطنين للتزود بالمواد الغذائية )أ ف ب(
ً
شهدت أسواق صنعاء أمس إقبالا مطالبات بتحقيق

دولي بجرائم الحرب

السعودية

الرياض تدفع نحو 

إجهاض الهدنة: 

9 شهداء جدد

اليمن

شهد يوم أمس حرباً كلامية بين طهران وفريق الرئيس هادي )أ ف ب(

صنعاء ـ علي جاحز

»الهدنة  من  الثاني  اليوم  انقضى 
يــتــوقــف  أن  دون  مـــن  الإنـــســـانـــيـــة« 
عملياته  عــن  الــســعــودي  الـــعـــدوان 
القصف  عبر  كان  إن  الاستفزازية، 
محافظة  في  مناطق  على  ع 

ّ
المتقط

مواصلة  عبر  أو  تــحــديــداً،  صــعــدة 
ــة الأجـــــــــــواء  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ طــــــائــــــراتــــــه اسـ
الــيــمــنــيــة. ورغــــم تــأكــيــد واشــنــطــن 
أن الــهــدنــة فـــي الــيــمــن »صـــامـــدة«، 

تتعمد الرياض رفع نبرة التهديد 
والــوعــيــد فــي وقـــتٍ تــمــعــن فــيــه في 
الــيــمــنــيــة بشتى  الــســيــادة  انــتــهــاك 
الــــوســــائــــل، مــــن بـــيـــنـــهـــا إدراجــــهــــا 
ــان  ــجــ ــلــ مــــواجــــهــــات الــــجــــيــــش و»الــ
الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة« مــــــــع المـــــجـــــمـــــوعـــــات 
المــســلــحــة فـــي الـــجـــنـــوب فـــي خــانــة 

الهدنة«.  »خروقات 
وأعـــلـــن المــتــحــدث بــاســم الـــعـــدوان، 
أحــمــد عــســيــري، أن »المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة اســتــمــرت لــلــيــوم الــثــانــي 
ــرق الـــهـــدنـــة  ــ عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــــي خـ
ــي بـــيـــان  ــ ــــة«. وحـــــــــذر، فـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
يـــوم أمـــس، مــن أن »ضــبــط النفس 
ــة لــــن يــســتــمــر  ــدنـ ــهـ ــالـ والالــــــتــــــزام بـ
تـــلـــك  اســـــتـــــمـــــرت  مــــــا  إذا   

ً
طــــــويــــــا

ــلــــيــــشــــيــــات فــــــي مـــمـــارســـاتـــهـــا  المــــيــ
ــلــــهــــدنــــة«، مـــشـــيـــراً  ــا لــ ــهــ ــاتــ ــروقــ وخــ
ات  إلـــــى أنــــهــــا »ســـتـــتـــخـــذ الإجـــــــــراء
المناسبة لردع مثل هذه الأعمال«. 
وأشـــــــارت قـــيـــادة الـــتـــحـــالـــف الـــذي 
تـــقـــوده الـــســـعـــوديـــة إلــــى عــمــلــيــات 
قــصــف »نــفــذهــا الــحــوثــيــون« على 
الـــحـــدود الــيــمــنــيــة الــســعــوديــة، من 
ــار وقـــذائـــف عــلــى  بــيــنــهــا إطـــــاق نــ
مــواقــع تــابــعــة لــلــقــوات الــبــريــة في 
تنفيذهم  إلـــى  بــالإضــافــة  نـــجـــران، 
ــان الــشــعــبــيــة«(  ــلـــجـ )الـــجـــيـــش و»الـ
عــمــلــيــات عــســكــريــة فــي مــحــافــظــات 
عــــــــدن وأبــــــــــن ولـــــحـــــج والــــضــــالــــع 

وشبوة وتعز ومأرب«. 
ــد المـــتـــحـــدث بــاســم  فـــي المـــقـــابـــل، أكــ
أن  لقمان،  غالب  اليمني،  الجيش 
قــــوات الــجــيــش والأمــــن و»الــلــجــان 
النفس  بضبط  ملتزمة  الشعبية« 
الهدنة  عدم خرق  على  وبالحفاظ 
الإنسانية رغم الخروقات المتكررة 
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ ــــل الــــــــعــــــــدوان الـ ــبـ ــ مــــــن قـ
وحلفائه. لقمان خاطب عبر وكالة 

ــأ(، »دول  ــبــ الـــرســـمـــيـــة )ســ ــاء  ــبــ الأنــ
والصديقة  منها  الشقيقة  الــعــالــم 
ــل المــنــظــمــات  ــ ــتـــحـــدة وكـ والأمـــــــم المـ
الــحــقــوقــيــة والإنـــســـانـــيـــة«، داعـــيـــا 
ــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا  إيـــاهـــا إلــ
هذه  تجاه  والأخــاقــيــة  الإنسانية 
ات، وهـــو  ــات والاعـــــــتـــــــداء ــروقــ ــخــ الــ
ــع مــضــمــون  ــا جـــــاء مــنــســجــمــا مــ مــ
رســالــة مــســؤول مــلــف المــفــاوضــات 
الــلــه«، مهدي  »أنــصــار  فــي جماعة 
ــعــــوث الــــدولــــي  ــبــ المـــــشـــــاط، إلــــــى المــ
خلال لقائه بممثلي »أنصار الله« 
أول مــن أمــس؛ فقد أكــد المــشــاط أن 
ه لــم  الــجــانــب الـــســـعـــودي وحـــلـــفـــاء
احترام  أي  اللحظة  حتى  يظهروا 
حــقــيــقــي لـــلـــهـــدنـــة المـــعـــلـــنـــة، داعـــيـــا 
إلــى »الــضــغــط عــلــى الــطــرف الآخــر 
ــمــــل عـــلـــى إلـــــزامـــــه بـــاحـــتـــرام  ــعــ والــ
ــتـــوقـــف عـــن خـــروقـــاتـــه  الـــهـــدنـــة والـ
المــســيــئــة إلــــى الأمــــم المــتــحــدة وكــل 
العالم«، بحسب  هذا  في  الخيرين 

المشاط. رسالة 
ــادر  ــالــــت مـــصـ ــذا الـــــوقـــــت، قــ ــ فــــي هــ

9 شــهــداء  فـــي صـــعـــدة إن  مــحــلــيــة 
جراء  الجرحى سقطوا  من  وعــدداً 
ــــي«  ــشـ ــ ــاتـ ــ قــــصــــف مــــــن طــــــائــــــرة »أبـ
ســـعـــوديـــة اســتــهــدفــت ســـيـــارة فــي 
لمديرية  التابعة  الصافية  منطقة 
الــظــاهــر فـــي صـــعـــدة، فــيــمــا حلقت 
طـــائـــرات الــــعــــدوان الـــســـعـــودي فــي 

ــنــــعــــاء وتـــعـــز  ــدة وصــ ــعــ أجــــــــواء صــ
ــدة،  ــ ــة مـــــــرات عـ ــجــ ــــدة وحــ ــديـ ــ ــــحـ والـ
ثـــاث نفذتها  ــارات  غــ إلـــى  إضــافــة 
الــعــدوان على عــدن حيث  طــائــرات 
ــار وأجــــــزاء مـــن خــور  قــصــفــت المـــطـ
ــة دار  ــريـ ــديـ مــكــســر وأجــــــــزاء مــــن مـ

سعد. 

فــي الــســيــاق، تــعــلــو أصــــوات يمنية 
الجديد،  الدولي  للمبعوث  منتقدة 
 
ً
اســـمـــاعـــيـــل ولـــــد الـــشـــيـــخ، مــطــالــبــة
إيــــاه بــتــحــديــد مــوقــفــه مــن الــعــدوان 
قبل أي حــديــث عــن مــفــاوضــات أو 
حوار، كما قال الأمين العام لحزب 
المنصور،  محمد  اليمني،  »الحق« 

سعيه  في  يبدو،  ما  على  السعودي،  العدوان  يمعن 

خلال  من   ،
ً
أصلا الهشة  الإنسانية«  »الهدنة  إفشال  إلى 

مواصلة خروقاته، عبر العمليات العسكرية من جهة، 

على   
ّ

للرد المناسبة«  »الإجــراءات  باتخاذ  التهديد  وعبر 

المسلحة  للمجموعات  الله«  و«أنصار  الجيش  مواجهة 

والعناصر التكفيرية في الجنوب، من جهةٍ أخرى
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العالم

صنعاء ـ إبراهيم السراجي

وفــــــــي الــــــيــــــوم الـــــثـــــانـــــي، لــــــم تــنــعــكــس 
الأزمة  انفراج  باتجاه  إيجابياً  الهدنة 
اليمنيون  يــعــانــي منها  الــتــي  الــحــادة 
المـــاء والــغــذاء والـــدواء  للحصول على 
وكذلك المشتقات النفطية. وهي الأزمة 
للعدوان  الأولـــى  الأيـــام  منذ  المستمرة 
بفعل الحصار السعودي الذي قصف 
المــــطــــارات المـــدنـــيـــة وحـــــال دون إغــاثــة 
الــشــعــب الــيــمــنــي، الأمـــــر الـــــذي أكــدتــه 
تــقــاريــر صـــادرة عــن مــؤســســات تابعة 
للأمم المتحدة وعن منظمات حقوقية 

دولية.
كـــذلـــك، تــقــول مـــديـــرة إدارة المــخــيــمــات 
الـــــــشـــــــؤون  وزارة  فـــــــــي  والإغـــــــــــاثـــــــــــة 
الاجــتــمــاعــيــة، أمــة الــبــاري المــهــدي، »لم 
تـــحـــدث أي عــمــلــيــات إغـــاثـــة لــاجــئــن 
الــذيــن ينتمون إلـــى أكثر  فــي صــنــعــاء 
»هــنــاك  أن  ــرة«، مضيفة  ــ أسـ  1200 مــن 
توفير  في  يواجهونها  كبيرة  معاناة 

احتياجات اللاجئين«.
وتــــؤكــــد المــــهــــدي الــــحــــرص عـــلـــى عـــدم 
إشـــعـــار الــاجــئــن بـــوجـــود صــعــوبــات 
في توفير احتياجاتهم التي اقتصرت 
مــنــذ بــدايــة الـــعـــدوان حــتــى ثــالــث أيــام 
ــا تـــقـــدمـــه الـــشـــركـــات  ــ ــة عـــلـــى مـ ــدنــ ــهــ الــ
المحلية والــتــجــار مــن مــعــونــات تشمل 
ــاء، فــيــمــا حـــوّلـــت »الــلــجــنــة  ــ ــغـــذاء والمــ الـ
الـــثـــوريـــة« جــــزءاً مـــن تــبــرعــات الشعب 
الــيــمــنــي لــلــمــجــهــود الــحــربــي لمصلحة 

اللاجئين.
وتترافق تلك الصعوبات مع واقع أنه 
الثلاثاء  مساء  الهدنة  بداية  مع  حتى 
الماضي، كان أول ما فكر فيه اليمنيون 
هو متى ستخرقها السعودية؟ يعود 

ذلـــك إلـــى تــنــامــي الــشــعــور بــعــدم الثقة 
الــريــاض بخصوص  مــا تعلنه  حــيــال 
 عــنــدمــا 

ً
ــــدث فـــعـــا ــــو مــــا حـ الـــيـــمـــن، وهـ

بعد  الهدنة  العدوان  طائرات  انتهكت 
سريانها بساعتين بتنفيذ غارات في 
ذاكرة   

ّ
فــإن لحج وصعدة. واستطراداً، 

الــيــمــنــيــن ـــــ الــقــريــبــة والـــبـــعـــيـــدة ـــــ مع 
السعودية لا مجال فيها للثقة، بحسب 
ــة  ــيـ ــقــــول عـــضـــو الـــهـــيـــئـــة الإعـــامـ مــــا يــ

»أنصارالله«، صلاح العزي. لـ
أســوأ  الصحي  الــجــانــب  يشهد  وفيما 
وضــــع لـــه جـــــراء الـــحـــصـــار الــســعــودي 
والـــعـــدد الــكــبــيــر لــلــجــرحــى والمــصــابــن 
الذي يصلون إلى أكثر من أربعة آلاف 
حـــالـــة، فــقــد وصـــلـــت، أمـــــس، طــائــرتــان 
الدولي«  الأحمر  »الصليب  لـ تابعتان 
ومنظمة »أطباء بلا حدود« إلى مطار 
بعض  متنها  على  صنعاء،  العاصمة 
الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات، 
في  المــســؤول  السيفي  محمد  بحسب 
عمليات وزارة الصحة التي استقبلت 
الـــطـــائـــرات وتــنــســق مـــع تــلــك الــجــهــات 
لتوزيع الأدوية والمسلتزمات والكادر 
يقيم  الــتــي  المستشفيات  عــلــى  الــطــبــي 

فيها جرحى العدوان السعودي.
إلى  اليمنيون  آخــر، يتطلع  من جانب 
النفطية، وهو  المشتقات  أزمــة  انــفــراج 
الأمــر الــذي يعتقدون أن حدوثه لا بد 
ــات  ــ أن يــســهــل فـــي انــــفــــراج بــقــيــة الأزمـ
لــكــون الـــبـــاد مــصــابــة بــالــشــلــل الــتــام. 
ــدام  ــتـــخـ ــــارات لاسـ ــيـ ــ ــــسـ ك الـ

ّ
وعـــــــاد مـــــــا

آلياتهم فــور شيوع خبر عــزم الشركة 
نــاقــات  تــحــريــك  عــلــى  للنفط  اليمنية 
المشتقات النفطية من مدينة الحديدة 
المـــدن، وذلــك بعدما تركوها  الــى بقية 
في طوابير طويلة جــداً أمــام محطات 
التزود بالوقود، قطعت معظم شوارع 

العاصمة.
وتـــديـــر شــركــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة شبكة 
كــبــيــرة مــن مــحــطــات الـــتـــزود بــالــوقــود 
فــي صنعاء وفــي المحافظات الأخــرى، 
وأكبرها تلك الواقعة في شارع الستين 
في العاصمة، ويديرها محمد الانسي، 
ــادوا إلى  الـــذي يــقــول إن المــواطــنــن »عــ
ــيـــاراتـــهـــم لـــلـــمـــرابـــطـــة أمــــــام المــحــطــة  سـ
مـــع ســـريـــان الـــهـــدنـــة، يــحــدوهــم الأمـــل 
بانفراج أزمة المشتقات النفطية وعدم 

تــعــرض الــــعــــدوان الـــســـعـــودي بقصف 
الــنــاقــات الــقــادمــة مــن الــحــديــدة بفعل 
الشركة أحجمت عن  إن  الهدنة، حيث 
تحريكها بــعــد اســتــهــدافــهــا لأكــثــر من 

مرة واستشهاد عدد من السائقين«.
ــد المـــــســـــؤول فــي  وفــــــي الــــســــيــــاق، يــــؤكــ
الأمــن،  حمدي  اليمنية،  النفط  شركة 
أن »ناقلات المشتقات النفطية وصلت 
الـــــى صـــنـــعـــاء والمــــحــــافــــظــــات الأخـــــرى 
ــام الـــهـــدنـــة«، مــشــيــراً إلــى  ــ فـــي ثـــالـــث أيـ
المــحــلــيــة  الــــســــوق  زوّدت  الـــشـــركـــة  أن 

أخــرى بكميات  للعاصمة ولمحافظات 
ــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة،  كــبــيــرة جــــداً مـ
 فــي اعــتــبــارهــا ارتــفــاع الطلب 

ً
واضــعــة

على تلك المواد بفعل انقطاعها لفترة 
ــراء الــــعــــدوان. ويــضــيــف أن  ــ طــويــلــة جـ
رتها الشركة للسوق 

ّ
الكميات التي وف

ــة  المــحــلــيــة كــافــيــة تــمــامــا لإنـــهـــاء الأزمــ
تحركاتها  في  نجحت  وأنها  القائمة، 

لمنع تكرار الأزمة من جديد.
 
ّ
وأشارت شركة النفط، في بيان، إلى أن
بالمشتقات  المحمّلة  السفن  مــن  »عـــدداً 
الحديدة  ميناء  إلــى  وصــلــت  النفطية 
ويــــجــــري تــفــريــغــهــا وتــــزويــــد الـــســـوق 
المحلية في مختلف المحافظات تباعاً، 
لــضــمــان اســتــقــرار المــشــتــقــات النفطية 

وإيصالها للمستهلكين«.
الإغاثة  عمليات  لتنظيم  خطوة  وفــي 
سلس  بشكل  الغذائية  المـــواد  وتوفير 
ــل الـــتـــوقـــعـــات بـــالإقـــبـــال الــكــبــيــر  فـــي ظـ
الحصار،  فترة  إلــى طــول  عليها نظراً 
عــــقــــدت »الـــلـــجـــنـــة الــــثــــوريــــة الـــعـــلـــيـــا« 
إلــــى  أدى  ــكــــومــــة  الــــحــ مـــــع  ــا  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
الحكومية  للإغاثة  لجان  تشكيل عدة 

وللاجئين وأخرى للخدمات.
المقالح،  محمد  اللجنة،  عضو  ويــقــول 
 الـــلـــجـــان بـــاشـــرت أعــمــالــهــا بــهــدف 

ّ
إن

توزيع الخدمات، كالماء والغاز المنزلي 
سليمة  بطريقة  النفطية،  والمشتقات 

باً لحدوث أي فوضى.
ّ
وعادلة تجن

ــار انــــفــــراج  ــظــ ــتــ ــي المــــقــــابــــل، وفــــــي انــ ــ فـ
ــم تــصــل  أزمــــــة المـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، لــ
المــــــــــــواد الـــــغـــــذائـــــيـــــة، وخــــــاصــــــة مــــــادة 
الــقــمــح الـــى الــبــاد، الأمـــر الـــذي يــؤكــده 
الــتــجــارة  فـــي وزارة  مـــســـؤول  مـــصـــدر 
ــقـــول إنـــه  ــالـ والـــصـــنـــاعـــة، مـــســـتـــدركـــا بـ
لــم تحدث عرقلة سعودية تحول  »مــا 
المــحــمّــلــة بالقمح  الــســفــن  دون وصـــول 
البلاد ستشهد  فــإن  الغذائية،  والمـــواد 
انفراجاً في أزمة الغذاء خلال اليومين 

المقبلين«.
ــات الــشــعــب الــيــمــنــي  ــويــ وتــخــتــلــف أولــ
بــحــســب احـــتـــيـــاجـــاتـــه، غــيــر أن هــنــاك 
ــة انـــــفـــــراج أزمــــة  ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ إجــــمــــاعــــا عـ
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وتــقــديــم الــرعــايــة 
السعودي  العدوان  الصحية لضحايا 
عـــبـــر تـــوفـــيـــر الأدويـــــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات 

اللازمة.
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تم تشكيل عدة

لجان للإغاثة 

الحكومية وللاجئين 

وأخرى للخدمات

 من المعاناة
ّ

انفراجات »إنسانية« لا تحد

هادي يهدد بقطع العلاقات مع طهران!

لم تصدر بعد تقارير يمنية رسمية نهائية بشأن نتائج 
عــــدوان الــســعــوديــة عــلــى الــيــمــن. وبــانــتــظــار ذلـــك، نشرت 
مؤسسة »فريدوم هاوس ــ اليمن« الأميركية، تقريراً بيّ 
أنّ  ذكــر  فيما  آلاف،  نحو عشرة  بلغ  الضحايا  عــدد  أنّ 
إجمالي التجمعات السكانية المدنية »التي طالها القصف 
الجوي والصاروخي والبحري والبري« بلغ 674 تجمعاً 

سكانياً.
المعلومات من  »تــم استقبال  أنــه  التقرير  وأوضــح معدّو 
الفرق الميدانية لمؤسسة بيت الحرية في جميع المحافظات 
اليمنية«، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المدنية، إضافة 
متطوعين  وإعــامــيــن  مدنيين  وناشطين  حقوقيين  إلــى 

في عموم المحافظات.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي القتلى من المدنيين »3979 
الخامسة عشرة  دون  وطفلة   

ً
طفلا  571 بينهم   ،»

ً
قتيلا

و249 امـــــرأة، فــيــمــا بــلــغ إجــمــالــي الــجــرحــى والمــصــابــن 
المــدنــيــن 6887 جــريــحــا، 531 مــنــهــم فــي حــالــة حــرجــة، 
الخامسة عشرة، وقرابة 775  بينهم 1106 أطفال دون 

امرأة.
بين 160  »مــا  الأولــيــة«، اضطر  »الإحصائيات  وبحسب 
إلــى 170 ألــف أســرة إلــى الــنــزوح مــن المساكن والأحــيــاء 
والـــقـــرى والمـــــدن الــتــي طــالــهــا الــقــصــف الـــصـــاروخـــي أو 
أو تلقت  مــنــه  أو تــضــررت  شــهــدت اشــتــبــاكــات مسلحة 

تهديدات باستهداف تلك الأحياء«.

وفـــي مــا يــخــص »الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة«، ذكـــر التقرير 
ــه »بـــلـــغ إجــمــالــي الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة المــدنــيــة الــتــي  أنــ
والبري  والبحري  والــصــاروخــي  الجوي  القصف  طالها 
للقصف  تــعــرضــت  مــنــهــا 538  تــجــمــعــا ســكــانــيــا،   674
التحالف،  قوات  قبل  والبحري من  والصاروخي  الجوي 
بري وشهدت  لقصف  تعرضت  تجمعاً سكانياً  و153 
ــوات الــجــيــش  ــ اشــتــبــاكــات بـــن الــجــمــاعــات المــســلــحــة وقــ

والأمن«.
أنّ الحصيلة  الــصــدد، بيّنت الأرقـــام المنشورة  وفــي هــذا 
المذكورة موزعة على الشكل الآتي: »أمانة العاصمة 156 
الضالع  محافظة  تجمعاً،   39 صنعاء  محافظة  تجمعاً، 
19 تجمعاً )12 منها طالها القصف الجوي و7 شهدت 
مواجهات بين قوات الأمن والجيش والجماعات المسلحة(، 
مــحــافــظــة تــعــز 65 تــجــمــعــا )43 مــنــهــا طــالــهــا الــقــصــف 
الجوي و22 شهدت مواجهات بين قوات الجيش والأمن 
تجمعاً،   42 الــحــديــدة  محافظة  المــســلــحــة(،  والــجــمــاعــات 
مــحــافــظــة لــحــج 11 تــجــمــعــات )5 مــنــهــا طــالــهــا القصف 
الجوي و10 شهدت مواجهات بيت قوات الأمن والجيش 
والجماعات المسلحة(، محافظة حجة 23 تجمعاً إضافة 
إلى استهداف مخيم لاجئين تابع للأمم المتحدة والسجن 
المركزي في مديرية عبس، محافظة المحويت 4 تجمعات، 
محافظة صعدة 149 تجمعاً، محافظة شبوة 18 تجمعاً 
الجوي و10 شهدت مواجهات  القصف  )8 منها طالها 

بين قوات الأمن والجيش والجماعات المسلحة(، محافظة 
تــجــمــعــا، محافظة   17 إب  مــحــافــظــة  تــجــمــعــا،   11 ــار  ذمــ
الجوي و12  القصف  )9 منها طالها  مــأرب 21 تجمعاً 
شهدت مواجهات بين قوات الأمن والجيش والجماعات 
تــجــمــعــات، محافظة  الـــجـــوف 10  مــحــافــظــة  المــســلــحــة(، 
تــجــمــعــا )16  أبــــن 28  تــجــمــعــا، مــحــافــظــة  عـــمـــران 13 
بين  اشتباكات  شهدت  و18  جــوي  قصف  طالها  منها 
محافظة  ــن(،  والأمــ الجيش  وقـــوات  المسلحة  الــجــمــاعــات 
الــبــيــضــاء 17 تــجــمــعــا )7 مــنــهــا طــالــهــا قــصــف جــوي 
وقوات  المسلحة  الجماعات  بين  اشتباكات  و10 شهدت 
منها   45( تجمعاً   88 عــدن  محافظة  والأمــــن(،  الجيش 
طالها قصف جوي و51 شهدت اشتباكات بين الجيش 
 16 محافظة حضرموت  المسلحة(،  والجماعات  والأمــن 
تجمعاً )3 تعرضت للقصف و13 شهدت اشتباكات بين 

الجماعات المسلحة وقوات الجيش والأمن(«.
وأوضح التقرير أنّ »المنازل/المساكن التي طالها القصف 
، منها 169 

ً
أو تضررت منه كلياً أو جزئياً 7021 منزلا
/مسكناً تم تدميرها على ساكنيها«.

ً
منزلا

الطابع  أما بالنسبة إلى المنشآت والممتلكات المدنية ذات 
الخدمي، فقد بلغ عددها »931 منشأة ومرفقاً خدمياً«، 
مـــن بــيــنــهــا 62 »مــســتــشــفــى ومــســتــوصــفــات ووحــــدات 

ومرافق صحية«.
)الأخبار(

لي: عشرة آلاف ضحية!
ّ

تقرير أو

أعلنت الرياض هدنتها 

ولم تسمح لمحزوني اليمن 

ــ وكذا للمنظمات الدولية ــ 

بالاعتناء بتداعيات العدوان. 

رغم ذلك، بدأت تباشير 

انفراجات تظهر في عدد من 

الملفات الإنسانية

مــن الرئيس الــفــار بــضــرورة سحب 
وقطع  طــهــران  مــن  اليمني  السفير 
الــــعــــاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــعــهــا 
»على وجه السرعة«. وأكــدت وزارة 
الخارجية ضرورة أن تمتثل سفينة 
المــــســــاعــــدات الإيــــرانــــيــــة لــعــمــلــيــات 
التفتيش قبل أن ترسو هناك، فيما 
قـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
إيــــران  إن  وارن  الأمــيــركــيــة ســتــيــف 
نــشــر سفن  عــن  الآن  امتنعت حــتــى 
رغم  الاغــاثــة  لمرافقة سفينة  حربية 

إعلانها ذلك.
من جهةٍ أخرى، وعلى خط الحركة 
تفلح  لــم  الــتــي  البطيئة  السياسية 
بعد فــي إيــضــاح أفــق بــدايــة عمليةٍ 
ــة الــدمــاء   إراقــ

ّ
 مــحــل

ّ
سياسية تــحــل

العام للأمم  الأمــن  أبلغ  اليمن،  في 
ــــي مـــــــــون، نـــائـــب  المـــــتـــــحـــــدة، بـــــــان كــ
ــالــــد بـــحـــاح،  ــنـــي، خــ ــمـ ــيـ الــــرئــــيــــس الـ
دعـــوتـــه إلــــى عــقــد مــؤتــمــر لأطــــراف 
ــةٍ  ــ ــ ــي دولـ ــ ــ الأزمــــــــــة فـــــي الـــيـــمـــنـــيـــة »فـ
ثـــالـــثـــة« غـــيـــر الـــســـعـــوديـــة والـــيـــمـــن. 
بان،  باسم  الرسمي  المتحدث  ــح 

ّ
ولم

ستيفان دوغريك، إلى أن العاصمة 
الــســويــســريــة جــنــيــف قـــد تحتضن 
المـــؤتـــمـــر لـــكـــونـــهـــا شــــهــــدت ســابــقــا 
ــفـــاوضـــات المــتــعــددة  ــــولات مـــن المـ جـ

الأطراف.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

ــعـــدوان  ــادة الـ ــيـ ــــاف إن قـ ــــذي أضـ الـ
الــــجــــيــــش  ــة  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ مــ أن  ــر  ــبــ ــتــ ــعــ تــ
عناصر  مــع  الشعبية«  و»الــلــجــان 
ــريــــن فـــي  ــيــ ــفــ ــكــ ــتــ ــدة« والــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــقـ ــ ــ »الـ
المــنــاطــق الــيــمــنــيــة »خــــرق لــلــهــدنــة 
ــلـــق المـــنـــصـــور  المـــــزعـــــومـــــة«. ويـــنـــطـ
ــى  ــ ــر إلـ ــيــ ــيــــشــ مـــــــن هـــــــــذا الــــــــواقــــــــع لــ
»الارتباط الوثيق« بين السعودية 
و»الــــقــــاعــــدة« والإرهــــابــــيــــن، »فـــي 
أبــشــع صــور الــتــدخــل فــي الــشــؤون 

اليمنية«. 
تعز  مدينة  في  عــدة  أحياء  وكانت 
قـــد شـــهـــدت يــــوم أمــــس اشــتــبــاكــات 
بــن الجيش و»الــلــجــان« مــن جهة، 
الموالية  المسلحة  المجموعات  وبين 
ــه هــــادي  ــ ــبـــد ربــ لـــلـــرئـــيـــس الــــفــــار عـ
ــــاح«، كما  والــتــابــعــة لــحــزب »الإصـ
اتــهــمــت تــلــك المــجــمــوعــات »أنــصــار 
الله« بإفشال الهدنة في محافظات 

الضالع وأبين وعدن. 
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، ســلــم عـــدد من 
والقانونية في  الحقوقية  المنظمات 
اليمن ملفات عن جرائم وانتهاكات 
العدوان الى ولد الشيخ خلال لقائها 

به قبل مغادرته صنعاء أمس. 
وكــــــــــانــــــــــت »رابـــــــــــطـــــــــــة المـــــــعـــــــونـــــــة« 
و«ائـــــــتـــــــاف مــــنــــظــــمــــات المـــجـــتـــمـــع 
المـــدنـــي الــيــمــنــي«، قـــد ســلــمــتــا ولــد 
شامل  توثيق  رصد  تقرير  الشيخ 
لأبــــرز انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
وجــرائــم الــعــدوان وجــرائــم الحرب 
ارتكبتها  التي  الجماعية  والإبادة 
ــيــــن.  ــنــ ــمــ ــيــ ــة بـــــحـــــق الــ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
وأوصــــت المــنــظــمــات فــي رســالــتــهــا 
لــــلــــمــــبــــعــــوث الــــــــدولــــــــي المـــجـــتـــمـــع 
الدولي بفرض وقف العدوان وفك 
الى  اليمن  ملف  وإحــالــة  الــحــصــار 
الجنائية  للمحكمة  الــعــام  المــدعــي 
فيها  للتحقيق  لاهاي  في  الدولية 
ــة كـــــل المـــــتـــــورطـــــن فــي  ــبــ ــاســ ــحــ ومــ
ارتــكــاب جــرائــم الــحــرب والــعــدوان 
الدولي  المبعوث   

ً
مطالبة والعنف، 
الحياد. بالتزام 

إلى ذلك، بدأ تنظيم »القاعدة« في 
مــديــنــة المـــكـــا )حـــضـــرمـــوت( الــتــي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا، بــاتــخــاذ تــدابــيــر 
تنذر بنية التنظيم فرض ما يشبه 
الــحــكــمٍ الـــذاتـــي، حــيــث فـــرض يــوم 
ــارة الـــقـــات،  أمــــس حـــظـــراً عــلــى تـــجـ
»الإدارة  يــدعــى  مــا  وذلــك بواسطة 

للتنظيم.  التابعة  الأمنية« 

الجمعة  15  أيار  2015  العدد  2590



العالم 20

الــســعــودي الــــذي يــنــشــر بــشــكــل دوري 
»التيار الجهادي«،  مقالات تنظيرية لـ
بــعــنــوان »التمكين  كتب مــقــالًا جــديــداً 

في العصر الحديث«.
في مقالاته الجديدة، قدّم »ابن محمد« 
ة الــنــقــديــة لــتــجــربــة  مـــا يــشــبــه الــــقــــراء
»القاعدة« في السنوات الماضية. وفي 
ر طريقة 

ّ
آخر هذه المقالات، يرسم المنظ

»التمكين الجديدة«. يرى أن التمكين لا 
يكون حصراً عبر السيطرة العسكرية، 
الأنجع برأيه »هــو ببناء  الحل  إن  بل 
ــل«، أي  ــداخــ الــنــفــوذ والإصــــــاح مـــن الــ
ضمن الدولة التي ينتشر على أرضها 
ولكي  »القاعدية«.  التنظيمات  من  أيٌّ 
يتذرع  دينياً،  غطاءً  لنظرياته  يعطي 
ــأن »أنــــمــــاط الــتــمــكــن لا  ــن مــحــمــد بــ ابــ
تتكرر مع اختلاف الظروف السياسية 
أو الشرعية فقط، بل ومع تطور آليات 
وثقافة  الحياة  تطورت  كلما  التمكين 
البشر«. يقارن كعادته حدثاً تاريخياً، 
الحالي.  الــظــرف  على  لاحــقــا  ليسقطه 
وفــــي مــقــالــه الأخـــيـــر، يــعــتــمــد الــكــاتــب 
الأيوبي وكيفية  الدين  تجربة صلاح 
تغلغله في الدولة الفاطمية، ليسيطر 

لاحقاً على مصر.
جاء مقال ابن محمد استكمالًا لمقالين 

»حــــرب  بـــعـــنـــوان  الأول  لـــــه.  ســـابـــقـــن 
عن  والــثــانــي  السياسية«  الــعــصــابــات 
ــهــــادي« طــالــب  ــة الــــقــــرار الــــجــ ــنـــاعـ »صـ
ــقـــرارات في  فــيــه بــعــدم تـــرك صــنــاعــة الـ
رجال  أيــدي  بين  »القاعدية«  التيارات 

الدين أو »الشرعيين«.
وكــــــــــام ابــــــــن مــــحــــمــــد، بــــحــــســــب أحــــد 
ــي »تــنــظــيــم  ــ ــن فـ ــ ــارزيـ ــ ــبـ ــ الـــشـــرعـــيـــن الـ
ـ جبهة  الشام  بــاد  الجهاد في  قاعدة 
من  واســع  باهتمام  يحظى  النصرة«، 
المختلفة.  »الــقــاعــديــة«  الــقــيــادات  قــبــل 
شر له سابقاً، السلسلة التي 

ُ
وأبرز ما ن

تحمل عنوان »المذكرة الاستراتيجية« 
عام 2011، والتي باتت تعدّ »دستور« 
عمل جــمــاعــات »الــقــاعــدة« فــي المشرق 
ــرة« طــرح  ــذكــ ــذه » المــ الـــعـــربـــي. وفــــي هــ
ــن مــحــمــد »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــحــرك  ــ ابـ
فــي نظرية الـــذراعـــن«، لاحــتــواء أرض 
ــن خـــال  ــ ــة(، مـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــرمــــن )الـ الــــحــ

السيطرة على سوريا واليمن.

مشكلة عند »القاعديين«

 يعاني منها 
ً
يطرح ابن محمد مشكلة

»البسيط«  الفهم  »الــقــاعــديــون«، وهــي 
لمصطلح »التمكين«، معتبراً أن »التيار 
الجهادي« يختصر هذا المصطلح في 

ليس بالبندقية وحدها يحيا تنظيم »القـــاعدة«؟

عراقيون يشاركون في إحياء الذكرى في الكاظمية أمس )أ ف ب(

الحكومة تسارع 

إلى الاحتواء والصدر يهاجم 

»شذاذ الآفاق«

بغداد ـ محمد شفيق

يــســتــعــدون  الــــــــــزوار  ــان آلاف  ــ كــ فـــيـــمـــا 
»الزيارة  من  الأخيرة  الساعات  لإنهاء 
الـــــتـــــي دأب  الــــســــنــــويــــة  المــــلــــيــــونــــيــــة« 
العراقيون على إحيائها في الكاظمية 
شمال بغداد، في ذكرى شهادة الإمام 
موسى بن جعفر الكاظم، حدث ما لم 
يكن فــي الــحــســبــان. شــائــعــات بوجود 
انــتــحــاريــن وأحــــزمــــة نــاســفــة تــتــطــور 
إلــى إطــاق نــار وتــدافــع بــن الــزائــريــن، 
وتنتهي بأعمال شغب وحــرق، طالت 
مبنى حكومياً في الأعظمية المجاورة 
 
ً
ــي، فــضــا

ّ
يــتــبــع لـــديـــوان الـــوقـــف الــســن

عن خمسة منازل وعدد من السيارات 

المدنية، بحسب الرواية الرسمية.
إلى  العراقية  القوى  غالبية  وسارعت 
احـــتـــواء »الـــفـــتـــنـــة«، فــيــمــا رأى رئــيــس 
الحكومة، حيدر العبادي، في بيان إثر 
 »مــثــيــري الفتنة 

ّ
زيــارتــه المــديــنــتــن، أن

بــن الــعــراقــيــن هــم نفر ضــال أغاظهم 
توحّد أبناء الشعب ضد الارهاب«.

وفــــــي الــــســــيــــاق، قــــــال زعــــيــــم »الـــتـــيـــار 
الـــــصـــــدري«، الـــســـيّـــد مــقــتــدى الـــصـــدر، 
»اليوم بدل أن نقف وقفة العز والإباء 

ــمـــدي الأصــــيــــل...  لـــنـــجـــدد الـــنـــهـــج المـــحـ
المــحــســوبــن عليهم زوراً  بــعــض  صـــار 
وبهتاناً يعمدون إلى تأجيج الطائفية 
ــداء عــلــى الأبــــريــــاء مـــن أهــالــي  ــ ــتـ ــ والاعـ
 »كــل 

ّ
مــديــنــة الأعـــظـــمـــيـــة«، مــضــيــفــا أن

هذه الأفعال المشينة الوقحة إنما هي 
خــارجــة عــن أخـــاق أهـــل الــبــيــت... وإن 
كــان شــذاذ الآفـــاق ممن هــم لا ينتمون 
علينا،  يعتدون  إلــى تشيع ولا تسنن 
الحق بالاعتداء على  فذلك لا يعطينا 
أهل الاعتدال من التسنن، ولا يعطينا 
الحق بالاعتداء على أحد لم يواجهنا 

في سوح القتال«.
الصور الأولية المتناقلة أظهرت دخاناً 
ونيراناً في مدينة الأعظمية المجاورة 
الإمـــام  مــرقــد  تــضــم  والــتــي  للكاظمية، 
للأحداث  مسرحاً  وكانت  حنيفة،  أبــو 
الأمـــنـــيـــة وعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل والــخــطــف 
ــرات  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــــن إبـــــــــان فـــــتـــــرة الـ ــائـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ والـ
الــطــائــفــيــة الــتــي شــهــدتــهــا الـــبـــاد بين 
ســـاعـــات  ومـــــع  و2007.   2005 عـــامـــي 
الصباح الأولــى بــدأت تظهر تدريجياً 
تــســاؤلات  لتثير  الشغب،  أحـــداث  آثـــار 
ــــودة شبح  مــحــفــوفــة بــالــقــلــق حـــيـــال عـ
اللتين  المدينتين  الــى  الطائفية  الفتنة 

تتمتعان بوضع حساس للغاية.
واســتــنــاداً إلــى الــروايــة الرسمية التي 
الفريق  بــغــداد،  عمليات  قــائــد  أعلنها 
ــيــــر الـــشـــمـــري، يــمــكــن  الــــركــــن عـــبـــد الأمــ
ومخطط  »مـــؤامـــرة«  وجـــود  استنتاج 
مدبّر له سلفاً من قبل جهات لا بد أن 
تكون مستفيدة من إشتعال الأوضاع 
ومن إحراج الحكومة ورئيسها حيدر 

العبادي.
فــي مؤتمر صحافي  الشمري،  وأشـــار 
عقده في »العتبة الكاظمية« بحضور 
ــوان الــوقــف  أمــيــنــهــا الــعــام ورئــيــس ديــ
الـــشـــيـــعـــي عـــــــاء المـــــــوســـــــوي، إلـــــــى أن 
شــائــعــات ســـرت بــعــد مــنــتــصــف الليل 
في أربــع مناطق )ساحة عــدن، ساحة 
مـــحـــمـــد الــــــــجــــــــواد، ومــــنــــطــــقــــة المـــبـــنـــى 
والعطيفية(  أحــــرق،  الــــذي  الــحــكــومــي 
ــرومـــون  تــفــيــد بــــوجــــود انـــتـــحـــاريـــن يـ
ــفـــســـهـــم وســــــط الــــزائــــريــــن،  تـــفـــجـــيـــر أنـ
أعــقــبــتــهــا حــــال مـــن الإربــــــاك والــتــدافــع 
فوجئنا  »لكننا  عليه،  السيطرة  تمت 
بمحاولة البعض اقتحام مبنى هيئة 

ي 
ّ
السن الوقف  أمــوال  واستثمار  إدارة 

واعــــتــــاء الـــبـــعـــض لأســـطـــح المــــنــــازل«، 
مــا أدى لاحــقــا إلـــى نــشــوب حــريــق في 

المبنى.
الــشــمــري لــم يتهم أي جــهــة بــالــوقــوف 
»داعـــش«  تنظيم  الــحــادثــة، حتى  وراء 
فــي مثل هكذا  السلطات  تــســارع  التي 
أحــداث الى اتهامه، بل أكد اعتقال 15 

متورطاً ومشتبهاً فيه.
ــــي« فــلــم  ـ

ّ
ــن ــ ــسـ ــ أمـــــــا روايــــــــــة »الــــــوقــــــف الـ

الرسمية،  الـــروايـــة  عــن  كــثــيــراً  تختلف 
ــى لـــســـان  ــلــ ــم، عــ ــ ــهــ ــ ــن »الـــــــوقـــــــف« اتــ ــكــ لــ
رئــيــســه مــحــمــود الــصــمــيــدعــي، الـــذي 
خــــرج بــمــؤتــمــر صــحــافــي مـــن أربـــيـــل، 
»عــصــابــات إجـــرامـــيـــة« بــالــدخــول إلــى 
الأعظمية حاملة أدوات متفجرة لحرق 

أن  إلــى  الجميع  المبنى، فيما »طــمــأن« 
الوثائق والأوراق الرسمية تم حفظها 
النيران، موضحاً في  اليها  ولم تصل 
الوقت ذاته أن الأضــرار اقتصرت على 

الجدران والآليات.
في موازة ذلك، رأى رئيس لجنة الأمن 
والدفاع في البرلمان العراقي والقيادي 
الـــبـــارز فــي »الــتــيــار الـــصـــدري«، حاكم 
الزاملي، في حديث إلى »الأخبار«، أن 
لها مسبقاً،  ومــعــدّ  »مخطط  الأحــــداث 
الأمنية  العقلاء والأجــهــزة  لكن جهود 

أفشلت ذلك«.
في هذه الأثناء، قال مصدر أمني رفيع 
لـ«الأخبار« إن جهتين تقفان وراء هذه 
الـــحـــادثـــة، الأولــــــى هـــي مــجــمــوعــة من 
»الــشــبــاب المــتــشــدد« قــدمــوا مــن مدينة 

الخالص في محافظة ديالى، والأخرى 
هـــي »مــجــمــوعــة الـــشـــاب المـــوتـــور ثــائــر 
ــدراجــــي«، وهـــو الــــذي ســبــق أن أثـــار  الــ
ــا عـــنـــدمـــا قــــــام بـــإطـــاق  ــ ــعـ ــ جــــــــدلًا واسـ
ــبَّ الــصــحــابــة  ــ ــ هـــتـــافـــات طـــائـــفـــيـــة وسـ
بالقرب من مرقد أبو حنيفة قبل نحو 

عامين، وتحوّل إلى ظاهرة.
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
الأحـــــــداث فـــي مـــوقـــف مـــحـــرج لــلــغــايــة، 
خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل تــــوالــــي الأزمـــــــات، 
سارعت إلى تطويق الأزمة وإنهائها، 
إذ قام رئيسها حيدر العبادي بزيارة 
مفاجئة لمدينة الأعظمية ومرقد الامام 
مــن شيوخ  بعدد  والتقى  أبــو حنيفة، 
ــاء المـــجـــمـــع الـــفـــقـــهـــي الـــعـــراقـــي  ــ ــــضـ وأعـ
ــة 

ّ
)الــــــذي يــعــتــبــر مــرجــعــيــة أهــــل الــســن

»فتنة الفجر« تسقط بين الأعظمية والكاظمية

العراق

تقرير

 جديدة تدور في 
ٌ

نظرية

الأروقة »القاعدية«. 

ليست تكتيكاً لمرحلة، بل 

استراتيجية عمل. مشكلة 

»التيارات الجهادية« ظهرت 

إلى العلن بحسب أحد أبرز 

المنظرين »القاعديين«. 

والعلاج ليس بالبندقية 

وحدها. فإلى جانب 

العسكري، لا بد من التغلغل 

في الدولة سياسياً وإعداد 

أرضية الحكم

نور أيوب

ر »القاعديّ« البارز، عبدالله 
ّ
 عاد المنظ

مقالاته  سلسلة  ليستكمل  محمد  بن 
ــراءة جــديــدة  الأخـــيـــرة، الــتــي شــكّــلــت قــ
لأسلوب عمل »تنظيم قاعدة الجهاد« 
وتــوســيــع حــلــقــة مـــشـــروع »الــجــهــادي 
ــد، الــــكــــاتــــب  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـــــــعـــــــالمـــــــي«. ابـــــــــن مـ

تقرير

أفادت مصادر أمنية عراقية، أمس، عن 
مقتل 73 جندياً ومتطوعاً في »الحشد 
الــشــعــبــي« بــانــفــجــار ثــمــانــي ســـيـــارات 
الإســمــنــت  مــعــمــل  منطقة  فــي  مفخخة 
الــشــرق من  إلــى  الكرمة  جنوب منطقة 
قضاء الفلوجة، فيما أشارت إلى مقتل 
للطيران  خــاطــئــة  بــضــربــة  آخــريــن   30

الحربي العراقي.
»الأخبار« إن »تدهوراً  وقالت المصادر لـ
من  مناطق  عــدة  خطيراً شهدته  أمنياً 
قضاء الكرمة شرق الفلوجة منذ ظهر 
يوم أمس أسفر عن مقتل 73 جندياً في 
الفرقة السادسة في الجيش ومتطوعين 
في الحشد الشعبي بعد انفجار ثماني 
انتحاريون  يقودها  مفخخة  ســيــارات 

في منطقة معمل الإسمنت«.
»30 بين جندي  إن  المصادر  وأضافت 
ومتطوع قتلوا بضربة خاطئة للطيران 

 »أســــر 28 
ً
الــحــربــي الـــعـــراقـــي«، مـــؤكـــدة

آخرين إثر المعارك الجارية هناك«.
الهاشمي  هشام  الأمــنــي  الخبير  وأكــد 
أن  إلــى  المــعــلــومــات، مشيراً  تلك  صحة 
»داعــــــش« تــمــكــن مـــن الاســـتـــيـــاء على 
مناطق قرى زوبع والهيتاوين والزيدان 
والـــســـعـــدان وهــــم حــالــيــا بــاتــجــاه ذراع 

دجلة. 
ــي حـــديـــثـــه إلـــى  ــ الـــهـــاشـــمـــي أوضــــــــح فـ
»الأخبار« أن عمليات قنص تجرى في 
مناطق إبراهيم بن علي وخان ضاري 

والبوركيبة والشيحة.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، نــفــى قــائــد »الــحــشــد 
الجميلي  جمعة  الكرمة،  في  الشعبي« 
ــار« انــفــجــار ثــمــانــي ســيــارات  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
تنظيم  الــكــرمــة وســيــطــرة  فــي  مفخخة 

»داعش« على ثكن للجيش.
)الأخبار(

ة شرق الفلوجة
ّ

انتكاسة أمني

الجمعة  15  أيار  2015  العدد  2590

ت بغداد المحظور وكادت تستذكر، 
َ
جانب

فجر أمس، أعوام التوترات الطائفية. 

»موتورون« و«شذاذ آفاق« يهاجمون 

نقاطاً في الأعظمية، فيما كان زوار 

يختتمون »ذكرى الإمام الكاظم« في 

الكاظمية المجاورة. أيضاً، نجت الحكومة 

من أزمة شديدة الخطورة في أحداث لا 

بد أن يكون لها ما بعدها



العالم

تفاهم شامل تمخض عن اجتماع كامب 
ديفيد، أمــس، قايض فيه الرئيس بــاراك 
أوباما عدم معارضة الاتفاق النووي مع 
إيران برزمة من التعهدات، شملت ملفات 
الأضلع،  ثنائية  مقايضة  كلها.  المنطقة 
ــأن التسوية  ــرّت فــيــهــا دول الــخــلــيــج بـ ــ أقـ
النووية المرتقبة تعتبر عامل استقرار في 
المنطقة، في مقابل نوعين من الالتزامات 
الأميركية: الأول، أمني عسكري، تعهدت 
فــيــه واشــنــطــن بــضــمــان تــطــويــر الــقــدرات 
بالدفاع  والتعهد  الخليجية  العسكرية 
عــن دول مجلس الــتــعــاون فــي مقابل أي 
ــتــــداء، بــحــســب مـــا يـــقـــرّه مــيــثــاق الأمـــم  اعــ
المتحدة. أما الثاني، فالتزام مشترك بحل 
جــمــيــع أزمـــــات المــنــطــقــة ســيــاســيــا بشكل 
ــران اســتــغــال الانــقــســام  ــ »يــمــنــع عــلــى إيــ

لزعزعة الاستقرار في المنطقة«.
ــا بــســيــطــة، مــلــخــصــهــا أن  ــامــ نــظــريــة أوبــ
الحكومة الإيرانية ملتزمة حيال شعبها 
بتحسين وضعه الاقتصادي، وهو ما لا 
يمكن أن يحصل من دون رفع العقوبات 
ــذي لــــن يــتــم قــبــل الـــتـــأكـــد مــــن وفــائــهــا  ــ الــ
ــاق  ــفـ بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا كـــامـــلـــة بـــمـــوجـــب الاتـ
ــإن رفــع  ــ الــــنــــووي المــــزمــــع عــــقــــده. كـــذلـــك فـ
إيــران  قـــدرات  تعزيز  يعني  لا  العقوبات 
على »زعزعة الاستقرار« بحسب الحجة 
المهمة لا تتطلب،  الخليجية، لكون هــذه 
بحسب الرئيس الأميركي، أدوات معقدة 
ولا قدرات استثنائية. وبالتالي، فإن منع 
ــران مــن الــقــيــام بــأمــور مــن هـــذا الــنــوع  ــ إيـ
يـــكـــون عــبــر »بـــنـــاء بــنــى ســيــاســيــة تــقــوم 

بوظائفها بما يمنع إيــران من استغلال 
المنطقة.  الانقسام« لتوسيع نفوذها في 
توجه عنوانه أن حل أزمات المنطقة يكون 
بــالــســيــاســة لا بــالــعــســكــر، ويـــكـــون على 

الشكل الآتي:
في سوريا، قال أوباما »التزمنا الاستمرار 
فـــي تــقــويــة المـــعـــارضـــة... والــــوصــــول إلــى 
حكومة انتقالية من دون )الرئيس( بشار 
الأســــد«. وأضــــاف أن »الـــولايـــات المتحدة 
تعمل مع المجتمع الدولي على التحقيق 
في تقارير عن استخدام غاز الكلور، في 
قــنــابــل لــهــا تــأثــيــر أســلــحــة كيميائية في 
ســـوريـــا«، مــؤكــداً أنـــه إذا مــا »كــــان لدينا 
التأكيد اللازم فإننا سنعمل مع المجتمع 
مــع حلفاء سوريا،  الــدولــي وسنتواصل 
بما فيها روسيا، من أجل وضع حدّ لذلك 
ووقــفــه«.  وفــي مــا يتعلق باليمن، رحّــب 
بالهدنة الإنسانية »التي كانت ضرورة«. 
ــم الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فــي  ــدعــ وقــــــال »نــ
اليمن«، مضيفاً أن »أميركا ودول الخليج 
يــعــلــنــون ضــــــرورة الـــتـــحـــوّل ســريــعــا من 
العمليات العسكرية إلى عملية سياسية 
عــبــر مــؤتــمــر الــــريــــاض«، بــحــســب الــبــيــان 
الختامي المنبثق عن القمة، معربين عن 
أملهم »في أن تتطور إلى وقف إطلاق نار 
أطول وأكثر استدامة«.  وفي هذا السياق، 
أشار البيان الختامي إلى أنه »كما حدث 
اليمن سوف  فــي  العسكرية  العملية  مــع 
تتشاور دول الخليج مع واشنطن عندما 
تخطط لعمل عسكري خـــارج حــدودهــا، 
خصوصاً عندما يتطلب الأمــر مساعدة 
البيان  وكذلك  أوباما  وتطرّق  أميركية«. 
الختامي إلى عملية السلام، وقال أوباما 
إنه ما زال مقتنعاً بأن حل الدولتين الذي 
تعيش  فلسطينية  دولـــة  بإقامة  يقضي 
جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع إســـرائـــيـــل »حــيــوي 
تـــمـــامـــا«، لــتــحــقــيــق الــــســــام فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــط. وأضـــــــاف أنـــــه يــعــتــقــد أن حــل 
الدولتين هو أيضاً الأفضل لأمن إسرائيل 

على المدى الطويل.
واعترف الرئيس الأميركي بأن احتمالات 
التوصل إلــى اتــفــاق ســام »تــبــدو بعيدة 
الآن«، مــشــيــراً إلــــى أن عــــدداً مـــن أعــضــاء 
ــة الــــجــــديــــدة لا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــحـــكـــومـــة الإســ
 الدولتين حيوي.

ّ
يشاركون الرأي بأن حل

أمــــا فـــي الـــشـــأن الــلــبــنــانــي فــقــد »عـــبّـــروا 
عـــن قــلــقــهــم إزاء تـــأخـــر انـــتـــخـــاب رئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة«، مــشــيــريــن إلــى 

دعـــــم حـــكـــومـــة بــــيــــروت فــــي مــواجــهــتــهــا 
مــــع المـــجـــمـــوعـــات الــتــكــفــيــريــة المــســلــحــة. 
كـــذلـــك فــعــلــوا فـــي الـــشـــأن المـــصـــري حيث 
التعهدات  جميع  تنفيذ  ــرورة  ضــ ــدوا  أكــ
أقــرّت في مؤتمر شرم  التي  الاقتصادية 
الــشــيــخ. كــذلــك جــــرى الــتــأكــيــد عــلــى دعــم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وضــربــات التحالف 
ــــش«، إضــافــة إلـــى دعم  الــدولــي ضــد »داعـ
ــــــراء إصـــاحـــات  ــذا الــبــلــد وإجـ حــكــومــة هــ
تضمن حــقــوق الــعــراقــيــن كــافــة. أمـــا في 
ليبيا، فــقــد شـــدد الــبــيــان عــلــى »ضــــرورة 
تشكيل حــكــومــة وطــنــيــة«. أوبـــامـــا شــدد 

على أن التزام الولايات المتحدة أمن دول 
ــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي »راســــــخ«،  مــجــلــس الـ
معلناً عزم الولايات المتحدة على تعزيز 
تعاونها العسكري مع الــدول الخليجية 
الإيــرانــي  النفوذ  تنامي  لمواجهة  الــســت، 

فــي المنطقة. غير أن أوبــامــا حــرص على 
الــقــول للصحافيين فــي خــتــام الــقــمــة إن 
»الــهــدف من التعاون الأمني ليس إدامــة 
أي مواجهة طويلة الأمد مع إيران أو حتى 
تهميش إيـــران«. وقــال إن »الــتــوتــرات في 
المنطقة سيتلوها حــوار شامل وواســع، 
بما في ذلــك شمول إيــران وجيرانها من 

دول الخليج«.
أوبــامــا شــدد على أن »للولايات المتحدة 
مــصــالــح أمــنــيــة جـــوهـــريـــة فـــي اســتــقــرار 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــــط«، مــضــيــفــا أن 
»الـــتـــعـــاون بـــن واشــنــطــن ودول مجلس 
ــــي هـــذا  الــــتــــعــــاون الـــحـــجـــر الأســـــــــــاس« فـ
ــا  ــيــــركــ أمــ أن  ومـــــوضـــــحـــــا  الاســـــــتـــــــقـــــــرار، 
معاً  سيعملون  الخليج  فــي  وحــلــفــاءهــا 
ــــران الــتــي تــزعــزع  »لــلــتــصــدي لأنــشــطــة إيـ

استقرار المنطقة«.
وأكد أوباما رداً على الهواجس الخليجية 
من »التقارب مع إيران على حسابهم« أن 
»الولايات المتحدة تبقي على التزاماتها 
وتحترمها«، مؤكداً أنــه تــمّ الاتــفــاق على 
أن »نــوســع شــراكــاتــنــا فــي مــجــالات عــدة 

وأساسية«. 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أوضــــــــح الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي أنـــه تـــم الاتـــفـــاق عــلــى توسيع 
ــادل المـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة لمــكــافــحــة  ــبــ »تــ
الإرهــاب ومكافحة التطرف العنيف، بما 
فيه عبر الإنترنت«، مضيفاً أن الولايات 
الخليجيين  حلفاءها  ستساعد  المتحدة 
»في تعزيز قدراتهم الخاصة للدفاع عن 
أنفسهم وتطوير قدراتهم الدفاعية ضد 
البيان  وبحسب  البالتسية«.  الصواريخ 
أكـــد المجتمعون فــي قمة  الــخــتــامــي، فقد 
كامب ديفيد على »الــتــعــاون... في سبيل 
مـــواجـــهـــة أي تـــهـــديـــد خــــارجــــي لــســامــة 
أراضي أي من الدول الأعضاء في مجلس 
التعاون الخليجي«.  وبعد انتهاء القمة، 
اتخذ المجتمعون صورتهم التذكارية في 
حديقة منتجع كامب ديفيد، حيث تحدث 
أوباما بشكل مقتضب مع أمير قطر تميم 
ــار بــــدوره إلـــى أن »كل  بــن حمد الـــذي أشـ
ترحّب  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
بــالاتــفــاق الـــنـــووي مـــع إيــــــران«، مضيفاً: 
»اتفقنا على عقد قمة أميركية خليجية 
العام المقبل لمتابعة ما ناقشناه في كامب 
ديــفــيــد«، مــن دون أن يــوضــح مــكــان عقد 

هذه القمة ولا موعدها بالتحديد.
)الأخبار(
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هــــذه الـــتـــيـــارات عـــاجـــزة أمـــــام نــاســهــا 
 سلبية 

ً
وجمهورها، ورسمت »صــورة

للشريعة الإسلامية في أذهان الناس«. 
لـــكـــن نــظــريــتــه لا تــعــنــي الــتــخــلــي عــن 
فكرته،  توضيح  وفــي سبيل  الــســاح. 
في  المسلمين«  »الإخــــوان  يــضــرب مثل 
كــل مــن مصر والــيــمــن. ففي الــدولــتــن، 
مكّن التنظيم لنفسه سياسياً، من دون 
»تمكين« عسكري، ففشلت التجربتان.

مـــشـــكـــلـــة أخــــــــرى يـــــراهـــــا الــــكــــاتــــب فــي 
ة 

ّ
سُن »إلغاء  وهــي  الجهادي«،  »التيار 

السابحة في فلك  الــتــدرج«. فالتيارات 
ــاعـــدة«، »تــقــفــز لـــدرجـــة عــالــيــة من  ــقـ »الـ
التمكين من دون وجــود أرضية لها«، 
بسبب استخفاف »المدرسة الجهادية« 
ــتـــدرج«، الــذي  الـ بمصطلح آخـــر هــو » 
ـــر 

ّ
ــة«. المـــنـــظ ــتــ ــابــ ــة ثــ ــيـ ـــــة كـــونـ

ّ
هــــو »سُـــــن

»المجاهدين« على  أن  يرى  »القاعدي« 
على  الانقلاب  مبدأ  يهم 

ّ
تبن من  الرغم 

الـــواقـــع، لا يــنــجــحــون »لــتــفــريــطــهــم في 
ة التدرج«.

ّ
سن

الحل يتناغم مع الواقع

يـــــــــــــطـــــــــــــرح صـــــــــــــاحـــــــــــــب »المـــــــــــــــذكـــــــــــــــرة 
ــة« نــــــــمــــــــوذج حـــكـــم  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ الاســ
»الــطــالــبــان«، الـــذي »تــمــكّــن« مــن أرض 

أوباما: الاستمرار في 

تقوية المعارضة 

والوصول إلى حكومة 

انتقالية من دون الأسد

أوباما يحتوي غضب الخليج

ليس بالبندقية وحدها يحيا تنظيم »القـــاعدة«؟

الــعــراق(، متهماً جهات لم يسمّها  في 
العراقيين  بين  »فتنة«  خلق  بمحاولة 
بعد توحدهم ضد »داعــش«، على حدّ 

قوله.
وتــبــايــنــت مـــواقـــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
بــعــضــهــا على  عــمــل  إذ  الـــحـــادثـــة،  إزاء 
للمكاسب عبر شد  إحــرازاً  الاستغلال 
على  الــقــوى  تلك  واتفقت  العصبيات. 
»قــاســم مــشــتــرك« فــي مــا بــيــنــهــا، وهــو 
بالوقوف  شيعية«  »ميليشيات  اتهام 
اقتحام مرقد  الأحــداث ومحاولة  وراء 
أبــو حنيفة. وفــي هــذا الــســيــاق، طالب 
ــة  ــامـ ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، أسـ ــائــــب رئــ نــ
أهــالــي  مــن  فـــوج  بـ«تشكيل  النجيفي، 
ــيــــة لـــحـــمـــايـــة مـــقـــدســـاتـــهـــم«،  الأعــــظــــمــ
»التفكير جدياً  عــلــى ضــــرورة  مــشــدداً 
فــي إبــعــاد خــط ســيــر الــزائــريــن الــكــرام 
عن مدينة الأعظمية«. إلى ذلك، كشف 
مصدر محلي من داخل مدينة الموصل 
لـ«الأخبار« عن قيام »داعــش« بإجبار 
الأهالي على مشاهدة الفيديوات التي 
تــظــهــر أعـــمـــال الـــحـــرق والــشــغــب الــتــي 
طالت المنازل، وقام التنظيم بعرضها 
في  المنتشرة  الإعلامية«  »النقاط  عبر 
المــديــنــة، وأرفــــق الــفــيــديــوات بــمــؤثــرات 
ر الأهـــالـــي مـــن الثقة 

ّ
مــونــتــاجــيــة تـــحـــذ

بالحكومة والتعامل معها.
 
ّ
وفي وقت أجمع فيه محللون على أن

المستهدف مــن الأحـــداث هــو الحكومة 
المختص  الأمــنــي  الخبير  رأى  نفسها، 
ــلـــحـــة،  ــــي شـــــــــؤون الــــجــــمــــاعــــات المـــسـ فــ
الـــتـــي  الــــهــــاشــــمــــي، أن الأزمـــــــــة  ــام  ــشــ هــ
انتهت  قــد  تتسع  أن  البعض  لها  أراد 
بــشــكــل نــهــائــي، مــســتــبــعــداً فـــي حــديــث 
إلــى »الأخــبــار« أن تكون لها تداعيات 
إحــــــراج  أرادت  ــا  ــ ــهـ ــ »لأنـ مــســتــقــبــلــيــة، 

العبادي، لكنها فشلت«.
في غضون ذلك، أنهى أكثر من »عشرة 
ــام  ــ مـــايـــن زائـــــــر« مــــراســــم زيـــــــارة الإمـ
الــكــاظــم، وســـط اســتــنــفــار أمــنــي كبير، 
في خطة شــارك في تأمينها نحو 75 
ألــــف عــنــصــر مـــن الــجــيــش والـــشـــرطـــة. 
الكاظمية«  »العتبة  فــي  مــصــدر  وقـــال 
ما  استقبلت  »المــديــنــة   

ّ
إن لـــ«الأخــبــار« 

بينهم  زائـــر،  يزيد على عشرة ملايين 
ــزوار الـــعـــرب والأجـــانـــب،  ــ المـــئـــات مـــن الــ

طيلة الأيام الثلاثة الماضية«.

»فتنة الفجر« تسقط بين الأعظمية والكاظمية

قضية اليوم

الدولة  شــروط  لتحقيقه  أفغانستان، 
الحكومة  الشرعية،  »السلطة  الثلاثة: 
القادرة على تقديم الخدمات للشعب، 
ــدولـــي كـــي تــتــعــامــل مع  ــراف الـ ــتــ والاعــ
مــحــيــطــهــا«. الاعـــتـــراف الـــدولـــي الأبـــرز 
جاء من السعودية حسب ابن محمد. 
الكاتب يرى أن على »المجاهدين« في 
»الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث الـــتـــحـــرك بــطــريــقــة 
مشابهة لمــا قـــام بــه صـــاح الــديــن في 
النفوذ والإصـــاح من  مصر مــن بناء 
ترتيباتٍ  فــي  والــدخــول  أولًا،  الــداخــل 
سياسية مع بقية القوى تحت سقف 
شرعي مقبول ثانياً، والاعتراف بقوة 

»التيار الجهادي« كقوةٍ ثالثاً«.
خلاصة فكرة ابن محمد، العمل وفق 
رؤيــــــة ســـيـــاســـيـــة لا عـــســـكـــريـــة، تــحــت 
ســقــف شــرعــي، ولــكــن مــن دون تدخل 
»المــــــشــــــايــــــخ«، لـــتـــحـــقـــيـــق »الـــتـــمـــكـــن« 
ــــن:  ــيـ ــ ــــاسـ ــنــــصــــريــــن أسـ ــعــ المـــــخـــــتـــــزل بــ
الــتــغــلــغــل والـــنـــفـــوذ فـــي الــــدولــــة، ليتم 
ــا، وتــحــقــيــق  ــقــ الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا لاحــ
ــي بــــالــــوجــــود. قــــد لا  ــدولــ ــــراف الــ ــتـ ــ الاعـ
النظري،  الإطـــار  الفكرة  هــذه  تتخطى 
إلا أنـــهـــا قـــد تــتــحــول إلــــى ســـلـــوك في 
ــي تـــنـــشـــط فــيــهــا  ــ ــتـ ــ ــعــــض الـــــــــــدول الـ بــ

الجماعات »القاعدية«.

انتصار  أي  بعد  المسلحة،  »السيطرة 
ــلــــد، مـــوجـــبـــا عــلــى  عـــســـكـــري فــــي أي بــ
ــر 

ّ
نــفــســه إقـــامـــة الــــشــــرع«. يـــبـــنّ »المــنــظ

الـــــقـــــاعـــــدي« كــــيــــف فـــهـــمـــت الــــتــــيــــارات 
»الــتــمــكــن على  »الــقــاعــديــة« مصطلح 
المستوى العسكري وليس السياسي«. 
ــد، فـــــــإن الـــفـــهـــم  ــمــ وبــــحــــســــب ابـــــــن مــــحــ
جعل  وتطبيقه،  للمصطلح  الــخــاطــئ 

بدا أمس كأن باراك أوباما 

قد نجح في احتواء غضب 

دول الخليج من الاتفاق 

النووي المزمع توقيعه 

مع إيران، وذلك عبر رزمة من 

التعهدات الدفاعية وسلسلة 

من التفاهمات حول ملفات 

المنطقة، بدءاً من اليمن 

 إلى ليبيا، مروراً بكل 
ً

وصولا

من سوريا والعراق ولبنان 

وفلسطين ومصر
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ذكرى اسبوع◄ وفيات ►

لإعلاناتكم الرسمية  والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  فاكـس: 759597 ــ  01

نفس مطمئنة 
ــى والـــلـــوعـــة نــنــعــى  ــ بـــمـــزيـــد مــــن الأســ

اليكم فقيدنا الغالي المرحوم 
المحامي الاستاذ علي يونس 

الكائن في  فــي منزله  الــتــعــازي  تقبل 
بلدته قليا خلال ايام الاسبوع 

كــمــا تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت في 
مجمع الإمام الكاظم )ع( ــــ حي ماضي 
من   2015/5/15 فــي  الجمعة  نــهــار  ــــ 

الخامسة وحتى السابعة مساءً
هذا وتقيم العائلة عن روحه الطاهرة 
ذكرى اسبوع نهار الاحد الواقع فيه 
2015/5/17 الساعة العاشرة صباحاً 

في حسينية بلدته قليا 
ــفـــون: آل يــونــس وعــمــوم أهــالــي  الآسـ

بلدة قليا 

بــمــنــاســبــة ذكـــــرى اســـبـــوع عــلــى وفـــاة 
فقيدتنا الغالية

الحاجة سامية عبد الرسول ايوب
حرم المرحوم الحاج زين احمد موسى 

حجازي
ــبــــة المــــجــــاز  ــر المــــحــــاســ ــيـ ــبـ ولـــــــداهـــــــا: خـ
ــــرة نهاية  فــــوزي حــجــازي )رئــيــس دائـ
الخدمة بالضمان الاجتماعي سابقاً( 

والأستاذ عادل حجازي
ــاج ســعــيــد،  ــحــ ــــوم الــ ــــرحـ ــا: المـ ــاؤهــ ــقــ اشــ
المرحوم الحاج محمد، المرحوم الحاج 

عبد الحسين
ــــوم الــــحــــاج مــحــمــد  ــرحـ ــ ــا: المـ ــهـ ــرتـ ــهـ اصـ
المرحوم  المــرحــوم علي مهدي،  يونس، 

محمد عساف،
الحاج وجيه ايوب )موظف بالضمان 

الاجتماعي سابقاً( وحسين ايوب
تقام هذه الذكرى يوم الأحد الموافق 28 
رجب 1436 هجري الواقع في 17 ايار 

2015 ميلادي
الساعة العاشرة صباحاً في حسينية 

بلدتها خرطوم – قضاء صيدا.
كما تقبل التعازي يوم الثلاثاء الموافق 
الواقع في 19  1 شعبان 1436 هجري 

ايار 2015 ميلادي
فــــي جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
العلمي – الرملة البيضاء من الساعة 

الثالثة لغاية السادسة مساء.
للفقيدة الرحمة ولكم من بعدها طول 

البقاء
ــــوب، آل  ايــ ، آل  ــفــــون: آل حـــجـــازي  الآســ
يــونــس، آل مــهــدي، آل عــســاف، وعموم 

اهالي بلدة خرطوم. في المكتبات
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كلمات متقاطعة

1- بهار هندي – دولة تقع في جبال الهملايا بين الهند والصين ولا تطل على بحار خارجية 
 الخطى – سدّ القارورة – 

ّ
– 2- من أعظم شعراء مصر لقبّ بأمير الشعراء – 3- حاجز مائي – يحث

4- نهر في إيطاليا يمرّ في وسط العاصمة روما ويصبّ في البحر التيراني – سكان الصحاري 
– 5- أقرع الجرس – إسم شرط يجزم فعلين ويكون ظرفاً للزمان – 6- توارى واختفى – حيوان 
أليف – 7- يكتب بعض الأفكار في الدفتر – أولاد بقر الوحش – 8- مدينة عراقية بسفح كردستان 
من أهم حقول النفط في البلاد – أغلظ أوتار العود – 9- للتفسير – وجع ومعاناة – من الأشجار 

– 10- مقياس بحري – العنق والرقبة 

أفقيا

الــرهــبــان – حــلــم بالأجنبية – 3- جــرذ  أمــيــركــيــة عاصمتها ســـان خــوســه – 2- مسكن  1- دولـــة 
بالأجنبية – عاصمة تايلند – 4- يُشغل البال بشكل مرتبك – نسق وأسلوب – 5- جنون – حرف 
 – باهظ الثمن  – 8- سهل 

ّ
جر – تعب وأعيا – 6- نمرّنه – إسم موصول – 7- ينبعث النور ويتفرق

ونهر إيطالي – إحدى مقاطعات أندونيسيا فيها تكوين صخري يعد من أحد معالمها الهامة 
عرف بجزيرة النهود – طيّ الحائط – 9- أتوجه الى مكان الإحتفال – همجي وحشي 

ُ
كانت ت

اليه  سند 
ُ
ت الخشب  أو  الحديد  المثمرة – قضيب من  وبــدائــي غير متحضرّ– 10- من الأشــجــار 

الأسلاك الكهربائية الهوائية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ناطحات سحاب – 2- البردوني – 3- طل – انكوراج – 4- ويحك – سر – ما – 5- رطل – او – 
كسل – 6- ايرلندا – 7- صنم – مُبكر – 8- كي – ليت – ون – 9- بارتولدي – 10- كالكوتا – ان 

أفقيا

 – البيرو – 6- 
ّ
1- ناطور – صكوك – 2- الليطاني – 3- طب – حليم – بل – 4- حراك – لاك – 5- أدن

توكسون – ت ت ت – 7- سنوّر – دم – وا – 8- حيّر – كابول – 9- أمس – كندا – 10- برج المر – ين 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  1996شروط اللعبة

ممثلة ومخرجة أميركية من اصل أوكراني تلقت تهنئة من النقاد 
عام 2009 عن دورها في فيلم » فوق في الجو » والتي رشحت بسببه 

لجائزة الأوسكار 1+9+3+4+7+2 = سيارة رياضية ■ 10+6+7+5 = 
خلو المكان ■ 8+11 = اسم موصول
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حل الشبكة الماضية:  شكري المبخوت
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

5142533374122

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1300 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الرابحة: 5 ـ 14 - 25 - 33 - 37 - 41 

الرقم الإضافي: 22
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
الرقم  مع  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
120.123.055 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 120.123.055 

ل. ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
60.023.790 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 20 شبكة
الإفــراديــة لكل شبكة: 3.001.190  الجائزة   -

ل. ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
60.023.790 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.292 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 46.458 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
148.984.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 18.748 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 2.789.326.090 ل. ل.

نتائج زيد
جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــــد رقــــم 1300 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 70168

¶ الجائزة الاولى:

- قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل. ل.
- عدد الأوراق الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل ورقة:
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 0168.

- الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 168.

¶ الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 68.

- الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 75.000.000



◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

23إعلانات

اعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

غرفة القاضي طارق طربيه 
ينفذ المحامي رشيد ابي زيد ضو بوجه 
وجرجس  الله  ورزق  الله  ونعمة  بطرس 
ابـــــــو كـــــــرم بــــالمــــعــــامــــلــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقــــم 
في  الابــتــدائــيــة  المحكمة  قـــرار   2014/904
تــاريــخ 2014/5/16  رقــم 2014/209  المــن 
الــقــاضــي بــازالــة الــشــيــوع فــي الــعــقــار 620 
ــارة صـــخـــر عــــن طــــريــــق بـــيـــعـــه بــــالمــــزاد  ــ ــ حـ
م.م. وهو بموجب  العلني. مساحته 399 
ــادة الــعــقــاريــة قــطــعــة ارض مــغــروســة  ــ الافـ
تين وخروب وسنديان وبالكشف تبين ان 
الواقع مطابق للافادة العقارية. لا طريق 
مهملة  الطريق.  مــن  ادنــى  مستواها  لها. 
تشتمل عــلــى اشــجــار بــريــة. بـــدل تخمين 

وطرح العقار 179550 دولاراً أميركياً. 
يــجــري الــبــيــع يــــوم الاربــــعــــاء الـــواقـــع فيه 
قــاعــة  فـــي  ظـــهـــراً   12 الــســاعــة   2015/7/1
محكمة كـــســـروان، لــلــراغــب بــالــشــراء دفــع 
الطرح بموجب شك مصرفي منظم  بــدل 
لامر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان، 
او تقديم كفالة من احد المصارف المقبولة 
اتــخــاذ محل اقامة  الــدولــة. كما عليه  مــن 
ضمن نطاق الدائرة والا عد قلمها مقاماً 
مـــخـــتـــاراً لـــه وعــلــيــه الاطــــــاع عــلــى قــيــود 
الـــصـــحـــيـــفـــة الـــعـــيـــنـــيـــة لـــلـــعـــقـــار مـــوضـــوع 

المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طلبت معاونات القطب وبهية حيدر سند 
تمليك بدل ضائع للعقار 134/1 الزاهرية
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طلب باسم طه بوكالته عن احد ورثة عبد 
القادر طه سند تمليك بدل ضائع للعقار 

353 زوق بحنين
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طــلــبــت لــيــنــا ســركــيــس شــاهــنــيــان مــالــكــة 
حــمــود  بــــرج   /4/ الــقــســم  الــعــقــار /908/ 

سند تمليك بدل عن ضائع
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري
جويس عقل

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

)القاضي الياس ريشا(
 2015/111 بــالمــعــامــلــة  جــبــور  فــريــد  ينفذ 
اســتــنــابــة صــــادرة عــن دائــــرة تنفيذ المــن 

حكم  تنفيذ  بــمــوضــوع   2014/1125 رقــم 
صادر عن حضرة القاضي المنفرد المدني 
في المتن بالمعاملة رقم 2014/1125 بوجه 
/4900/د.أ.  لمبلغ   

ً
تحصيلا يوسف  اميل 

اضافة الى الرسوم
ويــجــري الــتــنــفــيــذ عــلــى مـــوجـــودات منزل 
فــي جعيتا ملك جاد  الكائن  المنفذ ضــده 
الطابق الخامس وهي على الشكل التالي:
طــاولــة لــلــســجــائــر خــشــب بــنــي ــــــــــ ســجــادة 
كنبة   3.50  ×  2.50 قـــيـــاس  ــاج  ــ وبـ احـــمـــر 
ــــون اخـــضـــر بـــثـــاثـــة مـــقـــاعـــد ــــــــــ  خــــيــــزران لـ
طـــاولـــة خــشــب بــوجــه زجــــاج و5 كــراســي 
بلاستيك ــــ طاولة سفرة خشب لون اسود 
مع ثمانية كراسي حديد ــــ درسوار خشب 
وازرق واصفر  ليلكي  ــــ سجادة  مــرآة  مع 
بــاج من  القماش  مـــودرن  ــــ طقم كنبايات 
ـــــــــ طـــاولـــة خــشــبــيــة للسجائر  ـ ثــــاث قــطــع 
لـــون اســــود ــــــــــ طــاولــتــا خــشــب لـــون اســـود 
ــا جــــــارور  ــهـ ــــل واحـــــــــدة لـ ــم صـــغـــيـــر كـ حـــجـ
ــــ   Sony ودرفــتــان تلفزيون بــازمــا مــاركــة
ـــ فــتــريــن خشب  ـ طــاولــة خــشــب مستطيلة 
لون بني لها درفة خشبية وزجــاج وغاز 
بــســتــة رؤوس دون مــاركــة وبــــراد مــاركــة 
مــاركــة  اوتــومــاتــيــك  غــســالــة  ــــــــــ   Frigidaire
مفرد  كحلي  خشبيان  وسريران   Ariston
ونــصــف وخــزانــة خــشــب كــبــيــرة لـــون بــاج 
ــــ  لــهــا جـــواريـــر ومــــرآة  وتــوالــيــت خشبية 
شوفنيير خشب وفورمايكا لون بني لها 
ــــ  ــــ خزانة خشبية بــدرف  درفــة وجــواريــر 
ــــ  فورمايكا  كــومــود  ــــ  فــاتــح  بني  كــومــود 
سرير سويدي مفرد ــــ خزانة خشبية بني 
ــــ خزانة خشبية  فاتح مع تواليت ومــرآة 
كبيرة بني فاتح ــــ سجادة كحلي واحمر ــــ 
سرير مزدوج لون اسود ــــ مكتبة خشبية 
اسود ــــ طاولة ستانلس ستيل ــــ تلفزيون 
بلازما Samsung كرسي جلد مع دواليب 
ــــ طاولة خشبية لون ابيض مربعة الشكل 
ــــ جاطين فضي مع  سجادة باج مزركشة 
كريستال  وبونبونيير  كريستال  صفرة 
ــع غـــطـــاء وواحــــــدة  ــنــــن مــ ــع مــســكــة واثــ مــ
بــحــجــم صــغــيــر مـــع غــطــاء وقــطــعــة اخـــرى 
ـــــــــ بــيــانــو كــهــربــائــي  عــلــيــهــا الـــــوان كــحــلــي ـ
 .H.P مــاركــة  تـــوب  لاب   Techmies مــاركــة 
/21300/د.أ.  بــمــبــلــغ  مــخــمــنــة  جــمــيــعــهــا 
ــــوم الـــســـبـــت الــــواقــــع فــيــه  يـــجـــري الـــبـــيـــع يـ
الثانية عشرة ظهراً  الساعة   2015/5/30
في منزل المنفذ عليه على الراغب بالشراء 
العنوان  الــى  المحدد  الموعد  في  الحضور 
المــــحــــدد اعــــــاه مــصــحــوبــا بــالــثــمــن نــقــداً 
وبــرســم دلالـــة بنسبة 5% على ان لا يتم 
البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض 6 اعشار 
الــقــيــمــة المــخــمــنــة كــمــا عليه الاطــــاع على 

تقرير الخبير المضموم للمعاملة.
رئيس القلم
ناديا صليبي

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/1317
المنفذ: بدوي نديم البابا الدويهي وكيلته 

المحامية جورجيت الحلبي. 
ــة وجــمــيــلــة جميل  ــبـــدويـ المــنــفــذ عــلــيــه: الـ
الــــــدويــــــهــــــي وهــــــنــــــد ويــــــــاقــــــــوت يــــوســــف 
حبيب  ورومــانــوس  وجرجس  فنيانوس 
زكــــا من  اســـعـــد  ــهـــي وورده  الـــدويـ زخـــيـــا 
ــة، ولميا  ــامـ زغــرتــا وحــالــيــا مــجــهــولــي الاقـ
يوسف  وانــطــوانــات  وجميلة  وســوســان 
المحامي منزه صوان،  فنيانوس وكيلهم 
وانـــــطـــــوان ورومــــــانــــــوس وحــــنــــا ومـــرشـــا 
وســـركـــيـــس ويــــوســــف جــمــيــل الـــدويـــهـــي، 
والـــبـــدوي حبيب زخــيــا الــدويــهــي ودمــيــا 
زعــتــر مخلوف وانــطــوانــيــت ولـــور ولويز 
ــبــــان حــلــيــس،  وجـــــوزيـــــف ومــــرغــــريــــت قــ
ــطــــرس عـــزيـــز الــجــعــيــتــانــي وشــهــيــرة  وبــ
وسلطانة وليلى وفيفيان ونوال وانطوان 
ويـــوســـف بـــطـــرس الــجــعــيــتــانــي وجــمــيــلــه 

ومحسن ساسين حليس من زغرتا. 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
تــاريــخ  ــم 2011/118  رقـ طــرابــلــس  تــنــفــيــذ 
ازالــة  حكم  تنفيذك  المتضمنة   2012/2/7
شــيــوع صـــادر عــن الــغــرفــة الابــتــدائــيــة في 

الشمال رقم 104 تاريخ 2010/5/24. 
تاريخ التنفيذ: 2011/2/7

تاريخ تبليغ الانذار: 2011/11/30
تاريخ محضر الوصف: 2013/2/22

تاريخ تسجيله: 2013/4/2 
 /1264/ رقــم  العقار  ــــ   1 للبيع:  المــطــروح 
فـــي محلة  تــقــع  بــــور  اهـــــدن قــطــعــة ارض 
بــقــوفــا وتــصــل الــيــهــا عــبــر طــريــق فرعية 
ولا  الارزة  بالقرب من مطعم  تمر  معبدة 
يوجد عليه اية انشاءات ومساحته 1360 

م2. 
او ما  د.أ.  الــطــرح: 54400  التخمين وبــدل 

يعادله بالعملة اللبنانية. 
اهـــدن قطعة ارض  رقـــم 1265  الــعــقــار  ــــ   2
اليها  بور تقطع في محلة بقوفا وتصل 
عبر طريق فرعية معبدة تمر بالقرب من 
مطعم الارزة ولا يوجد عليه اي انشاءات 

ومساحته 910 م2. 
التخمين وبدل الطرح: 113750 د.أ. أو ما 

يعادله بالعملة اللبنانية. 
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الاربــعــاء 
امام  ظهراً   12.30 الساعة   2015/7/8 في 

رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
ــبـــل المـــبـــاشـــرة  ــراء وقـ ــشـ ــالـ ــب بـ ــراغــ عـــلـــى الــ
بالمزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق 
مــــال زغـــرتـــا او بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي 
مسحوب لامر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا 
الدائرة  نطاق  له ضمن  مقاماً  يتخذ  وان 
او توكيل محام وعليه الاطلاع على قيود 
مــوضــوع  للعقارين  العينية  الــصــحــائــف 
الــتــســجــيــل  ــدفــــع رســـــــوم  يــ المــــــزايــــــدة وان 

والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول 

إعلان 
دعوى رقم 2015/252

من الغرفة الابتدائية الثانية في الشمال 
الـــى المــســتــدعــى ضـــده: نــقــولا نــخــل مرعي 

 
ً
البترون اصــا ــــ قضاء  بلدة حــامــات  مــن 

وحالياً مجهول الاقامة.
تـــدعـــوك هــــذه المــحــكــمــة لاســـتـــام صـــورة 
ــرقـــم 2015/55  بـ عــنــهــا  الــــصــــادر  الـــحـــكـــم 
بـــالـــدعـــوى المــقــامــة ضــــدك مـــن المــســتــدعــي 
ــقــــاضــــي بــاعــتــبــار  نـــعـــيـــم اســــعــــد كـــــرم والــ
و741  و739  و906  و331   329 الــعــقــارات: 
ــيـــر قــابــلــة  مــنــطــقــة حــــامــــات الـــعـــقـــاريـــة غـ
لــلــقــســمــة عــيــنــا وبــيــعــهــا بــــالمــــزاد الــعــلــنــي 
بواسطة دائرة التنفيذ المختصة وتوزيع 
الثمن والــرســوم بــن الشركاء كــل بنسبة 
حصته بالملكية وذلك خلال ثلاثين يوماً 

من تاريخ نشر الاعلان. 
رئيس القلم 
انطوان معوض

إعلان 
دعوى رقم 2015/775

من الغرفة الابتدائية الثانية في الشمال 
ــارة كــــارول  ــربــ الــــى المــســتــدعــى ضـــدهـــا: بــ
 ومجهولة 

ً
جــو نعمان مــن صــغــاب اصـــا

الاقامة حالياً.
بــتــاريــخ 2015/3/5، صــدر قـــرار عــن هذه 
ــة عــن  المـــحـــكـــمـــة قــــضــــى بــــابــــاغــــك نـــســـخـ
المرفوع من المستدعين شفيق  الاستدعاء 
وكــاتــريــن يــوســف عــبــود عــيــســى بــدعــوى 
لــلــعــقــارات 809 و807 و805  ازالــــة شــيــوع 
رقم  والعقار  العقارية  كفرصغاب  منطقة 
5 منطقة عــرجــس الــعــقــاريــة ســنــداً لنص 
المــادة 15 أ.م.م. ليصار بعدها الــى تعيين 
 خــاصــا يــقــوم مــقــامــك لــيــنــوب عنك 

ً
مــمــثــا

اطـــوار المحاكمة وامـــام دوائــر  فــي جميع 
لتمثيلك  قــيّــم  تعيين  يتم  ريثما  التنفيذ 

في الدعوى. 
تــقــديــم  مـــتـــضـــرر  أو  مـــصـــلـــحـــة  ذي  لـــكـــل 
مــاحــظــاتــه واعــتــراضــاتــه الــخــطــيــة خــال 
مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا الاعلان. 
رئيس القلم 
انطوان معوض

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب انــــدره طــانــيــوس بــو نــاصــيــف سند 
تمليك بدل عن ضائع بحصته في العقار 

/640/ الدكوانة
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
امين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تفنيذ حلبا 

القاضي باسم نصر 
رقم المعاملة: 2013/561. 

المــنــفــذ: عــبــد الــلــه هــانــي الــبــيــطــار وكيلته 
المحامية تغريد شبل. 

المــنــفــذ عــلــيــهــم: مــخــايــل الــبــيــطــار وكيلته 
المــحــامــيــة جــولــيــيــت عــبــد المــســيــح، عفيف 

وعبدالله حنا المسن مجهول الاقامة. 
السند التنفيذي: استنابة من دائرة تنفيذ 
 2013/11/2 تـــاريـــخ   467 رقــــم  طــرابــلــس 

بــمــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ عــلــى الـــعـــقـــار /349/ 
بــزبــيــنــا عــن طــريــق طــرحــه للبيع بــالمــزاد 

العلني بموضوع ازالة الشيوع. 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
عبارة  وهــو  بزبينا   /349/ العقار  كــامــل 
مختلفة،  فاكهة  مشجرة  سقي  ارض  عــن 
العقار  غــربــا،  يــحــده  م2،   1556 مساحته: 
نــهــر، جــنــوبــا:  350، شـــرقـــا: 259، شـــمـــالًا: 
طريق عام، التخمين والطرح: /62240/$. 
ــا: الــخــمــيــس  ــهــ ــانــ ــكــ مــــوعــــد المـــــــزايـــــــدة ومــ
رئــيــس  امــــام   12:30 الــســاعــة   2015/6/4
دائــــــــرة تــنــفــيــذ حـــلـــبـــا. لـــلـــراغـــب الـــدخـــول 
بالمزايدة دفع مثل بدل الطرح المقرر نقداً 
او تــقــديــم كــفــالــة قــانــونــيــة وافــيــة واتــخــاذ 
محل لاقــامــتــه ضمن نــطــاق دائـــرة تنفيذ 
حلبا اذا كان مقيماً خارجها والا عد قلم 
هذه الدائرة مقاماً مختاراً له ودفع علاوة 
امانة  تدفع  ل.ل.  مليون  مبلغ  البدل  على 
بــاســم دائـــرة تنفيذ حلبا وعــلــى الــشــاري 

رسم الدلالة والاحالة والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
بيار السكاف 

إعلان 
دعوى رقم 2015/775

ــــس  ــــوريــ ــــى ضــــــــدهــــــــم: مــ ــدعــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ الـــــــــــى المــ
ــا جــمــيــل الـــحـــداد  ــ ــــريـ وانـــطـــونـــيـــوس وذكـ
ومرتا اسعد الحداد واسعد وفؤاد وهبي 
وميليا وسلام  الــحــداد ويوسف سمعان 
ــــون  ــــــ جــــون وادمـ ـــ نــجــيــب الـــحـــداد وبــيــتــر ـ
ــــــــــ دايــفــيــد بــشــيــر نــعــمــة ومــاريــنــا بــطــرس 
مـــوســـى ومــــــاري وجـــانـــيـــت وديــــــان تــريــز 
ــرار انــيــس  ــ ــر جــ ــ ــ ــك انـــطـــونـــي وارثـ ــريـ ــاتـ وبـ
وماتيلدا  نعمان  بطرس  وبشير  الــحــداد 
قــابــل قــيــصــر عــبــود وفــيــكــتــور وبـــدوانـــي 
واوتــل يوسف عبود عيسى كفر صغاب 

 ومجهولي الاقامة حالياً. 
ً
اصلا

تدعوكم هذه المحكمة لاستلام الاستدعاء 
ــن رفــيــق  ومـــربـــوطـــاتـــه المــــرفــــوع ضـــدكـــم مـ
وكــاتــريــنــا يــوســف عــبــود عيسى بدعوى 
ــقــــارات 809 و807  الــــعــ فــــي  ــيـــوع  ازالـــــــة شـ
الــعــقــاريــة و5  و805 مــنــطــقــة كــفــرصــغــاب 
ــــك خـــال  مــنــطــقــة عـــرجـــس الـــعـــقـــاريـــة وذلــ
تــاريــخ نشر هذا  يــومــا مــن  مهلة عشرين 
الاعــــان وان تـــأخـــذوا مــقــامــا لــكــم بنطاق 
هذه المحكمة وتبدوا ملاحظاتكم الخطية 
على الدعوى خلال خمسة عشر يوماً من 
تاريخ التبليغ والا فكل تبليغ لكم تعليقاً 
على باب ردهة المحكمة باستثناء الحكم 

النهائي يعتبر صحيحاً.
رئيس القلم 
انطوان معوض 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

سعود  لموكله  عطالله  شعيا  منير  طلب 
اســعــد ســعــود مــالــك الاقـــســـام /4/ و/5/ 
بيت   /1453/ الـــعـــقـــار  مـــن  و/7/  و/6/ 

شباب سندات تمليك بدل عن ضائع
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
امين السجل العقاري 
جويس عقل 

 Moklesurو Sharif Hossain غادر العمّال
التابعية  مــن   Atorali Mollikو  Rahman
البنغلادشية من عند مخدومهم، الرجاء 
مــمــن يــعــرف عنهم شيئاً الاتـــصـــال على 

الرقم 76/722887.

ــم خـــضـــر حــســن  ــإسـ فـــقـــد شـــيـــك SGBL بـ
الـــجـــرمـــقـــي مــــحــــرر بــــإســــم حـــســـن خــلــيــفــة 
بتاريخ 2014/10/30 ورقمه 144 وقيمته 

3,500,000 ليرة لبنانية.
للإتصال: 70/054410 .

غادر ولم يعد 

مفقود

إعلانات

  

DRILLING, CASING AND TESTING OF ZABBOUD 

BOREHOLE – BEKAA ENPI2014/GVC/LEB/NT001

GVC is an International NGO that intends to aware a work contract 
for Drilling, 
Casing and Testing a deep borehole in Zabboud (North Bekaa)
 with financial assistance from EU (European Union). 
The tender dossier is available from 14-05-2015 up to 20-05-2015 
and can be collected from 9:00 o 14:00 at: GVC office in Beirut 

(Georger Diab Bldg, 70 Saydet Al 
Maaouni str.- Forn El Chebbak, 
Beirut)

For information about collection please contact GVC office during 
the time indicated above at 76667735 or write to:  secretary.lebanon@
gvc-italia.org
The deadline for submission of tenders is 15-06-2015 at 10:00 am. 

دعوى الى جمعية عمومية عادية 
لنقابة الممرضات والممرضين في لبنان 

تدعو نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان جميع الاعضاء الذين سددوا 
عمومية  جمعية  الى   2015/05/21 تاريخ  قبل   2014 عام  اشتراكات 
الاداري  البيانين  لاقرار  وذلك  التحويطة  ــــ  الطبيب  بيت  في  عادية 
والمالي ولانتخاب نقيب وثلاثة اعضاء لمجلس النقابة وعضوين للمجلس 
التقاعد والمساعدات الاجتماعية  للجنة صندوق  اعضاء  التأديبي وستة 

وذلك الساعة الثامنة من صباح يوم الاحد 2015/06/21. 
وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الاولى، تعقد الجلسة الثانية 
في تمام الساعة التاسعة صباحاً من اليوم ذاته وتعتبر قانونية بمن حضر. 
السر  امانة  النقيبة عبر  الى  تقديم طلبات خطية  بالترشح  الراغبين  على 

بمهلة اقصاها الخميس 2015/06/11 الساعة الخامسة مساء. 
الخامسة  الساعة  تمام  لغاية  الانتخابية  للعملية  الاقتراع  تفتح صناديق 

من بعد الظهر. 
نقيبة الممرضات والممرضين 
هلن سماحة نويهض

الجمعة  15  أيار  2015  العدد  2590
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إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة 
خدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  مديرية 
الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ 
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على 

ً
حاصلا

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:
 

اسم المكلف
رقم 

المكلف
رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة 
الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST

SHAHLA TRADING SGS824922RR144570247LB20/11/201416/01/2015

9649RR144571211LB16/12/201416/01/2015مطابع عيد ش.م.م.

73082RR144574385LB09/12/201416/01/2015محطة حاموش اخوان

188150RR144575037LB15/12/201419/01/2015شركة ليان كوزميتكيس ش.م.م

471797RR144575108LB16/12/201427/01/2015طوني عبده صقر

اتش فور تي )نبيل بهلوان 
وشركاه (

204468RR144575425LB16/12/201419/01/2015

673322RR144575669LB15/12/201419/01/2015روني رامز ابو عياش

D.S.V 843051دي.اس .في ش.م.مRR144575690LB15/12/201419/01/2015

230021RR144576063LB10/12/201416/01/2015الماسة للتوزيع ش.م.ح

183905RR144576704LB16/12/201423/01/2015قزيلي اخوان

3015967RR144577072LB09/12/201419/01/2015جورج ميشال عدس

شركة انترند ش.م.م الشركة 
الدولية للتجارة والصناعة

1822RR144579158LB16/12/201416/01/2015

LA PAILLOTE SUR MER 
S.A.R.L

293691RR144579453LB12/12/201419/01/2015

4485RR144579498LB15/12/201419/01/2015مونسو ترايد ش.م.م

كوزمتيكس مانجمنت اند 
سرفيسز

164073RR144579515LB17/12/201420/01/2015

228296RR144579590LB12/12/201419/01/2015جمال جوزف نصار

BREAK -1074900جمال صلاح قليلاتRR144579609LB16/12/201405/02/2015

الشركة اللبنانية لتلبيس 
الاطارات

98979RR144579630LB16/12/201416/01/2015

EUROPEAN TEXTILE SAL981155RR144579864LB15/12/201419/01/2015

99977RR144580363LB16/12/201417/01/2015انفوغاتيس ش.م.م

قبرصلي لتاجير السيارات 
ش.م.م

194581RR144580385LB15/12/201430/01/2015

 E-V-E-N-T-S ايفنتس ش.م.م
SARL

643317RR144580394LB16/12/201419/01/2015

S.M.S. للهندسة والمقاولات 
والتجارة ش.م.م

249314RR144580482LB11/12/201416/01/2015

247480RR144580496LB15/12/201419/01/2015محمد زهير عبد الله بغدادي

184156RR144580522LB16/12/201417/01/2015شركة جي بي اس ش.م.ل

 Golden -علي نايف عبد الحسين
Tire export import

907687RR144580536LB15/12/201419/01/2015

192585RR144580540LB15/12/201419/01/2015سارانا ش.م.ل

مؤسسة وسام مصطفى قدورة 
للمواد الغذائية

15692RR144580575LB16/12/201419/01/2015

شركة بون بري سوبر ماركت 
ش.م.م

7433RR144580584LB16/12/201419/01/2015

Ballast Nedam Beggeren B.V/
Ballast Nedam Reging

225020RR144580641LB15/12/201419/01/2015

80467RR144580690LB15/12/201419/01/2015فور فن ش.م.م

113575RR144580712LB15/12/201417/01/2015شركة مظلوم التجارية ش.م.م

195419RR144580726LB15/12/201419/01/2015اينكاي اكسبرس ش.م.ل

5606RR144580757LB15/12/201419/01/2015شركة سيمار “ز”

11032RR144580791LB16/12/201416/01/2015شركة اتحاد للتجارة ش.م.م

مؤسسة البركة للتجارة و 
المقاولات )ناصر حسن الشقيف (

675059RR144580845LB12/12/201419/01/2015

مؤسسة الشيخ للمواد الغذائية 
والزيت والزيتون ) انطوان 

محفوظ (
314591RR144580862LB15/12/201419/01/2015

50417RR144580978LB15/12/201419/01/2015صلاح الدين حسين ريما

جيمي وير للتجارة والصناعة 
بواسطة وكيل التفليسة المحامي 

حارس خضر
66534RR144581015LB17/12/201419/01/2015

71356RR144581032LB16/12/201419/01/2015شركة فينزي FINZI ش.م.م

104381RR144581046LB16/12/201416/01/2015الحاج 1925 فورنتشير

179588RR144581063LB15/12/201404/02/2015جانيت خليل صالح

M.A TRADING 216051  شركةRR144581117LB15/12/201420/01/2015

ساره انترناسيونال )عمر عبد 
الله ياسين و شريكه للتجارة(

436573RR144581196LB16/12/201419/01/2015

1011789RR144581205LB16/12/201416/01/2015اليوس ش.م.م

2749RR144581307LB15/12/201416/01/2015بيروت كورس ش.م.ل

9120RR144581315LB16/12/201419/01/2015شركة اوسكار ترافل ش.م.م

كاليفورنيا لوك ش.م.م 
CALIFORNIA LOOK LTD

10559RR144581341LB15/12/201405/02/2015

13007RR144581386LB16/12/201419/01/2015شركة سوماكو الحديثة ش.م.م

235815RR144581426LB16/12/201419/01/2015تين تين ش.م.م

248388RR144581430LB16/12/201430/01/2015أحمد مصطفى الحريري

شركة مجوهرات صيدون 
الجديدة )ت.ب(

79151RR144581457LB16/12/201419/01/2015

237317RR144581545LB15/12/201419/01/2015شركة مصطفى الاحمد وشركاه

50417RR144581562LB15/12/201419/01/2015صلاح الدين حسين ريما

شركة واوو للحلويات والاغذية 
الخفيفة ش.م.م

174084RR144581576LB15/12/201419/01/2015

7848RR144581664LB15/12/201419/01/2015شركة سمور ديزاين ش.م.م

شركة الات المكاتب واللوازم 
والخدمات “اوماس” الشرق 

الاوسط
7939RR144581678LB15/12/201416/01/2015

شركة ادونيس الكتروسيتي 
ش.م.م

10088RR144581695LB12/12/201419/01/2015

الشركة اللبنانية للاعمار 
S.L.C.C والتجارة

10627RR144581704LB15/12/201423/01/2015

10935RR144581721LB16/12/201416/01/2015شركة محفوض غروب ش.م.م

12128RR144581735LB16/12/201429/01/2015شركة ذي مدسيس ادفرتيزينغ

28964RR144581797LB12/12/201419/01/2015مؤسسة وديع دالاتي

29271RR144581806LB15/12/201419/01/2015مؤسسة جان دميان

39080RR144581810LB15/12/201419/01/2015محطة عبيد الجديدة

58638RR144581868LB16/12/201416/01/2015ديزايند غلاس ش.م.م

جيمي وير للتجارة والصناعة 
بواسطة وكيل التفليسة المحامي 

حارس خضر
66534RR144581885LB16/12/201419/01/2015

70138RR144581908LB15/12/201419/01/2015مؤسسة اسعد كرم التجارية

بيت البن البرازيلي - بن حسن 
معتوق

73094RR144581911LB11/12/201416/01/2015

مؤسسة فاروق شحادة للتجارة 
العامة

88212RR144581973LB15/12/201419/01/2015

شركة شرباتي لصناعة 
الكلسات بواسطة وكيل 

التفليسة المحامي هاني سليمان
97363RR144582015LB15/12/201430/01/2015

100234RR144582024LB15/12/201404/02/2015انتراكوم برودكتس ليمتد ش.م.م

مؤسسة علي شعيتو التجارية 
)ف2(

132204RR144582090LB16/12/201419/01/2015

158484RR144582112LB15/12/201423/01/2015شركة خطار الكترونيكس ش.م.م

مؤسسة عماد صباح بواسطة 
وكيل التفليسة المحامي عبدالله 

سعد
178805RR144582174LB15/12/201420/01/2015

CLADEX 180679مؤسسة كلادكسRR144582188LB15/12/201416/01/2015

181231RR144582214LB16/12/201419/01/2015شركة الخرضوات الحديثة

187669RR144582259LB16/12/201421/01/2015افران لاباغيت

جمعية راهبات القلبين الاقدسين 
- مستشفى سان شارل

188621RR144582262LB15/12/201419/01/2015

192120RR144582293LB16/12/201416/01/2015شركة ليبان غورميه ش.م.م

شركة النسبي للصناعة 
والتجارة ش.م.م.

203811RR144582381LB15/12/201419/01/2015

212815RR144582466LB16/12/201419/01/2015شركة كابل سات ت . ف

218214RR144582506LB16/12/201420/01/2015رول بلاست ش.م.م

219282RR144582523LB15/12/201419/01/2015ان - بي - سي

230004RR144582571LB16/12/201419/01/2015محمود سلمان سابق

نيو تكنولوجي غروب ام.اي.  
ش.م.ل

235505RR144582585LB16/12/201419/01/2015

◄ إعلانات رسمية ►
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236726RR144582599LB16/12/201416/01/2015مؤسسة فريد القارح

246203RR144582660LB16/12/201419/01/2015ساكارا ش.م.م

مؤسسة ماجد نمر يوسف 
بواسطة وكيل التفليسة المحامي 

اندره باسي
248543RR144582713LB16/12/201416/01/2015

شركة انترناسيونال ترايدينغ 
غروب )اوفرسييز(ش.م.م

249944RR144582727LB15/12/201420/01/2015

مؤسسة باندا اي اس تي/محمد 
كمال ابراهيم لطفي

253151RR144582761LB16/12/201416/01/2015

257251RR144582792LB15/12/201419/01/2015انطون حنا حنا

الشرق الاوسط للتطوير 
والتجارة العامة-ديناميك 

موشن ش.م.م.
266944RR144582846LB16/12/201416/01/2015

شركة الشاهد للنشر المحدودة 
)فرع لشركة اجنبية(

270869RR144582863LB17/12/201419/01/2015

303894RR144582979LB16/12/201416/01/2015جورج عطاالله بلوط

تيكنيكال كونتراكتينغ كومباني 
ش.م.م.

313319RR144583016LB16/12/201417/01/2015

شركة لينكوغروب للتجارة 
العامة ش م م

339058RR144583033LB15/12/201419/01/2015

سامر فؤاد المقدسي - مطعم 
سامز

655975RR144583121LB16/12/201419/01/2015

مؤسسة البركة للتجارة و 
المقاولات )ناصر حسن الشقيف (

675059RR144583135LB12/12/201419/01/2015

شركة فورتشن كوكيز ش.م.م 
Fortune Cookies sarl

842222RR144583170LB15/12/201419/01/2015

1020828RR144583223LB12/12/201416/01/2015سيده فرنسيس السقيم

 GOLDEN (كابي يوسف نادر) 
FISH

1071206RR144583245LB15/12/201416/01/2015

46535RR144583886LB16/12/201416/01/2015شركة الحياة للسياحة والسفر

مؤسسة محمد حسن احمد 
)هاشم التجارية(

49091RR144583909LB15/12/201421/01/2015

49453RR144583912LB17/12/201419/01/2015م . فاطمة اكسبورت

شركة ابناء جهاد مسعود 
عطوي ش.م.م بواسطة وكيل 
التفليسة المحامي بولين حلو

49740RR144583926LB16/12/201419/01/2015

58638RR144583930LB16/12/201416/01/2015ديزايند غلاس ش.م.م

مؤسسة سمير ابو نعوم 
التجارية

60944RR144583965LB15/12/201421/01/2015

63176RR144583988LB16/12/201416/01/2015لافريغات ) اوراس(

68803RR144584011LB15/12/201421/01/2015شركة ابيكابد ش.م.ل

مؤسسة سليم حداد التجارية 
بواسطة وكيل التفليسة المحامي 

حسين جاب
70463RR144584025LB16/12/201419/01/2015

74089RR144584073LB16/12/201417/01/2015جدع اخوان ش.م.ل

76162RR144584095LB16/12/201423/01/2015سوبرماركت السمايا

شركة مجوهرات صيدون 
الجديدة )ت.ب(

79151RR144584127LB16/12/201419/01/2015

سارتوريا بواسطة وكيل 
التفليسة المحامي مايا معوض

83419RR144584158LB16/12/201416/01/2015

32158571RR144584161LB16/12/201420/01/2015 اندكس ش.م.م

شركة جابر والحلبي للتموين 
وادارة المقاهي

85366RR144584229LB15/12/201430/01/2015

مؤسسة يوسف منصور 
التجارية

107478RR144584348LB15/12/201421/01/2015

الشمال للهندسة والمقاولات 
ش.م.م

113559RR144584379LB16/12/201419/01/2015

121250RR144584422LB16/12/201419/01/2015غولدن راي ش.م.ل

غاسترونوم بريميوم ش.م.م 
بواسطة وكيل التفليسة المحامي 

مايا معوض المحترمة
587213RR144584507LB15/12/201419/01/2015

580375RR144584515LB15/12/201419/01/2015ول فارم

531409RR144584538LB15/12/201419/01/2015عارف حسن ياسين

513817RR144584541LB15/12/201419/01/2015الكترو سيتي سنتر ش.م.ل

492323RR144584572LB16/12/201416/01/2015ميدل ايست تويز ش.م.م

 HLEIS ( الان جوزف حليس ) 
RENT A CAR

395194RR144584688LB16/12/201419/01/2015

 QUICK BITE كويك بايت
لصاحبها محمد زكريا سعاده

392534RR144584691LB15/12/201419/01/2015

192180RR144584762LB15/12/201419/01/2015شركة ميدي ش.م.ل

 لصاحبها حسن احمد الحاج) 
 HOTEL QUEEN (مغنية

ELISSA
242899RR144584793LB16/12/201420/01/2015

237248RR144584855LB16/12/201419/01/2015شركة توفور ترايدنغ ش.م.م

237175RR144584864LB15/12/201419/01/2015شركة ليدو ماستر ش.م.ل

235994RR144584878LB15/12/201419/01/2015شركة النديم ش.م.ل

250793RR144584895LB16/12/201417/01/2015محمد احمد كريم

248722RR144584918LB16/12/201416/01/2015كونفورتيوم

ترانس بيروت )بطرس طانيوس 
الحويك( بواسطة وكيل 

التفليسة المحامي عبده لحود
248559RR144584921LB17/12/201416/01/2015

244860RR144584966LB16/12/201417/01/2015علاء محمود قرقناوي

طيران صقر الخليج م.م.ح-فرع 
لشركة اجنبية

244660RR144584983LB16/12/201419/01/2015

مؤسسة مايكو للالعاب/سهيل 
مخايل بشارة

234822RR144585025LB15/12/201419/01/2015

FREE WELL 233673شركةRR144585034LB15/12/201420/01/2015

شركة قطب واشقر للتجارة 
ش.م.م

231253RR144585079LB16/12/201419/01/2015

229464RR144585119LB16/12/201416/01/2015سيتروس ش.م.م

MACHA BOIS 8986ماشا بوا ش.م.مRR144585122LB16/12/201416/01/2015

4720RR144585175LB16/12/201419/01/2015ريد ش.م.ل

شركة شمس العالمية للتجارة 
العامة والمقاولات والبناء ش.م.م.

2028667RR144585207LB16/12/201419/01/2015

 LA PAILLOTTE لا بايوت
)سابقا بيروشكا(

226025RR144585286LB16/12/201419/01/2015

علي رضا خضرا - محطة 
محروقات

224004RR144585312LB15/12/201421/01/2015

GEENIES 222656جينيزRR144585357LB15/12/201419/01/2015

218531RR144585476LB16/12/201420/01/2015باسابارولا

220018RR144585493LB15/12/201419/01/2015جوليات بشارة باسيل

 FCX - فاست كولكشن ش.م.ل
ش.م.ل

219882RR144585502LB15/12/201419/01/2015

218214RR144585516LB16/12/201420/01/2015رول بلاست ش.م.م

216413RR144585547LB15/12/201419/01/2015سوني الموسيقى /لبنان س.م.ل

M.A TRADING 216051  شركةRR144585564LB15/12/201420/01/2015

207524RR144585706LB16/12/201420/01/2015معرض الياس لبيع السيارات

فريدلي فاشون )ليزا يبرم 
جفاليان(

197726RR144585799LB15/12/201422/01/2015

197504RR144585808LB16/12/201422/01/2015دايلي شوب ش.م.م

196166RR144585811LB15/12/201419/01/2015اسكولاب

196022RR144585825LB16/12/201416/01/2015شاكر للتنمية ش.م.م

محطة شلالات الباروك 
للمحروقات )بهجت وعماد فايز 

محمود(
194817RR144585839LB15/12/201416/01/2015

193975RR144585856LB17/12/201420/01/2015ستي مانجمنت ش.م.ل

178523RR144586030LB15/12/201419/01/2015الشركة اللبنانية للرولمان

174062RR144586057LB15/12/201419/01/2015روتس ROOTS  ش.م.م

164427RR144586074LB16/12/201420/01/2015خليل نزيه ابراهيم

مؤسسة مبشر المرامل ف2 
-  محمد عبد الرحمن مبشر 

بواسطة وكيل التفليسة المحامي 
لينا الكردي

162510RR144586088LB15/12/201419/01/2015

192712RR144586091LB15/12/201420/01/2015ترايدكس ش.م.م

109040RR144586131LB16/12/201416/01/2015ميتالو بلاستيكا

43259RR144586176LB15/12/201426/01/2015محطة محروقات سائلة وزيوت

39080RR144586202LB16/12/201419/01/2015محطة عبيد الجديدة

مؤسسة جوزف البركس 
التجارية

35046RR144586247LB16/12/201423/01/2015

الشركة العامة للمقاولات 
والبناء ش.م.م

12871RR144586335LB16/12/201419/01/2015

شركة الكت للهندسة والتوريد 
ش.م.م

12179RR144586370LB16/12/201419/01/2015



شركة لادان ش.م.م بواسطة 
وكيل التفليسة المحامي سونيا 

الروس
12035RR144586383LB15/12/201419/01/2015

الشركة اللبنانية للاستثمار 
والتجارة ش.م.م

11339RR144586423LB16/12/201416/01/2015

2533RR144586471LB16/12/201419/01/2015شركة نيتلينك ش.م.ل

شركة انترند ش.م.م الشركة 
الدولية للتجارة والصناعة

1822RR144586508LB16/12/201416/01/2015

11070RR144586560LB15/12/201419/01/2015سرتيد ليبانون

11032RR144586573LB16/12/201416/01/2015شركة اتحاد للتجارة ش.م.م

جنرال تمبر ا ند فنيرز ليمتد 
ش.م.م

8824RR144586692LB17/12/201419/01/2015

7848RR144586750LB15/12/201419/01/2015شركة سمور ديزاين ش.م.م

7825RR144586763LB16/12/201416/01/2015الشركة المتحدة للطباعة

7786RR144586777LB15/12/201416/01/2015مجوهرات جرماني ش.م.م

شركة العمران ش.م.م بواسطة 
وكيل التفليسة المحامي سونيا 

الروس
7407RR144586794LB15/12/201419/01/2015

7003RR144586825LB17/12/201421/01/2015دجي بولز ليمتد ش.م.ل

الشركة الفرنسية  للمطاعم  
ش.م.ل

6990RR144586834LB15/12/201419/01/2015

الشركة العربية لتاجير 
السيارات شركة مساهمة

6742RR144586851LB17/12/201419/01/2015

5121RR144586879LB15/12/201430/01/2015شركة فرازار ش.م.م

4543RR144586905LB16/12/201417/01/2015بنتا غروب ش.م.م

267687RR144586922LB16/12/201419/01/2015عبد الله عز الدين المير

 Commercial كومرسيال فيزيون
Vision

267257RR144586936LB15/12/201416/01/2015

A.H.M  260718عدره  حلاب وميقاتيRR144586984LB16/12/201419/01/2015

شركة كاما ستار ش.م.م 
)KAMA STAR - S.A.R.L(

253166RR144587049LB15/12/201419/01/2015

شركة المشاريع الالكترونية 
والهندسية ش.م.م

4496RR144587083LB15/12/201420/01/2015

شركة نخلة للتجارة ش.م.م. 
باتيسري ماسكوت

3787RR144587106LB16/12/201421/01/2015

3692RR144587123LB16/12/201419/01/2015شركة ادارة المعارض ش.م.ل

شركة انطاكي هولدنغ ش.م.ل 
)قابضة(

3479RR144587137LB15/12/201419/01/2015

3446RR144587145LB16/12/201419/01/2015شركة ا.ج. برباري اخوان ش.م.م

2749RR144587171LB15/12/201416/01/2015بيروت كورس ش.م.ل

AREA 51 S.A.R.L319703RR144587185LB15/12/201419/01/2015

مؤسسة الروضة بواسطة 
وكيل التفليسة المحامي عطارد 

عبدالله
271763RR144587199LB16/12/201419/01/2015

طانيوس جرجس شمعون 
بواسطة وكيل التفليسة 

281776RR144587239LB16/12/201416/01/2015

296648RR144587273LB17/12/201419/01/2015روبير جرجس شاهين ابو جودة

301995RR144587313LB16/12/201419/01/2015محمد نبيل سالم سكري

شركة الاستشاريون العالميون 
 Global Consultants ش.م.م

SARL
303252RR144587327LB15/12/201419/01/2015

303704RR144587358LB16/12/201419/01/2015محطة بيطار

305504RR144587361LB16/12/201417/01/2015محمد احمد يحي كريم

309112RR144587401LB17/12/201421/01/2015سلتيك ش.م.م

انترناشيونال ماس ميديا/فؤاد 
سليم حماد

310306RR144587415LB16/12/201417/01/2015

MOUNEH GOURMET SARL312626RR144587463LB15/12/201419/01/2015

شركة ار اند فيجون انترتايمنت 
ش.م.م.

313875RR144587477LB17/12/201420/01/2015

1286560RR144587565LB15/12/201420/01/2015سكاي ادز ش.م.م

1279429RR144587582LB16/12/201416/01/2015جورج سركيس مزهر

بي جاي مارين للهندسة ش.م.م 
Bj Marine Engineering SARL

1266836RR144587605LB17/12/201419/01/2015

شركة موتورز سي جي.ام 
لتأجير السيارات

1062328RR144587684LB16/12/201419/01/2015

192180RR144587772LB15/12/201419/01/2015شركة ميدي ش.م.ل

◄ إعلانات رسمية ►

296648RR144587786LB17/12/201419/01/2015روبير جرجس شاهين ابو جودة

296832RR144587830LB15/12/201419/01/2015بواتيكا ش.م.ل

74183RR144587874LB16/12/201420/01/2015ا.س مستر دولار

73366RR144587891LB15/12/201419/01/2015مطعم اسطنبولي

73366RR144587905LB15/12/201419/01/2015مطعم اسطنبولي

225714RR144587945LB15/12/201419/01/2015شركة ميدي رستو ش.م.ل

223624RR144587959LB15/12/201420/01/2015شركة كعكات ش.م.ل

مؤسسة ايلي صوما للتجارة 
العامة

220359RR144587976LB16/12/201416/01/2015

214773RR144587993LB16/12/201421/01/2015الكترا أ.ف ش.م.م.

مؤسسة الشيخ للمواد الغذائية 
والزيت والزيتون ) انطوان 

محفوظ (
314591RR144588058LB15/12/201419/01/2015

148335RR144588075LB12/12/201416/01/2015رياض محمد حسين ديب

 لصاحبها حسن احمد الحاج) 
 HOTEL QUEEN (مغنية

ELISSA
242899RR144588089LB16/12/201420/01/2015

1083848RR144588185LB17/12/201402/02/2015حسن محمد الصغير

شركة مجوهرات صيدون 
الجديدة )ت.ب(

79151RR144588407LB16/12/201419/01/2015

242755RR144588455LB16/12/201422/01/2015محمد وليد مصري

شركة الكت للهندسة والتوريد 
ش.م.م

12179RR144588486LB16/12/201419/01/2015

269877RR144588543LB15/12/201420/01/2015توب رينج بروداكتس ش.م.م.

 QUICK BITE كويك بايت
لصاحبها محمد زكريا سعاده

392534RR144588565LB15/12/201419/01/2015

192120RR144588693LB16/12/201416/01/2015شركة ليبان غورميه ش.م.م

183905RR144588716LB16/12/201423/01/2015قزيلي اخوان

180844RR144588720LB16/12/201416/01/2015كيلي ش.م.م

178084RR144588733LB15/12/201421/01/2015لاسي دي تك ش.م.م

مراد للتعهدات والخدمات ) 
انطانيوس ابراهيم مراد (

396168RR144588747LB16/12/201416/01/2015

L SAL 392877شركة أل ش.م.لRR144588778LB17/12/201419/01/2015

321431RR144588795LB15/12/201419/01/2015ميكس ش.م.ل

292028RR144588821LB15/12/201419/01/2015تيرا-غونهان كومباني ش.م.م

261500RR144588866LB17/12/201420/01/2015اوبورتيو نيتيز بلاس ش.م.م

99026RR144588870LB16/12/201419/01/2015ترانسيم ش.م.ل

شركة مطبعة الف -غي دهان 
وشركاه

248620RR144588883LB16/12/201419/01/2015

باولو جولاق وشركاه بواسطة 
وكيل التفليسة المحامي الياس 

مطانيوس عيد
161683RR144589314LB16/12/201416/01/2015

المدن السياحية)اسمر شحادة 
وشركاهم(

1663282RR144589380LB16/12/201419/01/2015

المساعد للعلاقات والخدمات 
العامة ) زياد  محمد رضا  

حمود (
1518721RR144589416LB16/12/201416/01/2015

1388814RR144589447LB16/12/201416/01/2015موود ش م م

2077760RR144589552LB16/12/201419/01/2015ترايدبورت ش م ل

1966891RR144589570LB16/12/201419/01/2015شركة ذا دورز ش م م

...Atlantic (نعيمه سامي جابر) 
Ventilation,Heating&Cooling

1943073RR144589583LB15/12/201416/01/2015

1922494RR144589610LB16/12/201420/01/2015ساراسو ش.م.ل

1383649RR144589742LB16/12/201419/01/2015غلوبال سرفيس بروفيدر ش.م.م

1161979RR144589800LB15/12/201416/01/2015دانتا برو ش م م

شركة سعاده برو وود ش.م.م 
SAADE PRO WOOD S.A.R.L

412309RR144589861LB16/12/201416/01/2015

250606RR144589901LB16/12/201419/01/2015فينيل ش.م.ل

مطعم كاروسيل /خليل اسعد 
شحرور

101280RR144589977LB15/12/201420/01/2015

شركة مصاعد نيو مونيتور 
ش.م.م

11475RR144590065LB15/12/201416/01/2015

63176RR144590122LB16/12/201419/01/2015لافريغات ) اوراس(

1156616RR144590136LB16/12/201419/01/2015شركة كيو موتورز ش.م.ل
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1215699RR144590153LB16/12/201419/01/2015ميلانيوم فاشون غروب ش.م.ل

118460RR144590184LB17/12/201423/01/2015تاسك غروب

117892RR144590207LB16/12/201419/01/2015شركة غاروكو كومباني ش.م.م.

الشركة اللبنانية لادارة حصر 
الاعلانات ش.م.م

8091RR144590215LB16/12/201416/01/2015

 TELESHOP تيليشوب ش.م.م
SARL

10674RR144590286LB16/12/201419/01/2015

10834RR144590290LB16/12/201416/01/2015شركة ام.جي.ان للانتاج ش.م.م

شركة المعدات الالكترونية 
والطبية ش.م.م

13008RR144590357LB17/12/201419/01/2015

1251862RR144590405LB16/12/201416/01/2015بروتوكول ش.م.م

1274095RR144590414LB16/12/201419/01/2015فايف ستار توريزم ش.م.م

1326636RR144590428LB16/12/201419/01/2015شركة ناين لاين ش.م.م

المجموعة السعودية للانماء 
ش.م.م

1339719RR144590445LB15/12/201420/01/2015

1441723RR144590459LB16/12/201416/01/2015الحسين للتجارة

متروبوليتان سكيوريتي -علي 
فهمي شاهين

728344RR144590493LB17/12/201419/01/2015

479090RR144590520LB16/12/201419/01/2015الطبخة ش.م.ل هولدنغ

6182RR144590547LB17/12/201419/01/2015شركة ارليبيرد ش.م.م

70086RR144590578LB15/12/201420/01/2015شركة الشحرور للمطاعم

1102505RR144590595LB16/12/201419/01/2015ماريا 3 ش.م.ل

1251831RR144590635LB15/12/201416/01/2015راشيو بلاس ش.م.ل.

 رويال سرفيز انترناسيونال 
ش م م

1890616RR144590706LB17/12/201419/01/2015

1826934RR144590710LB16/12/201419/01/2015بازلت ش.م.م.

الشركة الدولية للالبسة الولادية 
ش.م.م

1270215RR144590723LB17/12/201428/01/2015

444564RR144590913LB17/12/201420/01/2015لاتراس دبيبو ش.م.م.

شركة سعرتي للصناعة 
والتجارة ش.م.م

7133RR144590935LB16/12/201419/01/2015

شركة افيانكو كومونيكسشنز 
سوليوشنز ش.م.ل

90151RR144590958LB17/12/201419/01/2015

3526RR144591012LB15/12/201420/01/2015كيتشيراما ش.م.ل

اوفر سيز كونسلتانس )فاهي 
هايك زاوزاوتجيان (

93269RR144591088LB16/12/201419/01/2015

1132075RR144591180LB16/12/201419/01/2015كرييتيف امباكت ش.م.م

مؤسسة ستيجر لمنع النش 
والتجارة

1944RR144591202LB16/12/201416/01/2015

شركة الدراسات التسويقية 
ش.م.م

140522RR146946393LB16/12/201419/01/2015

مؤسسة مبشر التجارية  - 
محمد عبد الرحمن مبشر 

بواسطة وكيل التفليسة المحامي 
لينا الكردي المحترمة

147848RR146946433LB16/12/201419/01/2015

149750RR146946447LB17/12/201419/01/2015هاكوب جامجيان وشركاه

جوكا )جوزف فريد القاصوف ( 
بواسطة وكيل التفليسة المحامي 

لودي مسعود نادر
153135RR146946455LB16/12/201419/01/2015

 SUNSEEKER سنسيكر ش.م.ل
SAL

260206RR146946481LB16/12/201420/01/2015

312145RR146946495LB17/12/201419/01/2015صوديم سيستم لبنان ش.م.م.

شركة حلويات نبيل حسن 
الصمدي منذ 1860م

681002RR146946518LB15/12/201416/01/2015

717521RR146946535LB16/12/201419/01/2015شركة اساسك ش.م.م

التيمايت كرياتفيتي كومباني 
)U.C.C( ش.م.م

791007RR146946566LB16/12/201422/01/2015

فيا سبيغا بواسطة وكيل 
التفليسة المحامي جورج ابي 

راشد
9760RR146946671LB16/12/201419/01/2015

برفكت برودكشن لصاحبها 
ايهاب محمود فرحات

180786RR146946685LB15/12/201421/01/2015

شركة بروفيسيونال برينتينج 
سرفيس ش.م.م

1900029RR146946756LB16/12/201416/01/2015

التكليف 943

إعلان تبليغ
تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ المصلحة المالية الاقليمية في محافظة البقاع ــــ دائرة الدائرة الادارية 
المكلفين الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة ــــ البولفار ــــ السرايا 

مبنى المالية ــــ الطابق الثاني هاتف: 08/801003 
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على 

ً
حاصلا

الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية: 
 

رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

RR140273328LB 13257 شركة اجهزة الطاقة الشمسية ش.م.ل

RR140273019LB 14084 سمير عبده شبلي

RR140271429LB 14251 فادي الياس عاصي

RR140273274LB 117164 لوميكو ترايدنغ ش.م.م

RR140272937LB 160824 جميل نجيب كعدي

RR140273597LB 184893 ميرنا جان شبلي

RR140272438LB 184899 هاني عبد الله زراقط

RR140273314LB 206286 .شركة الميس للتجارة العامة ش.م.م

RR140272849LB 210618 كارمن خوان باوتيسته محي الدين

RR140273552LB 227959 شركة سانتيز

RR140273570LB 227964 نديم سمير شبلي

RR140273583LB 227965 مارتين سمير شبلي

RR140273566LB 227969 كارين سمير شبلي

RR140273115LB 285830 ابراهيم محمد زينة

RR140272490LB 513492 (غنوة موسى سرحان)المير

RR140273022LB 857298 سهيل محمد الصبوري

RR140273610LB 1070392 وسيم محمد ابو حمدان

RR140273190LB 1095546 MODA GROUP S.A.R.L

RR140272906LB 1242011 سهيل حليم ابو عسلي

RR140273036LB 1410997 سمير رؤوف جعفر

RR140273243LB 1424121 شركة وسيمكو للتجارة والصناعة ش.م.م

RR140273141LB 1561604 نجوى عيد العموري المعلوف

RR140273212LB 1586285 شركة بان دوجور القادري ش.م.ل

RR140273305LB 1851990 شركة الفروج الطيب ش.م.م

RR140273359LB 1947704 شركة رميا وبحرصافي للتجارة والصناعة ش.م.م 

RR140273362LB 2045992 توما ترايدينغ ش.م.م

RR140272883LB 2138812 محمد حسين عباس

RR140273455LB 2189902 مملكة المجذوب للمفروشات ش.م.م

RR140273257LB 2203110 M.T.PETROLIUM - محمد طه وشركاه

RR140273478LB 2205661 .شركة الضياء للصيرفة ش.م.م

RR140271070LB 2395995 مجيد اسعد معلوف

RR140272835LB 2406111 احمد محمد الربيع

RR140273172LB 2746189 رالف جورج ابو شعيا

RR140273623LB 2880614 وسيم محمد ابو حمدان

RR140272897LB 2914270 سعيد سليم نصر

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة البقاع
ألين الجميل
عن رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة البقاع بالإنابة
رئيس دائرة التدقيق الميداني
أسعد القاصوف
التكليف 959
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رياضة

بدأ مانشستر يونايتد مبكراً مرحلة تدعيم 

ــعــودة  ــل ال صــفــوفــه بــالــنــجــوم مــن أجـ

ــمــســتــويــيــن الــمــحــلــي  ــى ال ــل الـــقـــويـــة ع

التعاقد مع  الغيث كان  والأوروبــي. أول 

ديباي.  ممفيس  الموهوب  الهولندي 

ليونايتد  ــحــة  وراب مثالية   
ّ

ــد
َ

ــع
ُ

ت صفقة 

للاعب يبدو متجهاً بسرعة نحو النجومية

الكرة الإنكليزية

الكرة الإسبانية

حسن زين الدين

كان واضحاً منذ البداية أن مانشستر 
يونايتد الإنــكــلــيــزي هــو الأوفـــر حظاً 
لــكــســب صــفــقــة المـــوهـــبـــة الــكــبــيــرة في 
هولندا، ممفيس ديباي. هذا ما حصل 
بــالــفــعــل، وكــــان الــحــدث فــي منتصف 
الــحــال،  المــاضــي. وبطبيعة  الأســبــوع 
فـــإن الــفــضــل فــي إنــجــاز هـــذه الصفقة 
المهمة جداً ليونايتد يعود إلى مدربه 
الهولندي لويس فان غال الــذي أقنع 
الشاب بالقدوم إلى فريق »الشياطين 
الحمر« بعدما كان أول من قدّمه على 
المسرح العالمي في مونديال البرازيل 
ــي، وخـــصـــوصـــا أنـــه  ــ ــاضـ ــ الـــصـــيـــف المـ
ــرام الصفقة أنـــه ســارع  كــشــف بــعــد إبــ
ــــى حــســمــهــا  ــبـــل انــــتــــهــــاء المــــوســــم إلــ قـ
بعدما علم بالاهتمام البالغ لباريس 

سان جيرمان بالموهوب الهولندي.
وكـــان واضــحــا أيــضــا مــــذذاك أن هــذا 
ــث الـــعـــالـــم  ــديــ ــــب ســـيـــصـــبـــح حــ ــــاعـ الـ
فــي وقـــت قــريــب نــظــراً إلـــى مــا أظــهــره 
مــن قــــدرات فــي الــدقــائــق الــتــي لعبها 
فــي المــونــديــال الــبــرازيــلــي، وتــحــديــداً 
فــي المــبــاراة أمــام أوستراليا فــي دور 
ــات حــــن دخـــــل مــــن مــقــعــد  ــوعـ ــمـ المـــجـ
الاحــتــيــاط فــي الــشــوط الــثــانــي وقلب 
ــور رأســـا عــلــى عــقــب بــعــدمــا كــان  الأمــ
منتخب بــاده متأخراً 1-2 ليتلاعب 
بـــالأوســـتـــرالـــيـــن كــيــفــمــا شـــــاء عــلــى 
الــــرواق الأيــســر ويــمــرر كـــرة الــتــعــادل 
لــروبــن فـــان بــيــرســي، زمــيــلــه الجديد 
المـــوســـم  فــــي  الـــفـــريـــق  مــــع  بـــقـــي  )إذا 
الفوز  هــدف  بنفسه  ويسجل  المقبل( 
الــثــالــث بــتــســديــدة مــمــيــزة مــن خــارج 
مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء، ويـــحـــتـــل صــبــيــحــة 
الصحف  في  العناوين  التالي  اليوم 

الهولندية والعالمية.
إذاً، ممفيس ديباي جديد مانشستر 
يــونــايــتــد فـــي المـــوســـم المــقــبــل. لا شك 

ــلـــم« مــــن فـــان  فــــي أنــــهــــا »ضــــربــــة مـــعـ
اللاعب  مع  بالتعاقد  ويونايتد  غــال 
ــــذي يــتــوقــع أن يــعــيــد زعـــيـــم الــكــرة  الـ
في  الطبيعي  مكانه  إلــى  الإنكليزية 
المــراتــب الأولـــى المحلية والأوروبــيــة. 
ــقـــط إلـــى  ــيـــس مـــــــرده فـ ــذا الــــكــــام لـ ــ هــ
مـــســـارعـــة فـــــان بـــيـــرســـي بـــعـــد إبـــــرام 
ــادة بــزمــيــلــه فــي  ــــى الإشــــــ الــصــفــقــة إلـ
منتخب »الــطــواحــن« أو إلــى اعتبار 
الهولندي الآخر إدوين فان در سار، 
يونايتد،  في  السابق  الحراسة  نجم 
المستقبلي«  »النجم  هــو  مواطنه  أن 

ــدرات هـــذا الــاعــب  ــ لــلــفــريــق، بـــل إن قـ
ومــهــاراتــه تشير بــوضــوح إلـــى ذلــك. 
سريعاً  لاعباً  بضمه  يونايتد  إن  إذ 
على الجناح الأيسر ويجيد المراوغة 
ــيـــل  ــــوى وتـــســـجـ ــتـ ــ ــــسـ ــى مـ ــ ــلــ ــ ــــى أعــ ــلـ ــ عـ
ــداف الـــتـــي يــتــصــدر بــهــا حــالــيــا  ــ ــ الأهـ
الــدوري الهولندي مع  لائحة هدافي 
أيندهوفن، قد كسب لاعباً يبدو في 
غــايــة الــحــاجــة إلــيــه، وظــهــر جلياً أنه 
افتقده منذ تقدم الويلزي راين غيغز 
في السن وتراجع عطائه، وبعد ذلك 
اعتزاله. ديباي هو بالضبط اللاعب 

عودة يونايتد تنطلق من سوق الانتقالات

ه لديباي
ّ

بضم

لم يعد يونايتد بحاجة 

إلى التفكير بعودة 

رونالدو

لا تـــوقـــف لــلــمــرحــلــتــن الأخـــيـــرتـــن من 
ــدم لــهــذا  ــقـ الـــــــدوري الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـ
ــرار الــقــضــاء  ــ ــده قــ ــ ــذا مــــا أكــ ــ المــــوســــم، هـ
بــتــعــلــيــق إضـــــراب الــاعــبــن الــــذي كــان 
يهدد نهاية الموسم الكروي احتجاجاً 
ــــول تـــوزيـــع  عـــلـــى مــــرســــوم حـــكـــومـــي حـ

حقوق النقل التلفزيوني.
وقــبــلــت المحكمة الــوطــنــيــة فــي مــدريــد، 
ــي الـــقـــضـــايـــا المـــعـــقـــدة،  المــتــخــصــصــة فــ
طلب تعليق الإضــراب، معتبرة أن هذا 
إقامة مباريات  التحرك من شأنه منع 
الدرجتين الأولى والثانية، ما يتسبب 
بـ«اضطراب خطير في تنظيم« البطولة 

بحسب القرار.
استماعها  بــعــد  المحكمة  قـــرار  ويــأتــي 
الـــى حــجــج نــقــابــة الــاعــبــن المحترفين 
الـــدوري  المطالبين بــالإضــراب ورابــطــة 
الـــتـــي تــعــتــبــر أن الإضـــــــراب الـــــذي كــان 
مــقــرراً فــي عطلة نــهــايــة الأســبــوع غير 

شرعي.

وهـــــدد الاتــــحــــاد الإســـبـــانـــي، المـــســـؤول 
عـــن حــكــام الــنــخــبــة والــــدرجــــات الــدنــيــا 
ــا  ــومـ ــدعـ ــة، مـ ــيــ ــلــ فـــــي المــــســــابــــقــــات المــــحــ
بنقابة اللاعبين المحترفين، بالإضراب 
ــــوم حــكــومــي  ــرسـ ــ لـــاحـــتـــجـــاج عـــلـــى مـ
التلفزيوني  النقل  توزيع حقوق  حول 
ســـانـــدتـــه رابـــطـــة الـــــــدوري الـــتـــي نـــادت 
ــة« هـــــــذا الـــتـــهـــديـــد  ــيــ ــؤولــ ــســ بـــــــ«عــــــدم مــ

واحتكمت الى القضاء.
وحظي توجه الاتحاد الإسباني بدعم 
ــام مــن لاعــبــي الـــدرجـــة الأولـــــى، وعلى  تـ
رأســهــم نجوم برشلونة وريـــال مدريد 
مثل أندريس إينييستا وإيكر كاسياس 
الــذيــن طــالــبــوا بــــ«فـــارق أقـــل فــي تــوزيــع 
حــقــوق الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي بـــن أنــديــة 

الدرجات الأولى والثانية والثالثة«.
وأوضــحــت المحكمة أن قــرارهــا بمثابة 
تدبير مؤقت قبل الحكم بالأساس في 

حزيران المقبل.
وكانت الحكومة الإسبانية قد اتخذت 

إجـــــــــــــراءات إصــــاحــــيــــة وافــــــــق عــلــيــهــا 
البرلمان تنهي العمل بالنظام السابق، 
ــلــــى أســـــاســـــه كــــانــــت الأنــــديــــة  الــــــــذي عــ
النقل  حقوق  وتبيع  تتفاوض  نفسها 

لمبارياتها.
وبــحــســب الإصــــاحــــات الـــجـــديـــدة، تم 
تـــوزيـــع عـــائـــدات الــنــقــل بــنــســبــة 90 في 
ــــى، و10 في  المــئــة لأنــديــة الـــدرجـــة الأولـ

المئة فقط لأندية الدرجة الثانية.
وكــــــان الإضــــــــراب ســيــؤثــرعــلــى نــهــايــة 
ــيـــه  ــتـ ــلـ الــــــــــــــــدوري الـــــــــــذي يــــــدخــــــل مـــرحـ
الأخيرتين، بالإضافة الى نهائي كأس 
الملك بين برشلونة وأتلتيك بلباو على 

ملعب »كامب نو«.
الـــصـــراع سياسي  ويــــرى مــراقــبــون أن 
وناتج من خصومة قديمة بين رئيس 
رابطة الدوري خافيير تيباس ورئيس 
الاتحاد أنخل مــاري فيار الــذي يشغل 
أيـــضـــا مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس الاتـــحـــاد 

الدولي »فيفا«.

تجميد الإضراب في الدوري الإسباني

الذي يبحث عنه يونايتد، بعد فشل 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أنـــخـــل دي مــــاريــــا فــي 

موسمه الأول، لإعادة »زمن غيغز«. 
فـــإن وجـــود غيغز  الــحــال،  وبطبيعة 
نــفــســه فـــي الـــكـــادر الــفــنــي لــيــونــيــاتــد 
ســـيـــفـــيـــد كــــثــــيــــراً ديـــــبـــــاي فـــــي صــقــل 
مــوهــبــتــه، والأهــــم مــن ذلـــك أن وجــود 
ــال ســيــســاعــده أكــثــر  ــان غــ مــواطــنــه فــ
الإنكليزي.  الـــدوري  على  التأقلم  في 
ــن أن فــــــان غــــــــال، انـــطـــاقـــا  ــ  عـ

ً
ــا فــــضــ

مـــن تــجــربــتــه الــكــبــيــرة فـــي الــتــعــامــل 
ــنـــجـــوم وبـــســـبـــب عـــامـــل الــلــغــة  ــع الـ مــ
المـــشـــتـــرك، هـــو الأقـــــدر عــلــى تحضير 
ديباي للنجومية القادم إليها حتماً، 
ــر عُــــــرف عــنــه  ــيــ ــا أن الأخــ وخـــصـــوصـ
شخصيته المتمردة والتي استمدها 
مـــن طــفــولــتــه الــصــعــبــة، حــيــث عــانــى 
ــانـــي لـــوالـــدتـــه  ــغـ ــن طـــــاق والـــــــده الـ مــ
الــهــولــنــديــة لـــيـــرعـــاه بــعــد ذلــــك جــده 

ويشجعه على دخول عالم الكرة.
في مانشستر يونايتد، ليس خافياً 
يـــحـــلـــم ويـــســـعـــى  ـــل  ــ الــــجــــمــــيــــع ظـ أن 
لعودة النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو إلى صفوفه. الآن، مع قدوم 
ديــــبــــاي يـــبـــدو أن يـــونـــايـــتـــد لــــم يــعــد 
بــحــاجــة إلـــى الــتــفــكــيــر بــهــذه المــســألــة 
الــهــولــنــديــن  إن  إذ  الإطـــــــــاق،  عـــلـــى 
يــشــبّــهــون لاعــبــهــم المــــوهــــوب بنجم 
ــانـــي ويــطــلــقــون  ــبـ ريـــــال مـــدريـــد الإسـ
عليه لقب »رونــالــدو الجديد«، حتى 
الـــذي  فــــان شــتــيــغــن،  إن مـــواطـــنـــه إد 
عــمــل ســابــقــا كــكــشــاف لــلــاعــبــن في 
يونايتد، ذهب إلى اعتبار أن ديباي 
أفضل من »الدون« بالمقارنة بينهما 

في سن الـ 21.
بــالــتــأكــيــد، ديــبــاي هــو مــكــســب كبير 
ليونايتد المقبل على تعزيزات مهمة 
 على شــيء فعلى 

ّ
غــيــره، وهــذا إن دل

الــــعــــودة الـــوشـــيـــكـــة إلـــــى مــانــشــســتــر 
يونايتد المخيف.
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بطولة  نهائي  سلسلة  افتتاح  جاء 
لبنان لكرة السلة مميزاً على ملعب 
المــنــارة، وســط أجــواء  الرياضي في 
ــــور جـــمـــاهـــيـــري  ــــضـ ــيـــة وحـ ــالـ ــفـ ــتـ احـ
ــاز الـــريـــاضـــي عــلــى  ــ كـــبـــيـــر، حـــيـــث فـ
نقطة   20 بـــفـــارق  بــيــبــلــوس  ضــيــفــه 
الــســلــســلــة  فـــي   0-1 لــيــتــقــدم   ،65-85
المــؤلــفــة مـــن ســبــع مـــبـــاريـــات يــحــرز 

البطولة. لقب  بأربع منها  الفائز 
ــلــــى لـــســـان  ــيّــــز جــــــاء أيــــضــــا عــ الــــتــــمــ
ــد الـــريـــاضـــي فـــــادي الــخــطــيــب،  ــائـ قـ
الــــذي أعــلــن رســمــيــا انــضــمــامــه الــى 
من  كبير  جهد  بعد  لبنان  منتخب 
رئـــيـــس الاتـــحـــاد ولـــيـــد نـــصـــار كــمــا 

الخطيب. أعلن 
ــيــــة«  ــانــــت »ريــــاضــ مـــــبـــــاراة أمــــــس كــ
بــشــكــل كــبــيــر، حــيــث فـــرض صــاحــب 
ــاء،  ــقــ ــلــ الــ ــى  ــلــ عــ ســــيــــطــــرتــــه  الأرض 
ــــي نـــصـــفـــه الـــثـــانـــي.  ــا فـ وخــــصــــوصــ
ونــجــح الــريــاضــي فــي »شــل« حركة 
نجمه  فــعــالــيــة  تعطيل  عــبــر  ضــيــفــه 

جــــاي يــونــغــبــلــود الــــذي لـــم يــســجّــل 
أكثر من 11 نقطة.

أمـــا نــقــطــة قـــوة الـــريـــاضـــي الــثــانــيــة 
الدفاع وهذا واضح من  فكانت في 

الذي لم  خلال عدد نقاط الضيوف 
يــتــجــاوز حــاجــز الــــ 65 نــقــطــة، الــى 
من  الاستفادة  على  قدرتهم  جانب 

كبير. بشكل  الهجومية  المتابعات 

وكان أفضل مسجل في المباراة لاعب 
الرياضي الأميركي جرمايا ماساي 
و5  متابعات  و7  نقطة   19 برصيد 
ــــاف فـــادي  تــمــريــرات حــاســمــة، وأضـ
مــتــابــعــات،  نــقــطــة و8  الــخــطــيــب 16 
فيما سجل احمد إبراهيم 15 نقطة 
 12 والأميركي هولمن  متابعات،  و4 

نقطة و10 متابعات.
راتكو  الصربي  كان  الخاسر،  وفي 
ــة و9  ــطـ ــقـ نـ  14 بــــــ  الأفـــــضـــــل  فـــــــــاردا 
ــــن ســـجـــل عــلــي  ــــي حـ ــتــــابــــعــــات، فـ مــ
يونغبلاد  جــاي  والأميركي  كنعان 
متابعات  و8  منهما  لكل  نقطة   11

للأول، وعمر الأيوبي 7 نقاط.
قــاد المــبــاراة الــحــكــام: مـــروان إيــغــو، 

رباح نجيم وعادل خويري.
ــقـــان فــــي المـــواجـــهـــة  ــفـــريـ ويـــلـــتـــقـــي الـ
مــن   21:30 الـــســـاعـــة  عـــنـــد  الـــثـــانـــيـــة 
مـــــســـــاء غــــــد الــــســــبــــت عــــلــــى مـــلـــعـــب 
ــال ســلــيــمــان  ــيـــشـ قــــريــــة الــــرئــــيــــس مـ

الرياضية.

بتسجيله سلة قاتلة قبل 1,9 ثانية 
على نهاية الــوقــت، قــاد آل هــارفــورد 
فريقه أتلانتا هوكس الى الفوز على 
ضيفه واشنطن ويـــزاردز 82-81 في 
نــصــف نــهــائــي المنطقة الــشــرقــيــة من 
»الــبــاي أوف« فــي دوري كــرة السلة 

الأميركي الشمالي للمحترفين.
وتقدم هوكس، بطل المنطقة الشرقية، 
3-2 على خصمه وبات على بعد فوز 

واحد من بلوغ نهائي المنطقة.
ــة فــي  ــادلــ ــعــ ــتــ ــت الـــنـــتـــيـــجـــة مــ ــيــ ــقــ وبــ
ــــاول بـــول  ــــحـ ــقــــة، فـ ــيــ آخــــــر نـــصـــف دقــ
منحه  بعد  وذلــك  التسجيل،  بيرس 
ــلـــة الــــفــــوز فــــي الـــوقـــت  واشـــنـــطـــن سـ
ــة، لــكــن  ــثـ ــالـ ــثـ ــن المـــــبـــــاراة الـ ــل مــ ــاتـ ــقـ الـ
كايل كورفر حرمه من ذلك. وانطلق 
هــوكــس بــمــرتــدة فــتــبــادل هـــارفـــورد 
وديــمــاري كـــارول الــكــرة ثــاث مــرات، 
التقدم  فريقه  الأخــيــر  يمنح  أن  قبل 
وبــعــد وقت  السلة.  مــن تحت   78-80
بيل ومرر  برادلي  انطلق  مستقطع، 
من خط الملعب الى بيرس الذي زرع 

ــيــــدافــــع اشـــبـــيـــلـــيـــة الاســــبــــانــــي عــن  ســ
ــا لــيــغ«   لمــســابــقــة »يــــوروبــ

ً
لــقــبــه بـــطـــا

لــكــرة الـــقـــدم امــــام دنــيــبــروبــتــروفــســك 
ــك بـــعـــد اقــصــائــهــمــا  ــ ــي، وذلــ ــ ــرانــ ــ الاوكــ
ــولــــي الايـــطـــالـــيـــن  ــابــ فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا ونــ

توالياً، من الدور نصف النهائي.
المــاضــي اشبيلية، جــدّد  المــوســم  بطل 
فوزه على مضيفه فيورنتينا بعدما 
ــب عليه 2-0 امـــس فــي ايـــاب دور 

ّ
تــغــل

الاربعة، وهو الذي كان قد هزمه 0-3 
ذهاباً.

اول اهـــداف المــبــاراة جــاء فــي الدقيقة 
22، وذلك عندما مرّر الارجنتيني ايفر 
الكولومبي كارلوس  الى  بانيغا كرة 
زاويــة  مــن  بيمناه  تابعها  الــذي  باكا 
البرتغالي  المرمى، ثم عزز  ضيقة في 
خمس  بعد  النتيجة  كاريكو  دانــيــال 
ارســل  عندما  مماثلة  بطريقة  دقــائــق 

الكرة الى الزاوية اليسرى للمرمى.
وبعدها اندفع فيورنتينا الى الامام، 
وكانت له محاولات، وخصوصاً عبر 
المصري محمد صلاح الذي سدد كرة 
بـــيـــســـراه الــــى يــمــن المـــرمـــى مــبــاشــرة 
)37(، واخرى من خارج المنطقة مرت 

قريبة من القائم الايمن )42(.
وبدأ الفريق الايطالي الشوط الثاني 
ــا، وكــــــاد يـــســـجّـــل اثـــر  مـــهـــاجـــمـــا ايــــضــ
هــجــمــة مــنــسّــقــة مـــن الــجــهــة الــيــمــنــى 

وصــلــت منها الــكــرة الــى صــاح على 
ــــدود المــنــطــقــة فــســددهــا قـــويـــة لكن  حـ
الـــحـــارس الــبــرازيــلــي نــيــتــو نــجــح في 
هــجــمــات  وتـــكـــثـــفـــت   .)51( ــا  ابــــعــــادهــ

الــذيــن حصلوا على  اصــحــاب الارض 
فــرصــة تــقــلــيــص الـــفـــارق فـــي الــدقــيــقــة 
لــكــن السلوفيني  ــزاء،  66 مــن ركــلــة جــ
جـــوســـيـــب لــيــســيــتــش اطــــــاح بــالــكــرة 
عــالــيــا، ثـــم تـــألـــق الـــحـــارس ريـــكـــو في 
ــــرة قـــويـــة لـــلـــكـــرواتـــي مــيــان  ابــــعــــاد كـ

باديلج )70(.
ــبـــروبـــرتـــوفـــســـك  ــيـ بـــــــــــدوره، تــــأهــــل دنـ
الــى المــبــاراة النهائية اثــر فـــوزه على 
وكان  كييف.  في   ،0-1 نابولي  ضيفه 
ــعـــادلا 1-1 الــخــمــيــس  ــد تـ الــفــريــقــان قـ
ــاب الــتــي  ــ ــــذهـ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ ــي مـ ــي فــ ــاضــ المــ

اقيمت في نابولي.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق 

يفغين سيليزنيوف في الدقيقة 58.
ويلتقي اشبيلية ودنيبرو في المباراة 
النهائية في 27 الحالي، وهي ستحل 
في  ــارودوفـــي«  »نـ ملعب  على   

ً
ضيفة

العاصمة البولونية وارسو.
ــذا المــوســم  ويــحــمــل لــقــب الــبــطــولــة هــ
ــتٍ مــضــى لان  اهــمــيــة اكــبــر مـــن اي وقــ
فــي مسابقة دوري  الــبــطــل ســيــشــارك 
ــا المــوســم المقبل بحسب  ابــطــال اوروبـ

الانظمة الجديدة.

اشبيلية يدافع عن لقبه في »يوروبا ليغ« امام دنيبرو

الرياضي يفوز بسهولة والخطيب يعود إلى المنتخب

أتلانتا هوكس

وغولدن ستايت ووريرز 

يقتربان من بلوغ النهائي 

في المنطقتين الشرقية 

والغربية على التوالي 

ضمن »بلاي أوف« 

الدوري الأميركيالشمالي 

للمحترفين لكرة 

السلة

أتلانتا وغولدن ستايت شارفا نهائي منطقتيهما
ثلاثية وضعت واشنطن في المقدمة.

الألعاب  أتلانتا على صانع  واعتمد 
ــــي ديـــنـــيـــس شـــــرودر  ــانـ ــ الـــبـــديـــل الألمـ
لحسم الــفــوز، لكن الأخــيــر ســدد كرة 
ارتـــــدت مـــن الـــلـــوح، إلا أن هـــارفـــورد 
قفز في الوقت المناسب وتابعها من 
 ســلــة الــفــوز 

ً
مــســافــة قــريــبــة، مــســجــا

.81-82
وكان هارفورد أفضل مسجل لأتلانتا 
مـــتـــابـــعـــة،  و11  نـــقـــطـــة   23 بـــرصـــيـــد 
ــول مـــيـــلـــســـاب 14 نــقــطــة  ــ وأضــــــــاف بــ
و7 مــتــابــعــات، وجـــف تــيــغ 14 نقطة، 
فيما كــان بيل الأفــضــل مــع واشنطن 
نــقــطــة و7 مــتــابــعــات،  بــتــســجــيــلــه 23 
البولوني مارسين غورتات  وأضــاف 

14 نقطة و8 متابعات.
ــا، بـــــات غـــولـــدن  ــتــ ــرار أتــــانــ ــ ــ وعــــلــــى غـ
ستايت ووريرز بطل المنطقة الغربية، 
على بعد فــوز واحـــد مــن الــتــأهــل الى 
الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد فــــــوزه عـــلـــى مــمــفــيــس 
قبل   2-3 وتــقــدمــه   78-98 غــريــزلــيــس 

المباراة السادسة في أرض ممفيس.

وســجــل ستيفن كـــوري أفــضــل لاعب 
فــي الـــدوري لهذا المــوســم 6 ثلاثيات 
لفريقه من أصل 14 وتابع تألقه بعد 
بــــروزه فــي المـــبـــاراة الــرابــعــة، فسجل 
تمريرات  و5  متابعات  و7  نقطة   18

حاسمة و6 سرقات.
كــــذلــــك تــــألــــق كــــــاي طـــومـــبـــســـون بـــ 
21 نــقــطــة، وأضـــــاف الــبــديــل أنــدريــه 
ــاريـــســـون  نــقــطــة وهـ ــــوودالا 16  ــغــ ــ إيــ
ــان لاعـــب  ــ ــارنــــز 14 نـــقـــطـــة، فــيــمــا كـ بــ
الارتــــكــــاز الإســـبـــانـــي مـــــارك غــاســول 
لــدى ممفيس مــع 18  أفــضــل مسجل 
زاك  وأضـــــــاف  مـــتـــابـــعـــة،  و12  نــقــطــة 
رانـــدولـــف 13 نــقــطــة و10 مــتــابــعــات. 
وقـــال كـــوري: »هـــذا فــوز كبير. أردنــا 
ــلـــى فــــوزنــــا فــــي المــــبــــاراة  ــيـــد عـ ــتـــأكـ الـ

الرابعة«.
ــــات الــــيــــوم:  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــج مـ ــامــ ــرنــ وهــــــــذا بــ
شيكاغو بولز - كليفلاند كافالييرز 
)يتقدّم كليفلاند 3-2(، لوس أنجلس 
)يتقدّم  روكــتــس  هيوستن   - كليبرز 

كليبرز 2-3(.

ل في سلة بيبلوس )عدنان الحاج علي(
ّ

قائد الرياضي فادي الخطيب يسج

 بتسجيله هدف الفوز لدنيبرو في مرمى نابولي )أ ف ب(
ً
سيليزنيوف محتفلا

يوروبا ليغ

السلة اللبنانية

الدوري الأميركي للمحترفين

أصداء عالمية

تقديم موعد نهائي كأس 

»تشامبيونز ليغ« إيطاليا بسبب الـ

أفـــاد مــســؤولــون فــي الاتــحــاد الإيــطــالــي لكرة 
القدم بأنه تقرر تقديم موعد المباراة النهائية 
ــأس المـــحـــلـــيـــة بــــن يــوفــنــتــوس  ــكــ ــ لمـــســـابـــقـــة ال
ولاتسيو إلى 20 أيار الحالي بسبب المباراة 
بين  أوروبــــا  أبــطــال  دوري  لمسابقة  النهائية 

يوفنتوس وبرشلونة الإسباني.
ــاراة الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة الــكــأس  ــبــ ــانـــت المــ وكـ
المــحــلــيــة مــقــررة فــي 7 حـــزيـــران المــقــبــل على 
الملعب الأولمبي في رومــا، ما دفع المسؤولين 
في الاتحاد الإيطالي الى برمجة موعد جديد 
لها كون نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 
مــقــرراً فــي 6 مــنــه عــلــى المــلــعــب الأولمـــبـــي في 

برلين.
ومــنــح الاتــحــاد الإيــطــالــي فــرصــة ليوفنتوس 
الى  فــي سعيه  الــقــاري  للنهائي  لــاســتــعــداد 
الظفر بلقبه للمرة الثالثة في تاريخه والأولى 

منذ عام 1996.

مصير بييلسا لا يزال معلقاً

ــا الــــفــــرنــــســــي،  ــيــ ــ ــل ــيــ ــــف مـــــــــــدرب مــــرســ ــــشـ كـ
الأرجنتيني مارتشيلو بييلسا، أنه التقى مع 
رئيس النادي فنسان لابورن، لكن بقاءه مع 

الفريق الموسم المقبل لم يحسم بعد.
أنه  فــي مؤتمر صــحــافــي،  بييلسا،  ــح  وأوضـ
بحث مع لابورن في »مشروع الموسم المقبل 
الذي يرتبط كلياً بمشاركة الفريق أو لا في 
مــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا«. وأضــــاف: 
الــنــادي في  »قلت إنني ســأدرس عرضاً من 
حال تلقيه ثم أعطي جوابي«، مؤكداً أنه »لم 

 أي عرض ملموس حتى الآن«.
ّ

يتلق

»العجوز« فريدل يقرر الاعتزال

ــيـــركـــي الــســابــق  قــــرر حـــــارس المــنــتــخــب الأمـ
ــادي تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي، بــــراد فــريــدل،  ــ ونـ
اعــتــزال كــرة الــقــدم فــي نهاية المــوســم، بعدما 
ــع فــريــد )43 عــامــا( فــي الــعــقــود الــثــاثــة  دافــ
ألــوان عدة أندية إنكليزية؛ منها  الماضية عن 
بــاكــبــيــرن ولــيــفــربــول وأســــتــــون فــيــا قبل 
الاستقرار في توتنهام عام 2011، لكنه فقد 
التالي بعد قدوم  العام  مركزه الأساسي في 

الحارس الفرنسي هوغو لوريس.
وقــال فريدل )82 مباراة دولــيــة(: »أنــا فخور 
لم  بـــدأت،  عندما  مسيرتي.  فــي  حققته  بما 
الملاعب  في  عاماً  أنني سأمضي 23  أعتقد 

ل أندية كبيرة بهذا الحجم«.
ّ
وأن أمث

ــادي تـــوتـــنـــهـــام فــي  ــ ــ ــدل هــــو ســـفـــيـــر نـ ــ ــريـ ــ وفـ
أميركا، ويــنــوي الــعــودة الــى بــاده للعمل مع 
التحليل في قناة »فوكس سبورتس«  فريق 

والحصول على شهادة تدريب.

انتهاء موسم باينز

أجـــرى لايــتــون بــايــنــز، ظهير أيــســر إفــرتــون، 
أثرها عن  الكاحل سيغيب على  جراحة في 
المنافسات حتى فترة الإعداد للموسم المقبل، 
بــاده  منتخب  مواجهة  عــن  بالتالي  ليبتعد 
في  المقبل،  الشهر  سلوفينيا،  أمــام  إنكلترا 

تصفيات كأس أوروبا 2016 لكرة القدم.
وقــال روبرتو مارتينيز، مــدرب إفرتون، في 
على  فحوصات  »أجــريــنــا  صحافي:  مؤتمر 
لــجــراحــة وسيغيب  لــيــتــون وخــضــع  كــاحــل 
ــتـــى بــــدايــــة الإعـــــــــداد لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد«،  حـ
وأضاف: »قمنا بحل مشكلته وأصبح أمامه 

الآن بعض الوقت للتعافي«.
ــون أمـــام  ــرتــ ــاراة إفــ ــبــ وأصـــيـــب بــايــنــز فـــي مــ
ــــدوري  ســنــدرلانــد، الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــي ال

الإنكليزي الممتاز.

تقارير أخرى 

على موقعنا
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ومــنــتــديــات الـــحـــوار ويــبــدي رأيـــه في 
ــع: الــســبــاغــيــتــي، رقــصــة  ــيـ كـــل المـــواضـ
ــارات، نـــتـــائـــج ســبــاق  ــيــ ــالـــس، الــــســ ــفـ الـ
الكريكيت...  مــضــارب  حجم  الــخــيــول، 
قبل أن ينزلق نحو الانهيار العصبي 
الذاكرة. يقول:  الإفــراط وتوتر  بسبب 
فيها  أشعر  التي  النقطة  تلك  »بلغت 
أنني قدّمتُ أطروحة دكتوراه من 800 
صــفــحــة، حــن أكــتــب »غــنــاء شــارلــوت 

باريس ـــ أحلام الطاهر

»قـــل إنـــك تــحــبــنــي، قــلــهــا مـــرة ثــانــيــة«. 
الإصــرار  الــتــكــرار،  الحب نظام  يعرف 
على الكلمة، الإعلان الجديد دائماً. لا 
وثــوراتــه  القلب  »غليان  على  يقتصر 
عــنــد لـــقـــاء المـــحـــبـــوب« كــمــا أورد ابــن 
حــزم فــي كتابه »طـــوق الــحــمــامــة« بل 
يــتــطــلــب الاســـتـــئـــنـــاف والــــرعــــايــــة. إنــه 
أنــنــا بقينا  صنع. غير 

ُ
بــنــاء وحــيــاة ت

 بــمــفــرده فــي زمـــن تــويــتــر ومــواقــع 
ٌّ

كـــل
ـــبـــن 

َ
ــارف الالــــكــــتــــرونــــيــــة، مُـــطـــال ــعــ ــتــ الــ

بــالاكــتــفــاء بــالأعــطــيــات الــرقــمــيــة التي 
ــــب بـــطـــريـــقـــة  ــــحـ ــــى الـ ــرعـ ــ ــا، نـ ــنـ ــقـ تـــســـحـ
لًا 

َ
ومختز صاً 

َ
مُنتق الكسالى،  الأطفال 
بالسمايلي والهاشتاغ.

»خذ حذرك إن أحببتك!« تقول الأغنية 
»الـــحـــبّ  )أو  »هــــابــــانــــيــــرا«  الـــشـــهـــيـــرة 
عــصــفــور عـــصـــيّ«( فـــي أوبـــــرا كــارمــن 
ف موسيقاها الفرنسي جورج 

ّ
التي أل

الفنانين  مــن  الكثير  وشغلت  بــيــزيــه، 
ــــارح  ــــسـ ــة المـ ــبـ ــلــــى خـــشـ بـــتـــقـــديـــمـــهـــا عــ
بــــرؤى مختلفة.  الــســيــنــمــا  وشـــاشـــات 
العمل بالحبّ، مشبهة  أبيات  ى 

ّ
تتغن

إياه بالطائر الجامح الذي لا ينصاع 
العائلة.  للقيود والأعـــراف وواجــبــات 
في نسخته الخاصة من الـ »هابانيرا« 
الــتــي أطــلــق عليها عــنــوان »كـــارمـــن«، 
ســتــرومــاي  البلجيكي  المــغــنــي  يــوجّــه 
الحب  لــظــاهــرة  عــاكــســة  مـــرآة   )1985(
»الـــرقـــمـــي« الــــذي انــتــشــر عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حــيــث يلتقي 
إخــراج  - كما في  العشاق ويبتعدون 
مسرحي مثالي عن الحب المأساوي-  
مُفتعِلين  الـــرمـــوش،  مُبللي  مُــرهــقــن، 
مُستعارة  بعبارات  مُضاعفاً  الــحــداد 
مــن »المــيــاه كلها بلون الــغــرق« أو من 
 Addio mia إيــطــالــيــة شــائــعــة:  أوبـــــرا 

. bella addio
به  نغرم  تويتر  مثل عصفور  »الحب 
لمــدة 48 ســاعــة فــقــط«، نشعر بالفشل 
ـــنـــا صـــاحـــب ألـــبـــوم 

ّ
والــــعــــار حــــن يـــدل

المـــرض  ــــؤرة  بـ عــلــى  »تــشــيــز« )2010( 
الذي استحوذ علينا بشكل كامل حتى 
بــتــنــا عــاجــزيــن عـــن تــحــديــد فــداحــتــه. 
تــتــدفــق الــكــلــمــات بــاتــجــاهــنــا كــإهــانــة 
التي  المشاعر  قفا  على  رفسة  طويلة، 
والطلب«.  العرض  »عملية  بـ يشبهها 
 غجرياً«  قبل 

ً
الحب الــذي كــان »طفلا

140 عاماً في »كارمن« بيزيه، أصبح 
»طـــفـــل الـــعـــالـــم الاســـتـــهـــاكـــي الــجــشــع 
الـــــــذي لا يـــشـــبـــع« بـــعـــدمـــا اكــتــســبــنــا 
ب، نتمايل ونتأرجح مع 

ُّ
موهبة التقل

أكثر من نافذة »تشات« مفتوحة في 
وقت واحد، عبر الزجاج المشوّه الذي 
يفصل بيننا، نتبادل تعبيرات الوجه 
المجنونة  الحرمان  وعــبــارات  الهزلية 
والــكــلــمــات غــيــر المــســؤولــة ككتلة من 

السُكّر المغزول.
ــقـــول لــعــنــة صــيــنــيــة: »فـــلـــتـــعِـــش فــي  تـ
الصينيون  يــدرك  إذ  الهامة«!  الأزمنة 
أن الأزمنة الهامة هي فترات اضطراب 
ــيـــوم زمــنــا  وارتــــبــــاك. ونـــحـــن نــحــيــا الـ
ــاء المـــصـــادفـــات  ــنـــي مــــن أخــــطــ ــا بُـ ــامـ هـ
ــهــــوة الــلــعــب.  ــهـــويـــة وشــ ونـــــزاعـــــات الـ
نحن شهود عيان على عصر جديد، 
ــا: هو  ــمَــ ــ

َ
 ون

َ
بــحــقــيــقــة جـــديـــدة، تــشــكّــل

أفــول مفجع  عصر الافتراضي مقابل 
لـــلـــواقـــع. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، اســتــخــدم 
ــار في  ــان بــــودريــ المــفــكّــر الــفــرنــســي جــ
والمــحــاكــاة«  الشبيهة  »الــنــســخ  كتابه 
ــى المــلــك  حــكــمــة تـــوراتـــيـــة مــنــســوبــة إلــ
 النسخة الشبيهة 

ّ
سليمان تقول: »إن

ــــل إن  ــة، بـ ــ
ّ
ــت ــبــ لا تـــخـــفـــي الـــحـــقـــيـــقـــي الــ

الـــذي يخفي واقـــع عدم  الحقيقي هــو 
الــنــســخــة   

ّ
ــــيء حــقــيــقــي. إن وجــــــود شـ

الـــشـــبـــيـــهـــة هــــي حـــقـــيـــقـــيـــة«. ويــعــتــبــر 
بودريار من أوائل من لمحوا تأثيرات 
الــوجــود الافــتــراضــي، فشرح مفهومه 
 ،Hyper Reality الفائق«  »الــواقــع  عــن 
الذي يصف العيش الحاضر المتمازج 
ــــي والـــحـــقـــيـــقـــي. لــكــن  ــــراضـ ــتـ ــ ــــن الافـ بـ
م بوجود ازدواجية أليمة حوّلت 

ّ
لنسل

»الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيّــة« فــي مــواقــع 
الــتــواصــل الـــى جحيم اغــتــراب مطلق 
والـــى عــزلــة اســتــهــاك سلبيّ وعنيف 

لحيوات الآخرين. 
 مــنــا مُــحــاطــا بــهــالــة مــمــيّــزة، 

ّ
كــــان كــــل

نتهك. ومع دخولنا 
ُ
بهوية مُحدّدة لا ت

ــفـــروق المــمــيــزة  الــشــبــكــة، ذابــــت تــلــك الـ
بشكل  متشابهين  جميعاً  وأصبحنا 
ــا نـــكـــون  ــ ــد مـ ــعــ ــر، وطـــبـــعـــا أبــ ــ ــآخـ ــ أو بـ
عـــن أنــفــســنــا. نــتــقــمــص »الـــبـــروفـــيـــل« 
ــــد يــجــبــرنــا  ــنـــمـــوذج إنـــســـانـــي مــــوحَّ كـ
عــلــى الــعــيــش فــي كنفه وتــحــت إمــرتــه 
عات »الأصدقاء«. 

ُّ
وْلِبين وفقاً لتوق

َ
مُتق

لــلــفــردانــيــة، نتلمسه  الـــخـــســـران  ــذا  هــ
اكتئاب  حكاية  »افتقدتكم،  كتاب  في 
ــلــــل  فـــــرنـــــســـــيـــــة« لــــلــــصــــحــــافــــي ومــــحــ
eu� �ـا فـــ�ي إذاعـــــــ�ة ـيـ�ـديـ  الـــســ�وشـــيــ�ال مـ
ــدر  صـ الـــــــذي  ــبـــوم  ــرنـ ــيـ بـ ــــي  غـ  ،rope1
بيرنبوم   .Les Arènes دار  عــن  أخــيــراً 
ــرى الـــعـــالـــم إلا مــــن خـــال  ــ ــكـــن يــ لــــم يـ
ويستقبل  يــرســل  الكمبيوتر،  شــاشــة 
ق 

ّ
ويعل ويستفسر  ب 

ّ
ويعق ويتفاعل 

فـــي المـــــدوّنـــــات وفــــضــــاءات الـــدردشـــة 

اليوم كان دون المستوى في لانوفيل 
الـــتـــصـــفـــيـــق، 145  ســـــتـــــار« ويــــــــــــدوّي 
ألــــف مــتــابــع عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
ــتـــمـــاعـــي يــهــلــلــون بـــأنـــنـــي رائـــــع!  الاجـ
العجرفة والرضى عن الــذات دفعاني 
مثلنا  تكيّف  بيرنبوم  الإدمــــان«.  إلــى 
مــع عــالــم لاهـــث لا تــتــجــاوز الــعــبــارات 
المكتوبة فيه الـ140 حرفاً على تويتر، 
ــم يـــســـتـــطـــع تـــــــــدارك انـــهـــيـــاره  ــ لـــكـــنـــه لـ
الداخلي حين شرع في قراءة »البحث 
المفقود« لمارسيل بروست.  الزمن  عن 
»كتب بروست نصه على مهل شديد، 
نـــص طـــويـــل ولا يــنــتــهــي، لـــم أحــتــمــل 
ذلــك، انهرت مع بــروســت، بين ذراعــي 
بــروســت«. وربــمــا انــهــار أنــدريــه جيد 
ــراءة 4300 صفحة،  هــو الآخـــر بــعــد قــ

ــة »آلام  ــ ــرّة عـــن بــطــل روايــ ــ ــال مـ ــد قــ وقــ
ــادة  ــ فــــرتــــر« لـــغـــوتـــه »انـــتـــهـــيـــت مــــن إعـ
قـــراءة فــرتــر مــع بعض السخط، كنت 
 كي 

ً
قــد نسيت أنــه يأخذ وقتاً طــويــا

يموت!«.
»أشــعــر بــالــبــرد، فلنعد« يــتــراجــعُ من 
يـــــرى نــفــســه فـــجـــأة عـــالـــقـــا فــــي الـــفـــخ، 
مُــجــمّــداً فــي وضــع مستحيل وهزلي، 
فـــي حـــن يــفــقــد مـــن يــســقــط فـــي هـــوّة 
ــراض حـــسّـــه بــالــقــيــمــة وبــالــكــاد  ــتــ الافــ
يرتعب مــن الــجــذام غير المــرئــي الــذي 
ينخر مساحات كاملة من شخصيته، 
وهــذا عائد لما يصفه كليمان روسي 
ـــ »الإحــــســــاس بـــالـــوجـــود الــســطــحــي  بـ
ــاس بـــأن  ــ ــسـ ــ ــع، الإحـ ــواقــ ــلــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
العالم أو الأنــا غير موجودين بشكل 
إلـــى  يـــنـــتـــمـــيـــان  أنـــهـــمـــا لا  أو  ــلـــي،  فـــعـ
ــود نـــفـــســـه«. لـــذلـــك،  ــوجــ الـــنـــمـــط مــــن الــ
أوردت الصين وسيلة للعلاج من هذا 
معسكرات  في  بالانخراط  »التنويم« 
تـــدريـــب قـــاســـيـــة، حــيــث يـــقـــوم جــنــود 
خلال  مــن  المدمنين  بمراقبة  سابقون 
عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــادة تــــأهــــيــــل يــخــضــعــون 
وتــدريــبــات  نفسية  لفحوص  خلالها 
بــدنــيــة مــكــثــفــة لــفــتــرات قـــد تــصــل إلــى 
ــن أي عــــــاج لمـــرض  ــكـ ــر، لـ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــتـ سـ
الحب؟ »عندما يصبح الــدواء داءً، ما 

الذي يعود يُشفي«؟ 
ــال تــصــبــح  ــقــ ــرد أن تــ ــمـــجـ »أحـــــبـــــك« بـ
حــقــيــقــة إلــــى حــــن. لا يــؤمــن الــعــاشــق 
بالتأويل، يعتبر كل كلمة علامة على 
الــحــقــيــقــة، لا شــــيء مـــتـــروكٌ لــإيــحــاء 
أو الــتــنــجــيــم. مــقــابــل ذلـــــك، الــعــاشــق 
أجوبة  على  إلا  »الــرقــمــي« لا يحصل 
ــول الـــغـــيـــاب  ــطــ غـــامـــضـــة وعــــائــــمــــة. يــ
مُنتجاً  بــه  فيتلاعب  تحمله،  ويلزمه 
الــلــغــة الـــتـــي تـــبـــدأ مــهــمــتــهــا الــطــويــلــة 
كشيء مضطرب ودون جدوى، ثرثرة 
ومــراوغــة وتــمــرّغ فــي الــوحــل مــن أجل 
حفنة هواء قادمة. »أريد رؤيتك فقط/ 
عــنــد غـــروب الــشــمــس/ بــكــل بساطة/ 
الشمس/  تغرب  عندما  أراك  أن  أريــد 
ت كاسندرا 

ّ
لا شيء أكثر من ذلك« غن

د الشكوك 
ّ
ويلسون الانتظار الذي يول

ــــي لــحــظــة  ــبــــات. وفـ ــرغــ والـــتـــوبـــيـــخ والــ
ــفــتــح أبـــــواب الــنــجــاة أمـــام 

ُ
مــجــهــولــة ت

الغابة  نائمة  مثل  فينهض  العاشق، 
المـــــســـــحـــــورة ويــــــرغــــــب فــــــي الـــضـــحـــك 
والبكاء في آن، لأن ألمه »يرافقه خلسة 
شـــيء آخـــر يــقــتــرب مـــن الــنــكــتــة، لكنه 
ــــيء يــثــيــر الــهــلــوســة،  لـــيـــس نـــكـــتـــة، شـ
 إيماء منديل الساحر بعد 

ً
يشبه قليلا

أداء خدعة«.

فتتح الأنيماشن بطائر 
ُ
 ي

تويتر الأزرق مزقزقاً على نافذة 

ستروماي الطفل

موسيقى

الشهر الماضي، 

طرح المغني البلجيكي 

المعروف كليب أغنيته 

»كارمن« الذي تعاون 

فيه مع سيلفان شوميه، 

أحد أبرز رواد سينما التحريك 

ة
ّ
المستقل

 ابتلعه طائر أزرق
ّ

ستروماي: الحب

من 

كليب 

»كارمن«

مساراً  موسيقاه  خلقت  مُعاصريه،  بين  حــدة  على  يقف ستروماي 
جديداً أطلق عليه تسمية »البُوب الأخلاقي« وضمّ ألبومه الأخير »جذر 
Pa� للواقع وتتفحص قسوته مثل أغنيات تمتثل   )2013 )تربيعي«) 
كبت 

ُ
paoutai )عن ذكرى رحيل والده خلال الإبادة الجماعية التي ارت

هم متشابهون( و
ّ
في حرب رواندا الأهلية( وTous Les Mêmes )كل

فقد  »كــارمــن«،  أغنية  أما  التي شهدت نجاحاً كاسحاً.   formidable
الكليب  الفرنسي أوريلسان وانطلق  الــراب  تشارك تأليفها مع مغني 
الفرنسي سيلفان  إخـــراج  مــن  المــاضــي  الشهر  »بــازفــيــد«  على موقع 
ة، حصد 

ّ
المستقل التحريك  سينما  رواد  أبــرز  مــن  يعدّ  الــذي  شوميه 

فيلمهl›illusionniste  »الساحر« )2010( جائزة »سيزار« عن أفضل 
فيلم رسوم متحركة.

ــم الانـــتـــمـــاء إلــى  ــل الــعــزلــة تــحــت وهــ
ّ
 يُــحــيــط شــومــيــه بــمــراحــل تــشــك

الافتراض. يفتتح الأنيماشن بطائر تويتر الأزرق مزقزقاً على نافذة 
نداء  إلــى  تتحوّل  ما  البريئة سرعان  الزقزقة  لكن  الطفل.  ستروماي 
لجوج وصارم يسلبه من حياته ويزج به في عالم هزيل ومجازي. ومع 
م عدد متابعيه على تويتر وإنستغرام، يكبر حجم الطائر الذي 

ّ
تضخ

يعتاش على لحظاته الحميمة ويطالبه بالمزيد من الرعاية التي تشبه 
»هكذا  تتكرر لازمــة  عنه.  فتتخلى  يثير سخط حبيبته  مــا  الالــتــزام، 
نــرى بطل  نحب وهكذا نستهلك« مؤكدة عزلة دامغة لا فكاك منها. 
الحكاية ينطوي على نفسه في صمت عميق، وحيداً في السينما وفي 
فيها كشبح  يبدو  التي  »السيلفي«  يلتقط صــور  ميلاده،  عيد  حفلة 
الكبرى  الفظاعة  لنا شوميه  يترك  لنفسه.  كمُحاكاة ساخرة  ه،  مُشوَّ
إلى النهاية، حيث يصل مستخدمو تويتر ومن بينهم شخصيات من 
مشاهير عالم الفن والسياسة إلى طائر أزرق عملاق يبتلعهم تباعاً 

كما يبتلع كرونوس أطفاله.

في سوق الاستهلاك



31ثقافة وناس

محمد همدر

عرفتها  الــتــي  الموسيقية  النقلة  رغــم 
أمــيــمــة الــخــلــيــل مـــن مــرســيــل خليفة 
الــى هاني سبليني، لا تــزال صاحبة 
الـــصـــوت الــــذي طــبــع ذاكــرتــنــا ورافـــق 
ليالي بيروت الحزينة، ملتزمة الغناء 
عن ألم الناس ومأساة الأوطان. تملك 
ــة الـــتـــي تــجــعــلــهــا تــغــنــي  ــل المـــســـاحـ كــ
 النظر 

ّ
الحبّ والأحــام من دون غــض

عن الأحــوال وما يجري حولها، ومن 
حبط أو تيأس من التغيير 

ُ
دون أن ت

مع  كما حصل  التعبير،  مــن  ــه 
ّ
أقــل أو 

عدد من فناني جيل الأغنية الملتزمة 
قضايا الناس.

بـــعـــد مـــغـــنـــاة »خـــطـــبـــة الأحــــــــد« الــتــي 
تعاونت فيها مع الشاعر الفلسطيني 
مروان مخول )الأخبار 2015/4/17(، 
يـــــأتـــــي »وجــــــــــــد« الــــــــــذي يــــجــــمــــع بــن 
على  سبليني  هــانــي  وعـــزف  غنائها 
البيانو والسوري باسل رجّوب على 
الساكسفون. الأخير تعاون وسبليني 
تــلــحــيــنــا وتـــوزيـــعـــا لــلــعــمــل الــجــديــد 
قصائد  تسع  أميمة  فيه  تغني  الــتــي 
بالفصحى والعاميّة للشعراء: هاني 
نديم، جرمانوس جرمانوس، مروان 
ول، نزال الهندي، وجيه البارودي 

ّ
مخ

ورئيف خوري.
 على 

ً
يــفــرض »وجــــد« تــحــدّيــا جــمــيــا

ــتـــي تــــرافــــق آلـــتـــن فـــقـــط فــي  أمـــيـــمـــة الـ
تــريــو يجتمع فيه هــوى الــجــاز الــذي 
يقترب منه رجوب، وخبرة الموسيقى 
التصويرية الذي يحترفها سبليني، 
منذ  أميمة  صــوت  وحنين  وشاعرية 

 الغناء برفقة والدها 
ً
أن بدأت صغيرة

على العود قبل أن تتعرف بنت قرية 
البقاعية إلى مرسيل خليفة  الفاكهة 

ويبدأ المشوار في  بيروت.
فون أو المعجبون في 

ِّ
لم ينجح المصن

 في خانة الصوت 
ً
سجن أميمة طويلا

ــة مـــنـــشـــدي زمـــن  ــانــ الــــيــــســــاري أو خــ
الحرب، فصوتها يستطيع أن يذهب 
الذي  التصنيف  من  بكثير  أبعد  بها 
ســاد آنــــذاك. حــن عـــادت الــى الساحة 
التسعينيات،  أواســط  بعد غياب في 
ــت لأســمــهــان »يـــا حبيبي تــعــال«. 

ّ
غــن

ــهــــرت فــــي طـــلـــة ولــــــون مــوســيــقــي  وظــ
جــديــديــن فــي الــبــومــهــا »أمــيــمــة« عــام 
2000. خلال السنوات الأخيرة، يظهر 
أمــيــمــة وسعادتها  بــوضــوح حــمــاس 
وإصــدار  الخشبات  واعــتــاء  بالغناء 
عمل تلو آخر من دون إخفاء الحنين 
والـــحـــب الـــدائـــمـــن لــبــدايــاتــهــا. حتى 
ــد »وجـــــــــد« يـــذكـــرهـــا  ــديــ ــجــ عـــمـــلـــهـــا الــ
بــبــســاطــة الــــبــــدايــــات. ســتــقــدم أمــيــمــة 
»وجـــــد« مـــع بــاســل رجّـــــوب وزوجــهــا 
ــــف هــــانــــي ســبــلــيــنــي  ــؤلـ ــ ــازف والمـ ــ ــعـ ــ الـ
قبل  وللجمهور  المــســرح  خشبة  على 
فيه  تغني  عمل  ــداره.  ــ وإصـ تسجيله 
لبيروت والشام وفلسطين في ذكرى 
 الــنــكــبــة الــجــديــدة 

ّ
نــكــبــتــهــا، وفـــي ظـــل

حــروب  مــن  منطقتنا  تشهدها  الــتــي 
وتهجير وتطرّف.

ــلـــيـــل، بــــاســــل رجّــــــــوب وهـــانـــي  أمـــيـــمـــة الـــخـ
سبليني في »وجد«: 20:30 مساء 16 و17 
ـــ »مسرح مونو« )الأشرفية( ـ  أيار )مايو( 

للاستعلام: 01/218078

ساندي الراسي

بــــمــــرافــــقــــة عــــــــازف الـــكـــونـــتـــربـــاص 
تقدّم  أوفــرووتــر،  الهولندي طوني 
ريـــمـــا خــشــيــش حــفــلــة الـــيـــوم وغـــداً 
فــي »مــســرح المــديــنــة«. حتى موعد 
وصــول أوفــرووتــر الى لبنان وبدء 
التمارين مع خشيش قبل يوم من 
اللبنانية  الــفــنــانــة  كــانــت  الــحــفــلــة، 

غير متأكّدة من البرنامج. بطبيعة 
ه سيتضمن أغنيات 

ّ
الحال، تقرّ بأن

ــدة عــمــلــت عــلــيــهــا مــــع ربــيــع  ــديــ جــ
مروة ضمن مشروع تناول أشعار 
إيتل عدنان. كما ستتخلل الأمسية 
ــات قـــديـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــدادات لأغـ اســـــــتـــــــعـــــ
لا  الــبــرنــامــج  بتقديمها.  اشــتــهــرت 
 إلا بــعــد الــتــمــاريــن 

ً
ــا ــامـ يــصــبــح كـ

ورؤية ما يليق بالكونترباص. ولا 

ــا مــن  ــوعــ الـــتـــقـــلـــيـــدي. تــمــنــحــنــي نــ
الــحــريــة وتــؤمــن الــفــراغــات الــازمــة 
ـــي. 

ّ
كــــي أشـــعـــر بــــالــــراحــــة حــــن أغـــن

الكونترباص تعزف قرب المغنى«.
تعمل خشيش حالياً على أسطوانة 
جديدة، لم تسجّلها، وما زالت في 
ألبوم »هوى  التوزيع. بعد  مرحلة 
ــبــــوم »مــــن سحر  ـ مـــوشـــحـــات« وألــ
ــــذي اســـتـــعـــاد أغــنــيــات  عـــيـــونـــك« الــ
ــذه المـــــــرة عــلــى  ــ لــــصــــبــــاح، تـــعـــمـــل هــ
أغنيات جديدة، يعود بعضها إلى 
المشروع الذي عملت عليه مع ربيع 
مــــــروة، وهــــو تــحــيــة الــــى الــشــاعــرة 
إيتل عدنان، ونصوص لفؤاد عبد 

الحميد. 
تــحــلــم خــشــيــش بـــإكـــمـــال مــــا تــريــد 
إنجازه، والأهم أن يصل الى الناس. 
 المشكلة الأساسية في الفن 

ّ
ترى أن

لم  أننا  اليوم  الحياة  وكــل جوانب 
نعد نعيش في عصر إبداع. تقول: 
ــنـــاك انـــحـــطـــاط فـــي كـــل شــــيء لا  »هـ
في الموسيقى فقط، بل في حياتنا 
مرآة  الا  ما هي  والموسيقى  أيضاً. 

للحياة التي نعيشها للأسف«. 

مــســاء   20:30 خـــشـــيـــش:  ــا  ــمـ ريـ حــفــلــة 
)الحمرا(  المدينة«  »مسرح  ـــ  وغــداً  اليوم 

ــ للاستعلام: 03/284715

مشروع مع 

ربيع مروة حول أشعار 

إيتل عدنان

د« أميمة الخليل
ْ

ج
َ

»و

بيروت والشام وفلسطين

ريما خشيش

أغنيات جديدة في »المدينة«

ألبوم

موعد

أريج أبو حرب 

يُحيي مقهى »ة مربوطة« الذكرى السابعة والستين 
للنكبة بعروض أفلامٍ تحاكي جوانب مختلفة منها 
ومــا لحقها من انتفاضاتٍ وحـــروبٍ وشــتــات. وفي 
التحريك  اليوم فيلم  المقهى  المناسبة، يعرض  هذه 
لعامر  د(   75 ــــ   2014( الــــ18«  »المطلوبون  الوثائقي 
)كــنــدا(. يعود بنا  كــوان  شوملي )فلسطين( وبــول 
الــفــيــلــم إلــــى بــيــت ســـاحـــور عــــام 1987، حـــن قــامــت 
ــة الــغــربــيــة. مــن خــال 

ّ
الانــتــفــاضــة الأولــــى فــي الــضــف

مزجه بين مقابلاتٍ توثيقيّة لأهالي بيت ساحور 
ورسوماتٍ متحركة تجسّد 18 بقرة، يروي الشريط 
قصّة محتلٍ راح يطارد أبقاراً تهدد »أمنه القومي«. 
يومها، قرّر أهالي بيت ساحور مقاطعة المنتجات 
الإســرائــيــلــيّــة وإنـــتـــاج الــحــلــيــب مــحــلــيّــا، فــأنــشــأوا 
مزرعة أبقار. لكن مع الوقت، ومع استمرار ملاحقة 
الاحتلال الإسرائيلي للأبقار وتنكيله بأهالي بيت 
منحى  الأبــقــار  قصّة  اتخذت  لإخضاعهم،  ساحور 
 ذكرى انتفاضةٍ شعبيّةٍ 

ّ
مختلفاً، فما بقي منها إل

وأمل  ماضية  مجيدةٍ 
بـــانـــتـــفـــاضـــةٍ جـــديـــدة 

ليست بمستحيلة.
شوملي/  فيلم  يمتاز 
كـــــــــــوان بـــجـــمـــالـــيـــاتـــه 
ــة.  ــ ــيّ ــنــ ــفــ ــيّــــة والــ ــنــ ــقــ ــتــ الــ
تــــــظــــــهــــــر رســـــــــومـــــــــات 
شــــــومــــــلــــــي المـــــبـــــدعـــــة 
الــــــــــــــــواقــــــــــــــــع المــــــــــريــــــــــر 
ــةٍ ســــــاخــــــرة،  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ بـ
ــل  ــ ــتـ ــ ــــحـ وتـــــــــــصـــــــــــوّر المـ
ــه  ــ ــاتـ ــ ــرّفـ ــ ــــصـ بـــــغـــــبـــــاء تـ
وأفـــعـــالـــه الــعــنــجــهــيّــة. 
ــك، يــمــتــاز الــفــيــلــم  ــذلـ كـ
التوثيقيّة  بــمــقــاربــتــه 
المــرحــلــة، بعيداً  لــتــلــك 

عن نقل الأحداث بطريقةٍ صحافيّةٍ، بل يغوص في 
 كأسطورةٍ 

ً
 جديدة

ً
شخصنة القصة، فيمنحها حياة

قــديــمــةٍ عـــن شــخــصــيــاتٍ خــيــالــيــةٍ، كــحــيــوانــات ابــن 
 من كل ما يجري حولها 

ً
ع التي تنطق ساخرة

ّ
المقف

مـــن تــســيــيــسٍ لــلــقــضــيّــة، ومـــتـــاجـــرةٍ بــلــحــم الــشــعــب 
ودمه، وتقول واحدة من المطلوبات الـ18: »باعونا... 

الإسرائيليين والفلسطينيين«. 
يُـــقـــدّم الــفــيــلــم ضــمــن عــرضــن. بــعــد الــعــرض الأوّل، 
يــنــضــمّ الــفــنــان الــبــصــري والمـــخـــرج عــامــر شوملي 
عــبــر ســكــايــب إلـــى جــلــســة مــنــاقــشــة تــديــرهــا رانــيــة 
المــســتــشــارة فــي حملة مقاطعة إســرائــيــل.  مــصــري، 
ــرى الــنــكــبــة  ــ ــاء ذكـ ــيـ ــذلـــك، يُـــعـــرض خــــال نـــهـــار إحـ كـ
«، )فكرة محمّد تميم(. 

ْ
ي »عَــرَق

ّ
الفن اليوم، الفيديو 

الأشياء  بذكريات  يضجّ  وبديكورٍ  سريعةٍ  بحركةٍ 
الصغيرة، يصوّر العمل سيرة النازح الذي يلاحقه 
ــرّدٌ لـــم يــكــتــف بما  ــالـــه. تـــشـ  رحـ

ّ
الــتــشــرّد أيــنــمــا حـــط

، بل راح يطارد اللاجئين 
ً
أنتجته إسرائيل مباشرة

ل 
ّ
يتخل تة. 

ّ
المؤق الشتات  كيانات  في  الفلسطينيّين 

التاريخ  يؤرشف  قصيرٍ  فيلمٍ  عــرض  أيضاً  النهار 
الشفوي الفلسطينيّ. 

 روّاده، داعياً إياهم 
ّ

ويفتح المقهى أبوابه اليوم لكل
ــــرى نــكــبــة فــلــســطــن عبر  إلــــى مــشــاركــتــه إحـــيـــاء ذكـ
 العائدين 

ّ
أرشفة التاريخ والحفاظ عليه ونقله، عل

إلــى أرضــهــم، ولــو بعد حــن، يــأخــذون ما احتفظنا 
لــهــم بــــه، فـــيـــعـــودوا يــغــرســونــه فـــي الأرض وتــعــود 

الأرض تزهر غير دمٍ وموت.    

ـــ عرضان  كــوان  وبــول  لعامر شوملي   »18 لـــ  »المطلوبون 
الليلة )18:30 و20:30(ـــ »ة مربوطة« )الحمرا( ـــ للاستعلام: 

350274/01
الفلسطيني«:  الــشــفــوي  و«الــتــاريــخ  تميم  لمحمد   »

ْ
»عَــــرَق  -

عروض متواصلة خلال النهار
الوثائقي »المطلوبون الـ18« )2014 ــ 75 د( لعامر شوملي

لا طريق إلا المقاومة

يطل عامر 

شوملي 

في لقاء 

عبر سكايب

 »ة«تحيي النكبة
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تخفي أن مقطوعات جديدة عملت 
عليها لألبومها الجديد ستقدّمها 

ضمن الأمسية إذا لاءمت الآلة. 
المــــــــرة الأولــــــــــى الــــتــــي أطــــلــــت فــيــهــا 
خــشــيــش مــع أوفـــرووتـــر فــي لبنان 
كــان عــام 2007 في »مــونــو«. لاحقاً، 
زارا مصر والأردن والبحرين. ورغم 
أن الجمع بين الغناء الشرقي وهذه 
 غربية، قد 

ً
الآلة التي نصنفها عادة

لا يبدو مألوفاً، فالفنانة ميّالة جداً 
ها آلة تليق بالصوت 

ّ
اليه. تقول: »إن

النسائي، وموجودة في الموسيقى 
مختلف  استخدامها  لكن  العربية، 
الغربية.  الموسيقى  في  دورهــا  عن 
الــتــي تــؤدي  هــي ليست مــن الآلات 
بــل على  ذلـــك،  لــحــنــا. ولا يزعجني 
ــي ذلــــــــك خـــــــــروج عــن  ــفــ ــــس، فــ ــكـ ــ ــعـ ــ الـ



كان ـ عثمان تزغارت 

كانت المفارقة فاقعة عصر أمس 
ــز  ــيـ ــارلـ ــر الـــنـــجـــمـــة شـ ــهـ ــظـ بـــــن مـ
ــال عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــــخـ ثــــــــيــــــــرون، وهـــــــــي تـ
زينتها،  بكامل  الأحــمــر  البساط 
وبــن الــصــورة الــســوداويــة التي 
ظهرت بها في فيلم »ماد ماكس، 
طــريــق الــغــضــب« لـــجـــورج ميلر. 
المــعــلــم الاســـتـــرالـــي حــــرص على 
لحسناء  النمطية  الصورة  كسر 
ــقـــادمـــة مـــن جــنــوب  ــيـــوود الـ هـــولـ
تقمص  بــشــرف  للظفر  افــريــقــيــا. 
شـــخـــصـــيـــة الـــــشـــــريـــــرة الأشــــهــــر 
ــي الــســيــنــمــا »فـــــوريـــــوزا« الــتــي  فـ
ســبــق أن تـــنـــاوبـــت عــلــى أدائـــهـــا 
فــي أفــــام »مــــاد مــاكــس« الــثــاثــة 
الــســابــقــة، الاســتــرالــيــتــان جـــوان 
ــــس  ــريـ ــ وبـ  )١٩٧٩( صـــــامـــــويـــــل 
سبنس )١٩٨١( والأميركية تينا 
تيرنر )١٩٨٥(، اشترط ميلر على 
ــرأس،  ثـــيـــرون الــظــهــور حــلــيــقــة الــ
ــم النصف الــعــلــوي من  وقــد تــفــحّٓ
آثــار حروق  وجهها ورأسها من 
نجمت عــن حــادث دراجـــة نارية! 
ولم يكن مفاجئاً أن يشكل »ماد 

ماكس« العائد إلى الشاشة بعد 
الحدث  الغياب،  ثلاثين سنة من 
الأبرز هذه السنة، في استعراض 
البساط الأحمر. هذه الشخصية 
الــتــي خــرجــت مــن مخيلة جــورج 
طبيباً  كـــان  أيـــام  الخصبة  ميلر 
ــا فــــي »مــســتــشــفــى ســيــدنــي  شـــابـ
المــــركــــزي« أواخــــــر الــســبــعــيــنــات، 
عرفت نجاحاً عالمياً على الفور. 

»مـــاكـــس« الـــشـــاب المــتــمــرد الـــذي 
يــتــقــلــب بــــن مـــغـــامـــرة وأخـــــــرى، 
ــــات تـــيـــه طـــويـــلـــة، عــلــى  ــ فــــي رحـ
ــة، تـــحـــول  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ مـــــن دراجـــــتـــــه الـ

ــة الــتــي  ــوديــ ــة الــــوجــ رمــــــزاً لــــأزمــ
ــم،  ــالــ ــعــ ــاب الــ ــ ــبـ ــ تـــــولـــــدت لـــــــدى شـ
فـــي نــهــايــة الــســبــعــيــنــات وبــدايــة 
الثمانينات، بعدما بدأت تتبخر 
أحــــــــام الــــــثــــــورات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

الستينية. 
الــشــعــبــيــة الــعــالمــيــة الــتــي يحظى 
بها »ماد ماكس« وخولته البقاء 
 في الأذهـــان، والــعــودة الى 

ً
ماثلا

واجهة الشاشات العالمية )بدأت 
عـــروضـــه الـــتـــجـــاريـــة تـــزامـــنـــا مع 
عـــرضـــه فــــي »كـــــــان« أمــــــس( بــعــد 
ابتكار هذه  على  ٣٦ سنة  مـــرور 

الشخصية )عام ١٩٧٩(، وثلاثين 
ســنــة عــلــى آخــــر ظـــهـــور لـــه على 
فــسٓــرهــا   ،)١٩٨٥ )عـــــام  الـــشـــاشـــة 
ــــورج مــيــلــر أمــــس فـــي المــؤتــمــر  جـ
»هذه  بقوله:  للفيلم،  الصحافي 
الشخصية المتمردة، التي ترفض 
الــظــلــم وتــتــصــدى لـــأشـــرار، هي 
ــه بـــــ مـــســـيـــح عــــصــــري عــلــى  ــبــ أشــ

دراجة نارية«! 
لــكــن هــــذه الــــعــــودة المـــوفـــقـــة الــتــي 
ــقــبــلــت بــكــثــيــر مـــن الــحــفــاوة، 

ُ
اســت

نـــقـــديـــا وجــــمــــاهــــيــــريــــا، لا يــمــكــن 
تفسيرها فقط بالإشكالية الأزلية 
والــشــر  الــخــيــر  بثنائية  المتعلقة 
ــرد  ــمـ ــتـ ــراع الأجـــــيـــــال والـ ــ ــــصـ بـ أو 
ــــدى  ــابـــي الـــــــذي يـــشـــكـــل إحـ ــبـ ــشـ الـ
التيمات الأثيرة للفن السابع. لقد 
حــرص جــورج ميلر على تطعيم 
ــــذه الـــنـــســـخـــة الـــجـــديـــدة  قـــصـــة هــ
مــن »مــــاد مــاكــس« بلمسات ذات 
ــئــــي، لمــــســــايــــرة روح  ــيــ مـــنـــحـــى بــ
الـــعـــصـــر. الأشــــــــرار الــــذيــــن كـــانـــوا 
ســـارقـــي الــنــفــط ومــحــتــكــريــه عــام 
١٩٧٩، أصبحوا محتكرين لثروة 
أخرى أصبحت نــادرة في نسخة 

٢٠١٥، وهي الماء! 

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

:
ّ
 علي

َ
رِض

ُ
ما ع

بغِضك.
ُ
أيها المصارعُ العنيد، يا غريمي، لشدّ ما أ

أنا تعِبتُ، وأنتَ لا تيأس.

فإذنْ، قل لي ما الذي يمكنُ أن أفعله؟

قل لي!...

.. ..

:
ْ
حسناً! ها أنا أقترحُ عليك هذه الصفقة

.
ْ
نقتسمُ الجائزة

أنتَ تموتْ

حتفِل.
َ
هيّئُ لجنازتِكَ الورد... وأ

ُ
وأنا أ

2014/6/30

غوغاء

قِيه
َّ
ب... أبغضهُ وأت عَصُّ

َ
 ت

ُ
مُّ منه رائحة

َ
ش

ُ
 ما ت

ُّ
كل

صل بالسماوات،  أو الأوطانِ، أو الشعوب، 
ّ
إنْ كان مما يت

الــلــغــاتِ والــثــقــافــاتِ، أو حتى طعومِ  الــحــضــاراتِ، أو  أو 

الفاكهةِ ومذاقاتِ الشرابِ وقوائمِ تصنيفِ الرياضيين.

 »الحسَّ الشعبي«
َ
أمّا ما يسمّيه الناسُ عادة

 شيئاً واحداً: الغوغاء.
ّ

فلا يعني لي إل

2014/6/26
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رسالة كان

مسيح على 

دراجة نارية...

 يلهب الكروازيت

شارليز ثيرون في مشهد من »ماد ماكس، طريق الغضب« لجورج ميلر

»الملتقى العلمائي« 

يحيي ذكرى النكبة

إحياءً للذكرى الـ67 للنكبة، يعقد 
»الملتقى العلمائي العالمي من أجل 

فلسطين« مؤتمره غداً على مدى 
3 أيام. كل الجلسات ستنحصر 

في البحث في الشأن الفلسطيني 
ومحوريته. أولى الجلسات )5/16 

ــ20:30( تتزامن مع الاحتفال بذكرى 
»الإسراء والمعراج«. ولهذه الغاية 
سيقيم الملتقى مهرجاناً يتضمن 
بدوره تكريماً لشهداء »العودة« 
الذين قضوا برصاص الاحتلال 

في 15 أيار )مايو(2011. الجلسة 
الثانية )5/17 ــ من الساعة 9:00 
حتى 16:30( ستتضمن عرضاً 
تفصيلياً للمخاطر التي تهدّد 

القدس والمسجد الأقصى من خلال 
عرض وثائقي ودراسة بحثية. 

اليوم الثالث والأخير )5/18 ــ من 
الساعة 9:00 حتى 18:00(، سيتميّز 

بمشاركة علمائية من غزة عبر 
الأقمار الصناعية.

»الملتقى العلمائي العالمي من أجل 
فلسطين«: من 16 حتى 18 أيار 

)مايو( ــ مطعم الساحة )طريق المطار(. 
للاستعلام: 71/389512
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خليل صويلح

الله ونــوس )27 مارس  يكتب سعد 
فــي رســالــة  مــايــو 1997(   15 -  1941
إبــراهــيــم وطفي  إلــى صديقه  قديمة 
عام  )مــؤرخــة  فرانكفورت  فــي  المقيم 
باليأس«،  محكومون  »إنــنــا   :)1957
لكنه سيقوم ــ بعد عقودٍ على كتابة 
ــارة ـــــ بــتــحــويــل مــجــراهــا  ــبـ ــعـ هــــذه الـ
إلــى »إنــنــا محكومون بــالأمــل«. بين 
الــيــأس والأمــــل عــبــرت مــيــاه كــثــيــرة، 
ــاحــــب »مــــغــــامــــرة رأس  ــعــــت صــ وضــ
المــمــلــوك جــابــر« فــي لــجّــة العاصفة، 
ــرأت على  ت الــتــي طــ

ّ
لــجــهــة الـــتـــحـــول

مواقفه ونصوصه وخيباته، وربما 
لـــو عــــاش هــــذه »الأيـــــــام المـــخـــمـــورة« 
ــان أعـــــــاد الــــعــــبــــارة إلــــــى أصــلــهــا  ــكــ لــ
نــفــقــا غــامــضــا  نـــدخـــل  الأول، ونـــحـــن 
مــن احــتــمــالات الــغــرق. الــكــنــوز التي 
أودعها المسرحي الراحل في أرشيف 
المـــســـرح الـــســـوري، لـــم يــقــربــهــا أحـــد، 
ـــت هــذه 

ّ
خــــال ســـنـــوات الــــحــــرب. ظـــل

الـــنـــصـــوص الإشـــكـــالـــيـــة بــمــنــأى عن 
الخشبة رغم أهميتها القصوى في 
إذ لطالما  الــيــوم،  يــحــدث  تشريح مــا 
اقتحمت نصوصه المناطق الشائكة 
بالسلطة، ومعنى  الــفــرد  عــاقــة  فــي 
الــخــيــبــة والــخــيــانــة والــقــمــع، وكــيــف 
يــكــون المــســرح بــرزخــا نحو الأسئلة 
الكبرى لجيل وجد نفسه في قفصٍ 

ضيّق يعوم في مستنقع الهزائم. 
مــن هــنــا كــانــت شــراكــتــه مــع المــخــرج 
الــراحــل فـــواز الــســاجــر فــي منتصف 
الــســبــعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــنــصــرم، 
الــعــائــد لــلــتــو مـــن مــوســكــو، بمثابة 
طوق نجاة، أو التفاحة المحرّمة التي 
الشجرة  إلى قطفها من  ع 

ّ
كان يتطل

العالية. 
ق عن 

ّ
أثمر هذا اللقاء الإبداعي الخل

تــأســيــس »المـــســـرح الــتــجــريــبــي« في 

عــروضٍ لافتة، شكّلت منعطفاً حاداً 
فــي تــاريــخ المــســرح الـــســـوري، ســواء 
مع نصوصٍ  الاشتباك  على صعيد 
عالمية وسحبها إلى بساط المحليّة، 
المسرحية  المــغــامــرة  عــلــى صعيد  أو 
ــون الـــتـــجـــريـــب، كــمــا  ــ وزجّــــهــــا فــــي أتــ
فعلا أولًا، في عرض »رحلة حنظلة 
مـــن الــغــفــلــة إلـــى الــيــقــظــة«، المقتبس 
ــايـــس »كــيــف  عــــن مــســرحــيــة بــيــتــر فـ
ــيـــت مــن  ــبـ ــنـ ــيــــد مـــوكـ اســـتـــيـــقـــظ الــــســ
آلامــه«. ثلاث تجارب مهمة، أنعشت 
الشريكين،  أنعشت  مثلما  الخشبة، 
ــواز الــســاجــر إثــر  ــ قــبــل أن يــنــطــفــئ فـ
مايو 1988(،  أيـــار/   16( قلبية  أزمــة 
مــا أرغــــم ســعــد الــلــه عــلــى أن يعيش 
 إضـــافـــيـــة، ووجـــعـــا 

ً
مـــنـــفـــرداً، خـــيـــبـــة

، انــتــهــى به 
ً
روحـــيـــا، وصــمــتــا طـــويـــا

ــــزال آخــر  إلـــى ســـرطـــان الــحــنــجــرة. زلـ
عــاشــه صــاحــب »المــلــك هــو المــلــك« مع 
الأولـــى،  الخليج  حـــرب  نكبة  هــبــوب 
أو ما سماه »الخفقة السوداء لأعلام 
الــخــيــبــة« وفــقــا لاعــتــرافــاتــه الأخــيــرة 
ــــي شــــريــــط الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــراحــــل  فـ
عــمــر أمــيــرلاي »هــنــاك أشــيــاء كثيرة 
كـــان يــمــكــن أن يــتــحــدّث عــنــهــا المـــرء« 
كما  يــحــتــضــر،  الــرجــل  كـــان   .)1997(

قــطــرات أنــبــوب الــســيــروم، مــمــدّداً في 
»مزاج جنائزي«  سرير المستشفى، بـ
بــدا أنــه المشهد الأخــيــر، قبل إســدال 
ــرّة أخـــيـــرة.  ــ الـــســـتـــارة عــلــى حــيــاتــه لمـ
ــر هـــزيـــمـــة »مــــســــرح الــتــســيــيــس«  ــ إثــ
الفاجرة«  »التحوّلات  تحت ضربات 
 ،

ً
ــه طــــويــــا ــنـ ــــرح الـــــــذي دافـــــــع عـ ــــسـ المـ

فــــــي نــــصــــوصــــه الأولــــــــــــــى، بـــــذرائـــــع 

إيــديــولــوجــيــة، وخــطــاب تــنــويــري أو 
طــلــيــعــي، تـــبـــنّ لـــه لاحـــقـــا، صــعــوبــة 
ــم، أو  ــيــ ــاهــ ــفــ ــذه المــ ــ ــ تــــرســــيــــخ مــــثــــل هـ
صاحب  سيلتفت  عليها،  التأسيس 
»طقوس الإشارات والتحوّلات« إلى 
الخليّة  مــن  انطلاقاً  القهر،  مسرَحة 
الـــصـــغـــرى لــلــعــقــل الـــعـــربـــي، كــاشــفــا 
عـــن أوجـــــاع الـــفـــرد، والـــتـــقـــاط الــقــهــر 
الكامن في أعماق الجماعة، وإذا بنا 

تاريخياً، وعــدالــة  مــهــزوم  أمـــام عقل 
مــفــقــودة، وســلــطــة مــســتــبــدة، حــوّلــت 
الإنـــســـان الــعــربــي إلـــى كــائــن مقهور 
يهزم  أن  إذاً،  أراد  قفص.  فــي  يعيش 
الصمت بحمّى الكتابة واستكشاف 
مكمن الألم بمبضع آخر. هكذا، أنجز 
خـــال ســنــواتــه الأخــيــرة عــلــى فــراش 
 مــــن الــنــصــوص 

ً
المـــــــرض، مـــجـــمـــوعـــة

المــهــمــة بــمــنــاوشــة الــيــومــي والــراهــن 
والحميمي، واستبطان بنية التفكير 
العربي، ومشكلات المجتمع المعاصر 
كما فــي »أحـــام شــقــيــة«، و»يـــوم من 
زمــانــنــا«، و»الأيــــام المــخــمــورة«. كأنه 
اكتشف متأخراً، أن مقارعة التاريخ 
وحده ليست كافية لمواجهة العطب. 
ومــــا انــــدحــــار المــثــقــف الـــعـــضـــوي إلا 
محصلة لأبــشــع أشــكــال الاضــطــهــاد 
التي وقعت  والتهميش والاستبداد 
عليه. يقول بــمــرارة وأســى، في أحد 
حواراته الأخيرة »المسرح ليس بؤرة 
كـــان الاســتــنــتــاج مخيّباً  انــتــفــاضــة. 
ومُرّاً، وكان الحلم ينأى منطوياً في 
ســــراب أو وهــــم، نـــعـــم... تــبــدّد الحلم 

وانطوى«. 
في الخندق الآخر للكتابة المسرحية، 
ــيـــة مــن  ــالـ ســـعـــى إلــــــى قـــضـــايـــا ســـجـ

ما مصير مذكراته التي

أنجزها قبل رحيله في عشرة 

دفاتر، وهل سترى النور قريباً، أم 

ستبقى طي الأدراج؟

بيار أبي صعب

»مسموح أن نتوهم… مسموح أن نحلم… 
مسموح… لكن حذار أن يتحول الخيال 
إلى واقع«. من الآخرة يخاطبنا سعد الله 

وس )1941 - 1997( في ذكرى رحيله 
ّ
ون

الـ 18. هذه الجملة من »الملك هو الملك« 
تبدو راهنة، قابلة للقراءة على أكثر من 

مستوى. الكاتب السوري الذي حلم بالتقدّم 
والتغيير، بالعدالة والديموقراطيّة وتحرير 
فلسطين، بمجتمع أفضل، وأنظمة عربيّة 
أكثر انفتاحاً واحتراماً للشرعيّة وحقوق 

الإنسان وسعادة الناس وحقوقهم… 
كيف تراه ينظر إلى الواقع العربي اليوم، 
إلى الحلم الذي انقلب كابوساً، إلى بلده 

الجريح، الممزّق، الموزّع على مختلف أشكال 
ف؟ الواقع لا 

ّ
الاستبداد والظلم والردّة والتخل

يأتي مطابقاً لأحلامنا دائماً، ومن النزاهة أن 
نعترف بذلك، من دون أن نهادن الاستبداد 
أو نبرر له. الواقع لا يأتي مطابقاً لأحلامنا 

دائماً، وعلينا عند ذاك، في قلب الكارثة، 
أن نحاول التمسّك بأحلامنا. العودة اليوم 
إلى صاحب »حفلة سمر…« و»منمنمات 

تاريخيّة«، جزء من هذا التمرين: البحث 
عن ثوابت وسط هذا الزلزال الكبير. عن 

إبداع ورؤيا وقيم وأفكار تجمع وتوحّد، عن 
ميراث روحي وفكري ووطني عابر للخنادق 

التي لن تتركنا إلا أيتاماً: أيتام المشروع 
النهضوي، أيتام الفكر التنويري )»ما أتعس 
حالنا إذا كان علماء الأمة يسمون الاجتهاد 

كفراً«/ المنمنمات(، أيتام الديمقراطيّة 
والعلمانيّة، أيتام القيم الوطنيّة والأحلام 
القوميّة بمواجهة إسرائيل )سند »ثوّار« 
آخر زمن، فالغاية تبرر الوسيلة… أليس 

كذلك؟(، أيتام مشروع مناهضة الاستعمار 
»الربيع  )هذا الاستعمار الذي بات راعياً لـ

العربي«(. »كم مرّة هزمتنا الخيانة من دون 
قتال« )المنمنات(. نعود الآن إلى مسيرة 

وس، كمن يتمسك بخشبة 
ّ
سعد اله ون

خلاص، أو يبحث عن بصيص أمل في الليل 
المديد. نعود إلى رمز المثقف النقدي الملتزم 
والمبدع، الذي نكأ الجراح الجماعيّة وعرّى 

الواقع المريض. نعود إلى نصوصه المؤسسة 
»مسرح عربي جديد«، إلى تنظيراته  لـ

وكتاباته النقديّة، إلى الجماليّات التي اشتغل 
عليها جامعاً بيسكاتور والقباني، بريخت 
وبيراندلو، جان جينيه وميخائيل رومان، 

بيتر فايس وابن دانيال، هموم الجماعة 
وتطلعات الفرد، »التسييس« و»الاحتفاليّة«، 
المسرح الغربي الذي ألمّ به وتقاليد الفرجة 
الشعبيّة. نحاول أن نبحث في كل ما قال 

 إلى كتابه »عن الذاكرة 
ً
وكتب وفعل، وصولا

والموت«، عن عناصر لفهم اللحظة الفظيعة 
وس هنا… لا، 

ّ
التي تحاصرنا. ترى لو أن ون
لا، لنتفادَ هذه اللعبة العقيمة. 

لقد تحوّلت الأحلام إلى واقع كابوسي، لكن 
ذلك لن يمنعنا من أن نعاود الحلم نفسه، 

ونحسّنه أو نكيّفه. لن ننقلب على أنفسنا، 
وس اليوم 

ّ
لن نستسلم للخيبة. يذكرنا ون

 
ً
بأن علينا معاً مواصلة »تعرية الواقع« بدلا

من أسطرته، وممارسة »التحريض« لا 
وس من الخطاب 

ّ
»التفريغ«. حذار يا ورثة ون

الاستلابي الأجوف. »من ليل بغداد العميق 
نحدثكم. من ليل الويل والموت والجثث 

نحدثكم« )المملوك جابر(. علينا - في »بلاد 
أضيق من الحب« تتسع لنا جميعاً، أن نعيد 
النظر بالفكرة والأداء، من خلال نقد صارم، 

وس. نستحضر 
ّ
كما عوّدنا سعد الله ون

أعمال المرحلة الأخيرة تحديداً: »طقوس 
الإشارات والتحوّلات« هي مسرحيّة »الربيع« 

المجهض بامتياز. أعيدوا قراءتها، أعيدوا 
تقديمها على الخشبة. نلتقي اليوم سعد الله 
وس على أبواب »نكسة« مستمرّة، وهزائم 

ّ
ون

لم تعد تحصى. نسأله، كي نسترشد 
بفلسطين، وكانت امتداداً لسوريا الأخرى 

التي حلم وآمن بها، وبنى مع حفنة من 
المثقفين والمبدعين الكبار بعض أساساتها. 

نشهر الذاكرة في مواجهة الموت، التنوير في 
مواجهة التكفير. نستعيد حديثه الطويل 

العذب المتعب، وسط الألم، مع عمر أميرالاي، 
لنستمد ترياقاً ضد اليأس، ضد السرطان 

الذي كان عنده موازياً لإسرائيل وللانحطاط 
العربي. نعيد قراءة رسالته الشهيرة في 

»يوم المسرح العالمي« )1996(. كلا، لسنا 
محكومين بالعدم… بل بالأمل. ولو بعد 

انتهاء هذا الكابوس العربي الطويل.

الذاكرة
vs الموت

ذكرى

سعد الله ونوس... 
د الحلم وانـطوى

َّ
تبد

أراد أن يهزم الصمت 

ى الكتابة واستكشاف 
ّ

بحم

مكمن الألم بمبضع آخر. 

ماذا لو شهد خريطة البلاد 

ق تحت وطأة 
ّ
وهي تتمز

الحرب الشرسة؟ هل سيعيد 

صرخة بطل مسرحيته 

»الأيام المخمورة«: »ما 

 وحشة هذا العالم«، 
ّ

أشد

أم يواجه »أبو سعيد الغبرا« 

 
ً

الذي خرج من قبره مرة

أخرى، كي يتهم أحفاد أبي 

خليل القباني، بنشر الفسق 

والمراذل؟ فواتير كثيرة 

تراكمت في ذكرى غياب 

المسرحي السوري الـ 18، من 

دها تلاميذه، أو 
ّ

دون أن يسد

أن يجيبوا عن أسئلته الأخيرة، 

أو أن يواصلوا تفتيشه عن 

الحقيقة التي صارت »إبرة 

في مزبلة«
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ة
ّ
»صمت« صارخ في البري

م والإنسان
ّ
المعل

ميسون علي *

ينتمي ســعــد الــلــه ونــــوس إلـــى جيل 
ــاب والمــثــقــفــن الــعــرب الــذيــن 

ّ
مــن الــكــت

عـــــــاصـــــــروا لـــحـــظـــتـــن مـــهـــمـــتـــن فــي 
الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث لـــأمـــة الــعــربــيــة: 
لحظة صعودها، ولحظة انكسارها. 
ــود فـــــي المـــد  ــعــ ــلـــت لـــحـــظـــة الــــصــ ـ

ّ
ــث ــمـ تـ

الـــواســـع الــــذي شــهــده الــفــكــر الــقــومــي 
ــت لحظة 

ّ
والــتــقــدمــي الــعــربــي، وتــجــل

الانــكــســار بعمق فــي هزيمة حــزيــران 
1967 التي كانت بمثابة زلزال مريع، 

 واهتراء أصابا مختلف 
ٌ

أعقبه تمزق
مؤسسات المجتمع العربي وبناه. في 
مثل هذا السياق التاريخي الملتبس، 
ــه ونـــــــوس ومــــــارس  ــلــ عــــــاش ســـعـــد الــ
 
ً
مُتغلغلا والإبــداعــي  الفكري  نشاطه 

فــــي شــــرايــــن الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وهـــو مــثــلــه مــثــل مــعــظــم أبــنــاء جيله، 
كـــان صــاحــب مــشــروع رؤيــــوي كبير، 

يزن الحاج

ـــوس؟ 
ّ
الــلــه ون أيــن تكمن أهميّة سعد 

ربما كان هذا هو السؤال الأهم الذي 
يــنــبــغــي طـــرحـــه بـــعـــد 18 عـــامـــا عــلــى 
ــوس لنستطيع إعــادة قراءة 

ّ
غياب ون

أعماله بعينين جديدتين. يتوازى هذا 
السؤال مع ســؤال آخــر لا يقل أهميّة: 
ــوس 

ّ
مــا سبب المــوقــف السلبيّ مــن ون

الذي تشاركت فيه أسماء من السّلطة 
في  وخاصة  رحيله،  بعد  والمعارضة 
السنوات الأخيرة؟ يتبدّى هذا الموقف 
الــســلــبــيّ عــلــى مــســتــويــات عـــدة، ليس 
ـــهـــا الــتــهــمــيــش المــتــعــمّــد لــنــتــاجــه، 

ّ
أقـــل

وصولًا إلى تسخيف عمله، أو الهجوم 
الصريح أحياناً على حياته وأعماله 
سع هذا المقال ــ بالطبع 

ّ
ومواقفه. لا يت

النقاط رغم  للبحث في جميع هــذه  ــ 
ــة فـــي ما  أهــمــيّــتــهــا الــبــالــغــة، وخـــاصـ
ومعانيها  المعارضة  بقضايا  يتعلق 
ــــد والإبـــــــــــداع  ــقـ ــ ــنـ ــ ــا، والـ ــهــ ــاتــ ــفــ ــريــ ــعــ وتــ

والــثــقــافــة؛ ولــكــن سيسعى المــقــال إلى 
ــنــاقــش بعد 

ُ
الــتــركــيــز عــلــى نــقــطــة لــم ت

الانتفاضات  بعد  وخــاصــة  بكليّتها، 
في  ودوره  المثقف،  ومعنى  الــعــربــيّــة، 

كل ما يجري.
 أبــــــرز صـــفـــة يــمــكــن أن نــلــحــقــهــا 

ّ
ــل ــعـ لـ

وس، الإبداعي والنظري، هي 
ّ
بعمل ون

ــوس بنفسه: 
ّ
الــذي سكّه ون المصطلح 

أي »الــتــســيــيــس«. مـــن المـــفـــارقـــة ربــمــا 
لـــم يكتسب  المـــهـــم  المــصــطــلــح  ــذا  هــ  

ّ
أن

الطاغية.  قــويــا رغــم شهرته  حــضــوراً 
يــرد فيها  أيّ مناسبة  تــكــاد لا تخلو 
وس دون إلحاق هذا المصطلح 

ّ
اسم ون

بــــه، ومــــع ذلــــك لا نــجــد بــحــثــا جــديــا، 
أو مـــريـــديـــن حـــاضـــريـــن، لــلــتــســيــيــس. 
 الطبقة 

ّ
أن ــوس من حقيقة 

ّ
ينطلق ون

 وتـــعـــمـــل ــــ 
ً
ــا ــ  أصــ

ٌ
ـــســـة الـــحـــاكـــمـــة مـــســـيَّ

فــي الــوقــت ذاتـــه ــــ على نــزع السياسة 
مــن حــيــاة المــحــكــومــن، لــذا شـــدّد على 
ــفــــن عــمــومــا(   أهـــمـــيّـــة المـــســـرح )والــ

ّ
أن

إعـــادة  فــي  الفعليّة  الــرغــبــة  فــي  تكمن 
الــســيــاســة إلـــى حــيــاة المــحــكــومــن كي 
 
ً
سة مسيَّ الــشــعــبــيّــة  الــطــبــقــات  تصبح 

مــن جــديــد، وهــو شــرط لازم للشروع 

أولًا، ومــن بعده ستبدو  يجب كسره 
ة بالضرورة. 

ّ
التابوات الأخرى هش

ــــــــــــوس 
ّ
يــــــــأخــــــــذ كـــــــثـــــــيـــــــرون عــــــلــــــى ون

»اســتــســامــه« أمــــام هـــذه المــتــغــيّــرات، 
ــة،  ــامــ ــه تــ ــبــ ــة شــ ــ ــزلـ ــ وتـــــوجّـــــهـــــه إلـــــــى عـ
ــــب الـــتـــســـيـــيـــس،  ــاحــ ــ ــه صــ ــ ــونــ ــ رغـــــــــم كــ
 عــلــى 

ّ
ــــض ــحـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ والمـ

بــالــذات  هــنــا  واضــــح.  بشكل  التغيير 
وقع كثيرون في فخ الفهم السطحيّ. 
ــوس هروباً، بقدر ما 

ّ
لم تكن عزلة ون

التفكير،   ضروريّة لإعــادة 
ً
كانت فترة

ــابــــات، والـــتـــمـــهـــيـــد لمــا  وجـــــــرد الــــحــــســ
ســيــأتــي لاحــقــا. صــمــت لا يــقــل تأثيراً 
 »

ٌ
عن الــصــراخ، بل هو »صمتٌ صــارخ

رغم المفارقة التي تنطوي عليها هذه 
ــتـــرة صــمــت  ــبــــارة. حــــن نــــراجــــع فـ الــــعــ
ــف فيها عن 

ّ
ـــه تــوق

ّ
أن ــــوس، سنجد 

ّ
ون

تـــحـــديـــداً، بينما  الــكــتــابــة الإبـــداعـــيّـــة 
ــــرى لا  اســتــمــر أو أطـــلـــق مــشــاريــع أخـ
تقل أهميّة عن النتاج الإبداعيّ. ظهر 
التجريبيّ فــي ســوريــا للمرة  المــســرح 
ــوس والراحل فوّاز 

ّ
الأولــى على يد ون

الـــســـاجـــر؛ شـــهـــدت فــصــلــيّــة »الــحــيــاة 
ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ المـــــســـــرحـــــيّـــــة« أزهــــــــــى أيـ
وس قراءة التاريخ 

ّ
الإطلاق، وأعاد ون

عقدٍ  بعد  مسرحيّة  لأعمال  تحضيراً 
كــامــل، ســتــكــون هــي أفــضــل مــا كتبه، 
ــيّــــة«،  ــمـــات تــــاريــــخــ ــنـ ــمـ ــنـ ــة »مـ ــ ــاصـ ــ وخـ
ــوّلات«،  ــحـ ــتـ و»طـــقـــوس الإشـــــــارات والـ

حاضر 
ُ
الم بين  التقليدية  العلاقة  تلك 

والــطــلــبــة، فــحــرّرنــا مــن ذلـــك الــشــعــور 
كــاتــب كبير،  إزاء  أنــنــا  مـــن  بــالــرهــبــة 
ترينا من  نوافذ  أمامنا  يُشرّع  وكــان 
 جهداً، 

ُ
المسرح ما لم نكن نراه. ولم يأل

بل ويُصرّ رغم انشغاله، على متابعة 
مــــا نــــقــــوم بــــه خـــــــارج إطـــــــار الـــــــدرس، 
انــطــاقــا مـــن إحـــســـاس فـــريـــد ونــبــيــل 
ــا. فــــي مــنــزلــه  ــنـ ــاهـ ــة تـــجـ ــيـ ــالمـــســـؤولـ بـ
المتواضع، إلا من حضور الثقافة فيه، 
ليناقشنا  بــه،  لقائنا  فــرح  كــان يشع 
فـــي نـــصـــوص كــتــبــنــاهــا أو مــشــاريــع 
مسرحية  ننوي الانخراط بها. بينما 
ــيّ أن  أكــتــب هـــذه الــكــلــمــات، يُــخــيّــل إلــ
أســتــاذي سعد الله ونــوس لم يغادر 
طلة 

ُ
مكانه في تلك القاعة الصغيرة الم

عــلــى الــحــديــقــة، فـــي »المــعــهــد الــعــالــي 
نتابع  كنا  المسرحية«، حيث  للفنون 
نحن طلاب قسم الدراسات المسرحية 
ــه فـــــي المـــــســـــرح الـــعـــربـــي  ــراتــ مــــحــــاضــ
والـــكـــتـــابـــة المـــســـرحـــيـــة. يـــومـــهـــا كـــان 
غــارقــا فــي الــبــحــث عــن مــســرح عربي 
جــــديــــد، فـــتـــحـــوّلـــت مـــحـــاضـــراتـــه إلـــى 
مات 

ّ
المسل إلــى  يركن  لا  طويل  نقاش 

منا كيف نعيد 
ّ
والأفكار الجاهزة. عل

الــنــظــر والــتــفــكــيــر، فـــي رؤى صـــارت 
ــمــات، وفــــي آراء 

ّ
مـــع الـــزمـــن مـــن المــســل

تنويريّة. سياسة ضد  أيّ عمليّة  في 
ســـيـــاســـة، وتــســيــيــس ضـــد تــســيــيــس: 
المعادلة  أن تكون عليه  مــا يجب  هــذا 
تتعاظم  صــحــيّ.  بمجتمع  للانطلاق 
أهــمــيّــة هـــذا المصطلح فــي الــتــحــوّلات 
التغيّرات  وفــي  للمجتمع،  المتعاقبة 
ــراع بــن  ــ ــــصـ الــــتــــي تـــصـــيـــب جــــوهــــر الـ
المحكومين  بين  أو  والمحكوم،  الحاكم 
ــــوس 

ّ
أنــفــســهــم. وتــتــعــاظــم أهـــمـــيّـــة ون

 سمات عقدي 
ّ
كذلك حين نلاحظ بــأن

)وهــمــا  والثمانينيات  السبعينيات 
ــخ ســـوريـــا  ــاريــ ــي تــ الــــعــــقــــدان الأهــــــم فــ
سمات  مــع  تتطابق  تكاد  خصوصاً( 
الــســنــوات الــثــاث الأخــيــرة على نحو 
خاص: أي السنوات التي تلي الحركة 
»الـــثـــوريّـــة«. فــي الــعــمــق، لــن نــجــد هــذا 
 ،2011 وآذار   1963 آذار  بـــن  الـــفـــارق 
برغم كون الثاني مضاداً للأول. حين 
يتم »تمييع الصراعات داخل المجتمع 
وتمويهها بصراعات أخرى ملتبسة، 
كأن يتحول ما هو طبقيّ إلى طائفي، 
وما هو وطنيّ إلى إقليميّ«، سيكون 
المثقف بالذات هو صاحب المسؤوليّة 
ــ  أو  الأكبر عمّا سيجري في ما بعد، 
ــوس ــ »يجب المرور 

ّ
بحسب تعبير ون

عــبــر هـــذا الـــخـــراب ومــواجــهــة مـــا هو 
سائد، حتى لو بدونا كأننا نتجاوز 
مستوى وعي المتفرّج أو نعلو عليه«. 
إذاً، التابو الاجتماعيّ هو التابو الذي 

يــتــســم بــعــمــق نــافــذ، ووضــــوح بــاهــر، 
ونبل إنساني شامل. مشروع يهدف 
إلى تغيير العالم، وينطلق من موقف 
نـــقـــدي واع وعــمــيــق لمــشــكــات الأمـــة 
ومــؤســســاتــهــا وبــنــاهــا الاجــتــمــاعــيــة 
المــشــروع  المختلفة. وقـــد اخــتــرق هـــذا 
المسرحية  أعماله  والــرؤيــوي  الفكري 
جــمــيــعــا، مـــن مــســرح الــتــســيــيــس إلــى 
مـــســـرحـــة الـــتـــحـــولات والانــــهــــيــــارات، 
وكــانــت كــتــابــاتــه الــنــظــريــة والــنــقــديــة 
الفكري  مشروعه  يُغني  رافــداً  شكّل 

ُ
ت

والإبــداعــي قــوة وصــابــة وعُــمــقــا. من 
جانب آخــر، مــارس ونــوس التدريس 
في »المعهد العالي للفنون المسرحية«. 
ولأنــه كان يؤمن ويفهم المسرح على 
أنه أداة فعّالة في المشروع التنويري، 
فقد كــانــت المــشــاركــة فــي تعليم جيل 
يــدرس المسرح هو جزء لا يتجزأ من 
مشروعه. وفي هذا السياق، أراني في 
ما أكتب أتناول الخاص في علاقتي 
الله  وأبناء جيلي من الطلاب بسعد 
ــان. الــخــاص  ــ ــسـ ــ ـــم والإنـ

ّ
ــل ـــعـ

ُ
ونـــــوس الم

ــدّ تـــاريـــخـــا لــــــــولادة زمــنــي  الـــــــذي يــــعــ
الآخــر، زمــن تعرّفي إلــى المــســرح، يوم 
بحماسة  يــشــارك  طــابــا  يلقانا  كـــان 
في تكوين وعيهم المعرفي. لقد كسر 
ســعــد الــلــه ونــــوس، بــبــراعــة وعلمية، 

الذاكرة  »عن  الوحيد  السرديّ  وعمله 
والموت«. 

ــان  ــتــــي كـ ــذه الــ ــ ــمـــت هــ ــتــــرة الـــصـ فــــي فــ
ســبــبــهــا الأول )بـــعـــيـــداً عـــن الأســـبـــاب 
ــرداد »لا«  ــتــ الــســيــاســيــة الـــعـــامـــة( »اســ
المقموعة«؛ هذه الـ«لا« التي تعني »لا 
لـ«نعم«، ونعم هي التعريف السلطويّ 
ــيّ مـــن المــحــيــط إلــى  ــربـ ــعـ لــلــمــواطــن الـ
بــإجــراء عملية  ـــوس 

ّ
قــام ون الخليج«، 

نقد ذاتيّ في المشهد الثقافيّ العربيّ 
بـــا اســتــثــنــاء. لـــم تــكــن عــمــلــيــة الــنــقــد 
 لــحــالات »الـــــردّة« التي 

ً
هـــذه مــشــابــهــة

روّج لــهــا كــثــيــرٌ مــن المــحــســوبــن على 
التسعينيات، بل كانت  اليسار بداية 
ــتـــرة الــــضــــروريّــــة لــصــقــل الأفـــكـــار  ــفـ الـ
الــوطــنــيّــة والــتــقــدمــيّــة كــي تــتــم إعـــادة 
طـــرحـــهـــا بـــأســـلـــوب مـــغـــايـــر. هـــــذا مــا 
وجدناه في السلسلة المهمة »قضايا 
ـــوس مع 

ّ
وشــهــادات« الــتــي أطلقها ون

عبد الرحمن منيف وفيصل دراج )ثم 
ــذا مـــا لاحــظــنــاه  جــابــر عــصــفــور(، وهــ
بـــقـــوّة فـــي الــتــغــيّــرات الــضــخــمــة الــتــي 
الكتابة.  فــي  ـــوس 

ّ
ون بأسلوب  لحقت 

ــــوس عــن الأيــديــولــوجــيــا 
ّ
 ون

ّ
لــم يــتــخــل

الــتــقــدمــيّــة )لا بـــأس هــنــا مــن التأكيد 
»الخشبيّة«(،  المصطلحات  هــذه  على 
لــم تنتقص   جــديــدة 

ً
ــة

ّ
بــل ألبسها حــل

مــن جــرعــة الــتــقــدّم، بــل أضــفــت عليها 
ــبــــة عــن  ــائــ ــــت غــ ــانـ ــ ــة كـ ــ ــيّ ــالــ ــمــ ــة جــ ــ ــزعـ ــ نـ
ــوس 

ّ
ى ون

ّ
ـــوس الأولـــى. تخل

ّ
أعــمــال ون

عــن »الـــربـــط بــن الــفــعــالــيّــة الإبــداعــيّــة 
ــيّـــة« بــمــعــنــاهــا  ــيّـــة الـــســـيـــاسـ ــالـ والـــفـــعـ
الــــذي   »الـــعـــمـــل 

ّ
لـــيـــؤكّـــد أن المــــبــــاشــــر، 

 عن جماليّة جديدة يوازي الآن 
ّ

يشف
 يجيش بــالمــقــولات 

ً
فــي أهــمــيّــتــه عــمــا

السياسيّة الصادحة«.
بــــعــــد فـــــتـــــرة الــــصــــمــــت الـــــتـــــي كـــانـــت 
ــة، أصــبــح  ــ ــروريّ )وأصـــبـــحـــت الآن( ضــ
ـــــــوس أهـــــــدأ، وتــنــاســى 

ّ
ــلـــه ون ســـعـــد الـ

ي 
ّ
التخل بمعنى  لا  الــقــديــمــة،  أعــمــالــه 

عنها، بل للانطلاق بأعمال أخــرى لا 
واحـــدة...  لمــرّة  ب 

َ
كت

ُ
»ت أن  يكون همّها 

تنتهي  أو  بتظاهرة  تنتهي  أن  وإمـــا 
طوى«، 

ُ
إلى عمل مسرحيّ عــادي ثم ت

كما هي عليه الحال مع »حفلة سمر 
ــال تــبــدأ  ــمــ ــران«؛ أعــ ــ ــزيــ ــ مــــن أجـــــل 5 حــ
بــالــصــمــت وتــنــتــهــي ربــمــا بــالــصــمــت، 
على  دومــا   

ً
مفتوحة ستبقى  ها 

ّ
ولكن

آفـــــــاق جـــــديـــــدة، وقـــــــــــراءات مـــتـــعـــدّدة، 
أن  يُـــفـــتـــرَض  كــمــا  مــتــنــوّعــة،  ودلالات 

 الحقيقيّ.
ّ
يكون عليه الفن

كــرّســهــا بــاحــثــون مــعــروفــون حــاولــوا 
فــيــهــا لــــيّ عــنــق نــصــوص تــعــتــبــر من 
الــتــراث العربي كــي يثبتوا  أيــقــونــات 
أنها مــســرح، منطلقين فــي هــذا ليس 
مــــن هـــاجـــس عــلــمــي مـــســـرحـــي، إنــمــا 
مـــن ســـــؤال كــيــف أعــــــرّف نــفــســي إزاء 
منا ســعــد الــلــه ونـــوس أن 

ّ
الــغــرب! عل

لا مبرّر للشعور بالنقص الذي ساد 
لـــدى مــعــظــم المــســرحــيــن، لأن الــعــرب 
قــديــمــا لـــم يـــعـــرفـــوا المــــســــرح  بمعنى 
الدرامي، فلكل جماعة بشرية  النص 
خصوصيتها في تحديد ضروراتها، 
وأنــــه كــــان لا بــــدّ مـــن تــضــافــر عــوامــل 
تــاريــخــيــة يـــتـــجـــاوز مـــداهـــا المــشــكــلــة 
ــعـــرف  ــة حــــتــــى نـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــة الـ ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
المـــســـرح. لـــم يــكــن الــتــعــلــيــم بــالــنــســبــة 
ــعــــطــــى، بــل  إلــــيــــه تــلــقــيــنــا جــــاهــــزاً ومُــ
أن  يُمكن  آليات  عن  للكشف  محاولة 
تهيئ الأذهــان لاستكشاف الصواب، 
يطرحها.  الــتــي  الإشكالية  تتأمّل  أو 
تعلمنا من سعد الله ونوس احترام 
بالمسرح لأنه  التعددية، وأن نتمسّك 
يوقظ انتماءنا إلى الجماعة. تعلمنا 
مــنــه وهــــو عــلــى تـــخـــوم الـــعـــمـــر، أنــنــا 
ــدافــع عن 

ُ
ــقــاوم المــوت ون

ُ
في الكتابة ن

الحياة.
* أكاديمية وناقدة سورية

منا كيف نعيد النظر 
ّ
عل

والتفكير في رؤى صارت 

مات
ّ
مع الزمن من المسل

 لن نجد هذا الفارق بين آذار 

1963 وآذار 2011، برغم كون 

الثاني مضاداً للأول

والحب  بالفساد  ق 
ّ
تتعل آخـــر،  نـــوعٍ 

ــفــــردات الــتــي  والـــرغـــبـــة والـــحـــريـــة، المــ
أهـــمـــلـــهـــا فــــي نـــصـــوصـــه المـــســـيّـــســـة، 
محمولة على هتاف شعري، وسرد 
متوتر، لا يعبآن بمتطلبات العرض 
ــة  الــــرؤيــ »تــــضــــطــــرب  إذ  ــي،  ــرحــ ــســ المــ
ــقــــن«. وســـــــوف تــهــتــف  ــيــ  الــ

ّ
ويـــخـــتـــل

»غــــــــــادة« بـــطـــلـــة مـــســـرحـــيـــة »أحــــــام 
 »أيـــن الشعر فــي هذه 

ً
شــقــيّــة« قــائــلــة

ي 
ّ
التمن ولا  ممكن،  الحلم  لا  الدنيا؟ 

مــمــكــن. لا شـــيء إلا الــظــلــم والمــــوت«. 
ــرّف إلــــــــى شـــخـــصـــيـــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ هـــــكـــــذا نـ
ــــة  ــبـ ــ ــــرغـ ــال الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ تــــــتــــــأرجــــــح فــــــــــوق حـ
والانـــعـــتـــاق والانـــتـــحـــار، فـــي محيط 
كترجيع لمشكلات  عائلي مضطرب، 
كــبــرى تــنــطــوي عــلــى حــطــام جمعي، 
ووجــع تاريخي يتناسل من شقوق 
جـــدران آيــلــة إلــى الــســقــوط، فالتمرّد 
ــاســـي  ــه لــــم يـــعـــد المــــحــــرّض الأسـ ــديـ لـ
بتعرية  اهتمامه  بقدر  الكتابة،  فــي 
ــبّـــل بـــأصـــفـــاد  ــكـ أمــــــــراض مــجــتــمــع مـ
ــــف. هــكــذا  ــزيـ ــ ــيّـــة والـ الأعــــــــراف والـــتـــقـ
تــتــاقــى فــي أعــمــالــه، وفــقــا لمــا تقوله 
خالدة سعيد »صنعة الحرفي، إلهام 
الــرائــي، ذخــيــرة الــحــكــواتــي، بصيرة 
ــل ومــوهــبــة ابـــتـــداع الأســاطــيــر 

ّ
المــحــل

والرموز. مهندس منظومات ورؤى، 
رسّام مسارات عبور وتحوّل، صانع 
كــنــايــات وأمــثــولات ونــحّــات رمـــوز«. 
ولكن ماذا لو شهد سعد الله ونوس 
ق 

ّ
تتمز وهــي  الــبــاد  مشهد خريطة 

تــحــت وطــــأة الـــحـــرب الـــشـــرســـة، ومــا 
ــتــــي ســـيـــقـــوم بــهــا  ــــي المــــراجــــعــــة الــ هـ
ومــاذا سيقول  ومواقفه؟  لنصوصه 
عن مسرح يحتضر، وساحة ثقافية 
بالقش،  محشوة  اعــات 

ّ
فــز تحرسها 

ومـــصـــحـــة عـــمـــومـــيـــة لـــلـــجـــنـــون؟ هــل 
ســيــعــيــد صــــرخــــة بـــطـــل مــســرحــيــتــه 
»الأيــام المخمورة«: »مــا أشــدّ وحشة 
هــذا الــعــالــم«، أم يــواجــه »أبـــو سعيد 
ــرّة  ــــذي خــــرج مـــن قـــبـــره مـ الـــغـــبـــرا« الـ
أخــــرى، كــي يتهم أحــفــاد أبـــي خليل 
الـــقـــبـــانـــي، بــنــشــر الــفــســق والمـــــــراذل؟ 
الـ  غيابه  في  تراكمت  كثيرة  فواتير 
18، مــن دون أن يــســدّدهــا تــامــيــذه، 
الأخــيــرة  أسئلته  عــن  يجيبوا  أن  أو 
ر 

ّ
يتست  

ً
دمــا العائلة  في   

ّ
أن »أيقنت 

ي لن أستقر 
ّ
عليه الجميع، وأيقنت أن

اكتشفت  إذا  إلا  في اسمي وهويتي 
الـــدمّـــل وفـــقـــأتـــه«، كــمــا ســيــفــتــش عن 
الحقيقة، وإذا بها »إبرة في مزبلة« 
ــام المـــخـــمـــورة«(. هـــذا الــتــحــوّل  ــ )»الأيــ
اهـــتـــمـــامـــاتـــه، يــســتــجــيــب عملياً  فـــي 
السرديات  إلى شكوكه وقلقه حيال 
 
ً
الــكــبــرى الــتــي انـــخـــرط فــيــهــا طــويــا

ــعـــة مـــن الــعــتــبــات  عــبــر مـــروحـــة واسـ
المـــســـرحـــيـــة الــــتــــي خـــاضـــهـــا بــيــقــن 
المــثــقــف الـــتـــنـــويـــري، لــجــهــة تــوظــيــف 
واستثمار  التراثية،  الفرجة  أشكال 
ــبـــاس  ــتـ ــكــــواتــــي، واقـ شــخــصــيــة الــــحــ
لــة  الـــحـــكـــايـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، إلـــــى مــســاء
ــم مـــغـــامـــرة  ــ ــلـــطـــة والـــــتـــــاريـــــخ، ثـ الـــسـ
ــــولًا إلـــى الــســرديــات  الــتــجــريــب، وصـ
الـــصـــغـــرى المــتــمــثــلــة بـــشـــؤون الــفــرد 
المــقــمــوع، وربــطــهــا عــضــويــا بــمــا هو 
الـــدائـــرة عــلــى أسئلة  جــمــعــي، مغلقاً 
الــــهــــويــــات الــــصــــغــــرى وســـيـــاقـــاتـــهـــا 
إســراف  دون  مــن  المضطربة،  العامة 
 فـــي الــتــنــقــيــب عن 

ً
درامــــــي، مــنــشــغــا

الدمامل التي أرهقت الجسد المأزوم 
هان والمكبّل بألفِ حبلٍ وحبل. 

ُ
والم

فـــــي رســـــالـــــة أخـــــيـــــرة إلـــــــى صـــديـــقـــه 
ــفـــي يـــخـــبـــره فــيــهــا عــن  ــم وطـ ــيـ ــراهـ إبـ
إصــابــتــه بــالــســرطــان، يــقــول »لــســتُ 
أنــي ســأمــوت. ولكن  قلقاً. ولا أعتقد 
كبيرة. لأن  مــتّ فستكون بعصة  لــو 
لــم يتبلور إلا في  الــجــدّي  مشروعي 
السنوات الأخيرة. وهو ليس ورائي، 
بل ما زال أمامي. ومع ذلك، لن تكون 
 

َ
البعصة مهمة. وفي الواقع، لم يبق

ــا يــبــعــص«. فـــي ذكــــــراه، ســوف  إلا مـ
نــســأل مـــجـــدّداً: مـــا مــصــيــر مــذكــراتــه 
قبل رحيله في عشرة  أنجزها  التي 
ــور قــريــبــا،  ــنـ دفــــاتــــر، وهــــل ســـتـــرى الـ
ذمّـــة  وفـــي  الأدراج،  طـــي  ســتــبــقــى  أم 

التاريخ؟
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فـــي شــهــر أغــســطــس مـــن عــــام 1930، 
ــــى تـــــــان بــو  ــــدعـ ــبــــي يـ ــــاك صــ ــنـ ــ كـــــــان هـ
وصـــبـــيـــة تـــدعـــى لان هــــــوا، جــالــســن 
الشمس.  على درجــة سلم لا تغمرها 
وكــــــان خــلــفــهــمــا بـــــاب أحـــمـــر ضــخــم، 
مقبضه الــنــحــاســي عــلــى شــكــل أســد. 
وكان الصبي تان بو سيداً، والصبية 
جـــاريـــة، وكـــانـــا يــجــلــســان دائـــمـــا مــعــا. 
وكانت غمغمة ربة المنزل التي يرتفع 
صـــوتـــهـــا خــلــفــهــمــا، تــجــعــل الــصــبــيــة 
تذهب جيئة وذهاباً مرة تلو الأخرى. 
صبي وصبية يجلسان مع بعضهما 
ــعــــض ويــــتــــحــــدثــــان بــــــهــــــدوء عــن  ــبــ الــ

أحلامهما. 
ــا عـــن الـــبـــول.  ــمـ ــان بـــو دائـ ــان حــلــم تــ كــ
وكـــان يـــرى فــي حلمه أنـــه يبحث عن 
المبولة في كل مكان. وكان يجلس قلقاً 
مضطرباً في جناح البيت الجنوبي. 
وكانت المبولة الموضوعة في الحقيقة 
أمام السرير تختفي فجأة في الحلم. 
وكان البحث المستمر عنها في الحلم 
يــصــيــبــه بــالــتــعــب والإنــــهــــاك. بــعــدهــا 
يــخــرج إلــى الــشــارع المــزدحــم بعربات 
الـــركـــشـــا، ويـــــرى المــتــســولــن يــمــشــون 
بــجــانــبــه. وفـــي الــنــهــايــة يفقد تـــان بو 
الــســيــطــرة عــلــى نــفــســه، ويـــتـــبـــول في 

الشارع. 
ــم. وتــكــفــهــر  ــلـ ـــــم يـــتـــاشـــى الـــحـ

َ
ومـــــن ث

الــســمــاء الــتــي عــلــى وشـــك أن يشقها 
ضوء الفجر. وكان الشارع في الحلم 
هــو ســريــره فــي الــواقــع. وحينما كان 
يــفــيــق مـــن نـــومـــه، يــشــعــر بــــأن مـــاءة 
ــد أن  ــعــ ــنــــة. وبــ ــة ســــاخــ ــبــ الــــســــريــــر رطــ
ينتهي كل ذلك، يتغير المشهد بسرعة 
فائقة إلى آخر. فيفتح الصبي عينيه 
ويسترجع  الــشــاردتــن،  المضطربتين 
بألم بالغ تفاصيل الحلم الذي حلمه 
منذ قليل، إلى أن يصبح ذهنه صافياً 
ـــه في 

ُ
ل ــبَـــوُّ ـ

َ
فـــي الــنــهــايــة. ولـــذلـــك كـــان ت

الفراش يُشعره بالخجل الشديد. وما 
الــنــافــذة،  الــضــوء الأبــيــض  إن يتخلل 
ــــن جـــديـــد،  يـــغـــلـــق الـــصـــبـــي عـــيـــنـــيـــه مـ

ويغرق في نوم عميق. 
»وأنتِ؟«

باحة  يدخل  إن  ما  المعنويات  مرتفع 
المــنــزل. أمــا لان هــوا فقد ورثـــت مهنة 
ــة، تـــرتـــدي  ــ ــادمـ ــ ــلـــت خـ ــا وعـــمـ ــهــ ــدتــ والــ
أوامــر  وتنفذ  بــزهــور  سترة مطبوعة 

ربة المنزل. 
وكان لا مناص من المحادثات العابرة. 
كان جسد تان بو ذا السبعة عشر عاماً 
الشباب،  وعــنــفــوان  بحماسة  ينضح 
ــان يــعــتــرض  ــيــ فـــكـــان فــــي بـــعـــض الأحــ
ــرِحَــا 

َ
طــريــق لان هــوا فــجــأة، ويــســرد ف

جَــــــذِلًا شــيــئــا مـــن الأفـــكـــار الــتــحــرريــة. 
حينها كــانــت لان هــوا تــطــرق رأسها 
وتظل صامتة، فهما على كل حال لم 
يعودا طفلين بريئين. أو يمكن القول 
إن لان هوا بــدأت تعي حقيقة أن تان 
بــو ســيــدهــا. ولــهــذا فــقــد كـــان تـــان بو 
المــســاواة والحب  الــغــارق فــي مشاعر 
المــــتــــبــــادل غـــيـــر مـــــــدرك بــــــأن المـــســـافـــة 

بينهما تتباعد شيئاً فشيئاً. 
فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن شــهــر نوفمبر 
من ذلك العام، كانت لان هوا كعادتها 
تــنــظــف ذلــــك الأثــــــاث الأحـــمـــر الــقــانــي 
ــان بــــو فــكــان  ــ ــا تــ ــ بــقــطــعــة قــــمــــاش. أمــ
يجلس أمام النافذة يقرأ كتاب »طيور 
شـــــــاردة« لـــطـــاغـــور. وكـــانـــت لان هــوا 
تحاول قــدر استطاعتها عــدم إصــدار 
ــاء الــتــنــظــيــف، وكــانــت  ــنـ أي صــــوت أثـ
ترنو إليه بنظرات مرتجفة بين حين 
ــك الــهــدوء  ــــر. وتـــأمـــل ألا يــعــكــر ذلـ وآخـ
الـــقـــراءة يصاحبها  ولــكــن  شــــيء.  أي 
دائماً بعض الإرهاق. وكان توقفه عن 

القراءة يعني أنه يود الحديث. 
فـــي الــســابــعــة عــشــرة مـــن عـــمـــره، كــان 
يــحــلــم دائــمــا بــأنــه فــي سفينة عــابــرة 
ــــواج  لــلــمــحــيــطــات، تــتــواثــب عــلــى الأمـ
بـــا تـــوقـــف. وكـــانـــت تــلــح عــلــيــه بعد 
ــه رغــــبــــة شـــــديـــــدة غــريــبــة  ــاظـ ــقـ ــيـ ــتـ اسـ

بالسفر.
وبدأ الآن يحكي لها ما يشعر به من 
ضيق في الأحلام التي تراوده مؤخراً. 

»أريد أن أذهب إلى يان آن«. قال لها.
تطلعت إليه بحيرة، وكان واضحاً، أن 

يان آن لا تمثل لها سوى فراغ. 
تفهم  أن يجعلها  نيته  فــي  يــكــن  ولـــم 
أكثر من ذلك، وكان بحاجة الآن إلى أن 
يعرف تفاصيل الأحلام التي تحملها 
مؤخراً. فقد ظلت تلك العادة مستمرة 

منذ عام 1930. 
ــم 

َ
عــــادت إلــــى خــجــلــهــا الـــســـابـــق. مـــن ث

كــان يسأل بحماسة بالغة، وكــان من 
الواضح أنه يأمل بأن تكون الصبية 

قد حلمت الحلمَ ذاته. 
الــســؤال  هــذا  قابلت  فقد  الصبية  أمــا 
بخجل شديد، وغطت عينيها بكلتي 
التي تعبر بها  الطريقة  يديها، وهي 

الفتيات في العادة عن خجلهن. 
متِ الحلمَ نفسه؟«

ُ
»هل حَل

تابع الصبي أسئلته. 
كـــانـــت ثــمــة حـــــارة يــغــمــرهــا الــســكــون 
ــم، وكـــــانـــــت الـــــجـــــدران  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــد أمـ ــتـ ــمـ تـ
المــرتــفــعــة عــلــى الــجــانــبــن مــبــنــيــة من 

القرميد الأسود. 
ومــــنــــذ زمـــــن غـــيـــر طــــويــــل نـــبـــتـــت بــن 
ــــاب خـــضـــراء  ــــشـ ــقــــوق الـــقـــرمـــيـــد أعـ شــ
 بصمتٍ مع النسيم. 

ُ
خجولة، تتمايل

»تكلمي«.
أصبح حديثه حاداً. 

ــرة، وأحـــنـــت  ــمــ ــحــ تــــضــــرج وجـــهـــهـــا بــ
مِه. 

ُ
رأسها وسردت حلماً مشابهاً لحُل

كانت تحلم بالبول كذلك، وتبحث في 
كل مكان عن المبولة. 

»هل تبولتِ في الشارع كذلك؟«
 بشدة. 

ً
كان الصبي منفعلا

ولكن الصبية هزت رأسها، وأخبرته 
أنها وجدت المبولة في النهاية. 

ــذا الاخـــتـــاف جــعــل الــصــبــي يشعر  هـ
بالخجل الــشــديــد. فــرفــع رأســـه ونظر 
ــدار، ورأى  ــ ــجــ ــ ــلــــى الــ ــى الـــســـمـــاء أعــ ــ إلــ
الــســحــاب المــنــســاب، وأشــعــة الشمس 

تلمع فوق أعلى جزءٍ من الجدار. 
ر: لماذا تجد المبولة دائماً، وأنا لا  كَّ

َ
وف

أجدها أبداً. 
هــــذه الـــفـــكـــرة جــعــلــت فــــــؤاده يشتعل 

بالغيرة. 
ــل تــــكــــون مــــاءة  ــ ــم ســـألـــهـــا: »هــ ــ ــ

َ
مــــن ث

سريرك رطبة عندما تستيقظين؟«.
أومأت الصبية برأسها. 

لا تزال النهاية متشابهة.
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فــي شــهــر نــوفــمــبــر مــن عـــام 1939، لم 
يعد الشاب تــاو بو ذو السبعة عشر 
عاماً يجلس مع الصبية لان هوا ذات 
ــة السلم  الــســتــة عــشــر عــامــا عــلــى درجـ
أمــام الــبــاب. في تلك الأثــنــاء، كــان تان 
بـــاو يـــرتـــدي بــذلــة الـــطـــاب الـــســـوداء، 
ــمــــل روايــــــــــة لـــــوشـــــون وديـــــــــوان  ويــــحــ
شعر خــو شــي. ودائــمــا يكون حيوياً 

ــمَــت حــلــمــا مشابهاً 
ُ
أخــبــرتــه أنــهــا حَــل

ــمِــه. الاخــتــاف فقط أنــهــا لــم تكن 
ُ
لــحُــل

ــرة لــلــمــحــيــطــات، بل  ــابـ فـــي ســفــيــنــة عـ
كانت تجلس في هودج يحمله أربعة 
ــــدي حــــــــذاءً ذا لـــون  ــرتـ ــ ــــاص، وتـ ــخـ ــ أشـ
الــهــودج يطوف في  زاهٍ جميل. وكــان 

جميع شوارع المدينة. 
ــتـــســـم ابــتــســامــة  بـــعـــد أن ســمــعــهــا ابـ

هادئة، وقال:
»إن حلمك ليس كحلمي«.

: »إنك تريدين الزواج«. 
ً
ثم أردف قائلا

الــوقــت كانت بعض المناطق  فــي ذلــك 
ــن قــبــل  ــ ـــــت مــ

َّ
ـــــل

ُ
ــد احـــــت ــ ــي المــــديــــنــــة قــ ــ فــ

اليابانيين الذين يقطنون فيها.
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عام 1950، عاد تان بو الذي كان يعمل 
قــائــداً لــفــرقــة الــفــنــون الــتــابــعــة لجيش 
الــتــحــريــر بــعــد غــيــابــه عــن المــنــزل لمــدة 
عــشــر ســـنـــوات. فــي ذلـــك الــحــن كانت 
الـــبـــاد قـــد تـــحـــررت بــكــامــلــهــا، وكـــان 
عـــائـــداً لـــزيـــارة مــنــزلــه قــبــل نــقــلــه إلــى 

العمل المدني. 
تــســكــن  تــــــــــزال  لا  هــــــــوا  لان  وكــــــانــــــت 
ــم تــعــد خــادمــة  فـــي المــــنــــزل، ولــكــنــهــا لـ
بذاتها  بل أصبحت مستقلة  والــدتــه، 
عطيت لها 

ُ
وتستمتع بحياتها. وقد أ

غرفتان في المنزل. 
هيئته المهيبة المشرقة التي دخل بها 
إلى المنزل تركت أثراً عميقاً في نفس 
لان هــوا. التي كانت محاطة بالأبناء 
والــبــنــات، وقـــد فــقــدت رشــاقــتــهــا التي 
كـــانـــت تــتــمــيــز بــهــا مـــن قـــبـــل، وقــضــت 
ــديــــن عــلــى  ــبــ اهـــــــتـــــــزازات خـــصـــرهـــا الــ

جمالها السابق. 
قبل ذلك بمدة، حلمت لان هوا بمشهد 
عــودة تان بو إلى المنزل، ولم تصدق 
الــواقــع  الحلم  طــابــق  حينما  عينيها 
تــمــامــا. ولــهــذا بــعــد ظــهــر أحـــد الأيـــام، 
وبعد خروج زوجها، قصت على تان 

بو تفاصيل حلمها. 
»وبهذا الشكل عدت إلى المنزل«.

ــد خــجــولــة  ــعـ ــالــــت لان هـــــــوا. ولــــــم تـ قــ
ــا ولــهــا  ــ كـــالـــســـابـــق، فـــقـــد أصـــبـــحـــت أمـ
الــحــب  مــــن  لــهــجــتــهــا  ــلــــت  وخــ أولاد، 
والحنان حينما كانت تسرد تفاصيل 
الـــحـــلـــم، وكـــأنـــهـــا كـــانـــت تـــتـــحـــدث عــن 
صحن موضوع على أرضية المطبخ. 

كانت لهجتها عادية للغاية. 

تاريخ شخصين  

نصوص

بــعــد أن سمعها تـــان بــو تــذكــر أيضاً 
حــلــمــا حــلــمــه فـــي طـــريـــق عـــودتـــه إلــى 
ــوا فـــي الــحــلــم.  ــانـــت لان هــ المــــنــــزل. وكـ

ولكنها كانت صبية كالسابق. 
»لقد حلمت بكِ أيضاً«، قال تان بو. 

فــي تلك اللحظة أدرك تــان بــو أن لان 
هـــوا الــتــي أصــبــحــت صــارمــة للغاية، 
لا تــود إهــدار وقتها في الحديث عن 
ــا بــالــنــســبــة  جــمــالــهــا فـــي المـــاضـــي. أمــ
لــحــلــمــه، فـــإنـــه ســيــحــتــفــظ بـــه لنفسه 

للأبد. 
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شهر فبراير مــن عــام 1972. عــاد تان 
بــــو الـــحـــزيـــن الـــبـــائـــس والــــــــذي اتــهــم 
بــمــعــاداتــه لــلــثــورة إلـــى المـــنـــزل. كانت 
ــــت الــــحــــيــــاة، فـــعـــاد  ــارقـ ــ ــد فـ ــ والـــــدتـــــه قـ
للاهتمام بإجراءات الدفن والجنازة. 

حينئذ كــانــت لان هـــوا قــد كــبــرت في 
ــزال بـــا عــمــل كما  الـــســـن. وكـــانـــت لا تــ
كانت من قبل. وفي اللحظة التي دخل 
ــان بـــو المـــنـــزل، كــانــت لان هــوا  فــيــهــا تـ
وتعتمد  بلاستيكية،  مفارش  تغسل 

على ذلك في كسب العيش. 
ــتـــرة قــطــنــيــة  ــان بــــو يــــرتــــدي سـ ــ ــان تـ ــ كـ
ســــوداء بــالــيــة، ومـــا إن مــر بجانبها، 
حــتــى تــوقــف لــبــرهــة، وافــتــرت شفتاه 

عن ابتسامة مرتجفة. 
ومــا إن رأتــه لان هــوا حتى همست بـ 

»أوه«.
ولــهــذا فقد ســار إلــى غرفته مطمئناً. 
وبعد مرور بعض الوقت، طرقت لان 

هوا باب غرفته، ثم سألته:
»هل تحتاج إلى شيء؟«.

مرتبة ومنظمة،  الغرفة  رأت  وعندما 
لم تدرِ ماذا تقول. 

وقـــد كــانــت لان هـــوا هـــي مـــن أعلمته 
بخبر وفاة والدته. 

هــذه المـــرة، لــم يكن لــدى الاثــنــان حلمٌ 
يتحدثان بشأنه. 

)5(

شهر أكتوبر عــام 1985. عــاد تــان بو 
إلى المنزل بعد تقاعده، وكان يقضي 
يـــومـــه بــالــكــامــل يــتــشــمــس فـــي بــاحــة 
المــنــزل. كــان لا يــزال يشعر بالبرد في 

فصل الخريف. 
وكانت لان هوا عجوزاً، ولكنها كانت 
الــكــثــيــر من  بــصــحــة جــيــدة. يحيطها 
معهم  وتقضي  والحفيدات.  الأحــفــاد 
مدة طويلة، ولم تكن تشعر بالتعب. 
الوقت نفسه تدخل وتخرج من  وفي 

المنزل، وتقوم بالأعمال المنزلية. 
بــعــدهــا وضــعــت طــســتــا مـــن المــابــس 

على البلاط، وبدأت في دعكها. 
إلـــى حركة  بــو عينيه، ونــظــر  تـــان  رَّ 

َ
ز

ــقـــوة.  ــتـــحـــركـــان بـ ــيــــف تـ ــا وكــ ــهــ ــيــ ذراعــ
انغماس يديها في غسل  وفــي غمرة 

الملابس، قال لها بحزن:
إنـــه يــحــلــم مـــؤخـــراً بــأنــه يــمــشــي على 
جسر، ثم فجأة ينهار الجسر. وحين 
السطح  قرميد  يسقط  المــنــزل،  يــدخــل 

فوق رأسه. 
رد فعل، وأكملت  أي  لــم يصدر عنها 

غسل الملابس. 
سألها تان بو: 

»هل حلمتِ حلماً مشابهاً؟«. 
»لا، لم أحلم«.

هزت لان هوا رأسها. 

* يــو هـــوا: ولـــد فــي عـــام 1960 فــي مدينة 
الصين.  فــي  تشجيانغ  بمقاطعة  هانتشو 
لمــدة خمس سنوات ثم  عَمِل طبيب أسنان 
لأنــه وكما  عــام 1983،  الكتابة  إلــى  تــحــول 
قـــال لــم يــحــب أن »يــنــظــر إلـــى أفــــواه الــنــاس 
إلى أكثر من  اليوم«. ترجمت أعماله  طــوال 
روايــة  منها:  ونــذكــر  أجنبية،  لغة  عشرين 
»على قيد الحياة«، رواية »الأشقاء«، ورواية 
»بائع الدم«. حصل على العديد من الجوائز 
 Grinzane Cavour Prize جــائــزة  منها: 
عــام 1998، وجــائــزة جيمس جــويــس عام 
يحصل  صــيــنــي  كــاتــب  أول  وهــــو   ،2002
على هذه الجائزة. ويعتبر يو هوا أحد أبرز 
إلى  المعاصر  الصيني  الأدب  فــي  الأســمــاء 

جانب كتاب مثل مويان وسوتونغ.
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ه *
ّ
يوسف خديم الل

 حياة
ُ

ة
ّ
زل

،
َ
 الجزيرة

ُ
قضيتُ حياتي أقرأ

ولم أعثر على الكنزِ.
هو،

لم يقرأ شيئاً.
كاليفِ، على 

ّ
 الت

ّ
هُ عثرَ، بأقل

ّ
غير أن
الكنزِ،

،
َ
فاشترى الجزيرة

وقرّاءَ »الجزيرةِ والكنز«!.

اعر
ّ

الش

جائعاً،
 أوهامي،

ُ
أطبخ

على نارٍ هادئةٍ، 

لا تهدأ:
هيَ ما أحتاجُ،
عندما أشبعُ.

ّ
 طبقي

ٌ
صراع

في المقهى الفخمِ،
ذي الحديقةِ المكيّفةِ،

ٌ
 ظريف

ٌ
نادل

.
ُ

وحرفاءُ أظرف
ــن الــبــاســتــيــكِ  ــا مــ ــيّـ ــرسـ أخـــــــذتُ كـ

قوّى،
ُ
الم

وجلستُ،
سعيداً، تقريباً.
 نفسي،

ّ
غير أن

نفسي الأمّارة بالسّوءِ، تلكَ...
.!

ً
بقيتْ واقفة

 
ٌ

ة ثروة
ّ

شخصي

 قيدِ الرّغبةِ 
ْ
ها الجَدُّ اليائسُ من ًأيُّ
 ضيقة

ُ
 الحياة

ُ
ما تزال

ولٍ، 
ُ
كسروالٍ مبل

وما زلتُ
: ها الجدُّ أيُّ

رُ، لا تلغِي البحرَ
ُ
َالجُز

، لا تلغِي المرأة
ُ
الخيانة

مني الصّيْدَ
ّ
فعل

لكَ السّمكُ.
ولي – دونكَ 

 الغرقِ في البحر.
ُ
حرّية

بلا شيءٍ، تقريباً

أحياناً،
 بنباهةِ تلميذٍ ناجح

َ
أضعُ النقطة

 أعودُ إلى السّطرِ
َ
فلا

سالماً.
أحياناً أخرى،

  :  بين نقيضيِْ
ُ
أخلِط

أنا، و»يوسف/ خ«.                                                                                               
فطِ،

ِّ
لتُ أحدَهما بالن

ّ
ذات مرّة، بل

فالتهبَ الآخرُ
 ذلكَ بطويلٍ،

َ
قبل

كنتُ لي بئراً
 إلا ..

َ
حبُّ الوقوف

ُ
وكسولًا جداً، لا أ

َجالساً.
غلقتُ عليَّ السّوق

ُ
... وهكذا، أ

 يشتريني،
ْ
في انتظارِ من

مجاناً...
فأنا، بعينيِن،

أكثرَ ممّا يجبُ
وبأحلامِ يقظةٍ، تتناومُ:

يدِي في يدي، 

حُ لأشياءَ كثيرة.
ُ
حُ. أصل

ُ
أصل

 انكليزي
ٌ

طف
ْ

مِع

لةِ،
ّ
عط

ُ
جةِ الم

ّ
 الثلا

َ
من

أخذتُ كتاباً،
رجُ

ْ
يُحش

 المكتبةِ،
َ
من

 
ً
 باردة

ً
جعة

ر.
ّ
ها الكريمُ، هنري ميل

َ
تبوّل

 حماقاتي،
ْ
ًومن

 فواكهَ ذهنية
.

ُّ
َلا تجف

إلى يميني، دعوتُ زوجتي الشابّة
تلعبُ بي، إلى يساري المعتدلِ،

نا، يلعبُ بنا
َ
طفل

 خضراءَ 
ً
قبلهما، شجّرت شمسيّة

في زاوية من صالة البيت:

)كانت الشمسُ في التلفزيونِ
،
ُ
 أمّا التلفزيون

 ففي الظهيرةِ تماماً...(.

 طريقٍ
ُ

حادث

لا أنصحُ أحداً، بالحياةِ.
لا أنصحُ،

بالموتِ أيضاً.
ربّما...

بحماقاتٍ شخصيّةٍ جداً.
ــقِ  ــ ــريـ ــ ـ

ّ
ــط ــ ، عــــلــــى الـ

َّ
بــــــــأوهــــــــامٍ أقــــــــــــل

السّريعةِ،
بين حياةٍ واقفةٍ،

تتبرّجُ.
وموتٍ مُهتاجٍ،

ينتظرُ.
* شاعرٌ سابق، تونس

ترجمة أحمد يماني

ــد أنـــخـــل جـــيـــنـــدا فــــي ســرقــســطــة،  ــ ولـ
عــــام 1948 ويـــعـــد واحــــداً  إســبــانــيــا 
الوقت  في  إسبانيا  أكبر شعراء  من 
الــراهــن. درس الطب لكن سرعان ما 
هجره ليصبح بعد ذلك مدرساً للغة 
والأدب الإسبانيين. ظهر كتابه الأول 
بجمع  قــام  السبعينيات.  أواخـــر  فــي 
الثمانينيات ونشره  شعره في أوائل 
ــة«. انــتــقــل  ــمـ ــهـ ــاة نـ ــيــ فــــي ديــــوانــــه »حــ
عــام 1987.  مــدريــد منذ  فــي  للعيش 
إلى شعره  المدريدية أضافت  المرحلة 
 بالقلق 

ً
أبعاداً أكثر وجودية، وانشغالا

الزمن.  إزاء الشعور بالوحدة ومرور 
من هذه الفترة يبرز ديوانه »السيرة 

الذاتية للوفاة«.
الرغبة  الــجــديــدة، حملته  الألــفــيــة  فــي 
في التواصل إلى شعر أكثر انفتاحاً 
وأكـــثـــر تــضــامــنــا مـــا جــعــل جــمــهــوراً 
ــتــــمــــاهــــى مــــــع قــــصــــائــــده،  واســــــعــــــا يــ
ــي ديــــوانــــه »قـــصـــائـــد من  ــة فـ ــاصـ وخـ
أجــــــل الآخـــــــريـــــــن«. خــــــال مــســيــرتــه 
 عــن الفرنسية 

ً
أيــضــا، تــرجــم أعــمــالا

على   2010 عام  والبرتغالية. حصل 
كتبه  ومن  الأراجونية.  الآداب  جائزة 
الــشــعــريــة الأخـــيـــرة نـــذكـــر: »طــيــفــيّ«، 
»صندوق الحمم«، »الصرامة الذاتية«، 

»مواد الحب«. 

شطرنج

شطرنج المفاهيم الخفية. أين أنا؟ 
يـــدعـــونـــي يختلج  الـــــذي  الــــشــــارع 
ــفــــاف، مــقــوســا.  كــثــيــفــا، نـــصـــف شــ
هـــذه  المـــدهـــشـــة  ــة  ــ ــيـ ــ الأرضـ أدوس 
وأطفو! حبوب لقاح، نسر أميركي 
كل  يتحرك  تنفس.  رائــحــة،  كبير، 
شيء عندما أكون هادئاً! كل شيء 
ــادئ عــنــدمــا أتـــحـــرك! مـــن كــثــرة  ــ هـ
ــرن الــجــلــيــد  ــ الاخــــتــــال أتـــــــــوازن! فـ
ــدك، مـــكـــابـــح ريـــح  ــ ــلـ ــ ــو جـ ــ الــــــــذي هـ
من هي  تسأل  لا  النجوم  الغياب. 
أو ما أنا! أنا الــرادار الذي يكشف 
ما لا يقوله الرعد، اختفاء لشبونة 
ــت. أنــــت عطش  ــ عــنــدمــا ظـــهـــرت أنـ
الــرغــبــة لمــا يــضــيء، نـــزوح الممكن، 
ــوء الــرعــشــة  ــ ــاء الـــخـــفـــقـــان، ضـ ــفـ خـ

المكسور!

رأسي تملؤها الأصوات

رأسي تملؤها الأصــوات! أصوات 
أشـــبـــاح، أصــــوات جـــديـــدة، لــلــقــدر، 
ــة، أصــــــوات  ــؤيـ ــبـ ــنـ تـ أو  مـــجـــهـــولـــة 
أصـــــــــــوات  الأرض،  مـــــــركـــــــز  مــــــــن 
ــة، مــــعــــدنــــيــــة، مــن  ــمــ ــمــ ــكــ قــــلــــقــــة، مــ
الــــزجــــاج، أصـــــوات مـــن الـــغـــاز، من 
الكلوروفورم، أصــوات جوفاء من 
ســراديــب المــوتــى، مــن الــروبــوتــات، 

ــن الأســـــــــــاك، أصـــــــــوات مــقــطــعــة  ــ مـ
ـــان، برج 

ّ
الأوصـــال. رأســي طبق رن

جـــرس، قــرع طــبــول مــن الأصـــوات! 
ــا تــتــراكــم، تــدهــس،  أســمــع أصـــواتـ
تكسر سكوني، تترنح. أصوات من 
العطش، من الحجر، من الخشب، 
ــة، مـــطـــمـــورة،  ــ ــــديـ ــوات مــــن الأبـ ــ ــ أصـ
ــوات مــن الـــزمـــن، مــن الــهــاويــة،  أصــ
ــن الـــــظـــــام، والـــــــــزلازل  ــ أصـــــــــوات مـ
والــــبــــراكــــن والإنـــــــــــــــذارات. رأســــي 
مرصد أصوات مسحورة، وحيدة، 
أصـــــــوات مــــن الـــشـــقـــق والـــقـــصـــور، 
ــابــــئ، مــــن الأكـــــــــــواخ، مــن  ــخــ مــــن المــ
الــحــانــات، أصـــوات مــفــقــوديــن، من 
الإنــهــاك، مــن الــحــرب، مــن النجدة، 
مــن غــرقــى يـــهـــدؤون الــغــيــوم. أرى 
ألمس أصواتاً  الكوابيس.  أصــوات 
مهاجرة.  سرية،  الأوكسجين،  من 
ــنــــزف، أصـــــــوات هــيــكــل  أصـــــــوات تــ
عــظــمــي، أصــــوات مــن الـــزهـــور، من 
الصخور، من الحيوانات، أصوات 
بــا مقبرة، أصـــوات دون أصــوات 
أصواتاً،  أسمع  دائماً  لكن  منفية. 

أصواتاً، أصواتاً. صوتي نتاج كل 
الأصوات تلك.

صناديق

 حمراء 
ٌ
يمكن أن تقول ذلك هندية

وتكون على حق.
»حياتكم منظمة في صناديق.

تولدون ويضعونكم في صندوق 
صغير،

بيتكم صندوق والغرف صناديق 
أصغر،

تصعدون إلى البيت في صندوق
وتهبطون منه في صندوق.

تسافرون في صندوق.
تــنــامــون وتــمــارســون الــحــب فــوق 

صندوق.
ترون العالم عبر صندوق.

ــيـــت: وتـــضـــعـــون كــل  ــبـ ــيـــرون الـ تـــغـ
شيء في صندوق.

ــاديــــق الــتــوفــيــر  ــنــ المـــــصـــــارف وصــ
تجني الصندوق

تــمــوتــون يدخلونكم في  وعــنــدمــا 
صندوق«.

كل شيء تم من أجل أن نتصندق.
نا الحياة.

ُ
صندق

ُ
ت

بعضنا لا يتوافق ويتفسخ.

سيرة ذاتية

»إذا لم تكن حياتي هي هذا
فماذا تكون  الحياة؟«

)مارتن آدم(
تسألني بغتة عن حياتي.

بــــمــــاذا يـــمـــكـــن أن أجــــيــــب؟ بـــمـــاذا 
وبأية طريقة؟

ما أعرفه عن حياتي تمحوه بقدر 
ما أعرفه عنها:

الــــذكــــريــــات  ــلــــمــــات لا تــــصــــل،  ــكــ الــ
تتضبب.

حياتي هي ما فعلته، 
ما لم أفعله وما تركت فعله.

ــاتـــي فــــكّــــري فــي  ــيـ ــعـــرفـــي حـ كــــي تـ
الموت؛

ــيّـــة وعــلــيــك  فـــكـــري فـــيـــك أنـــــت الـــحـ
إنقاذي.

لا أعرف هل سيكون لدي وقت
كي أحيا ما لم أحياه، كي أقتل ما 

ه،
ُ
حَييت

كي أحيا الموت قبل أن أموت.
ــيـــمـــات مــن  ــلـ ــيــــاتــــي تـــتـــلـــقـــى تـــعـ حــ

حيوات أخرى قبلي،
ــا كـــــــــوارث أمـــــن،  ــهــ ــدمــ والـــــتـــــي أخــ

وتحيا في من جديد
لــيــس لـــدي عــيــنــان إلا لــتــريــا مــا لا 

أرى.
حياتي ليل لا يتواءم مع النور،

نجم هارب هائم في البريّة؛
إنها كذلك الكلمة التي لم تجدني 

بعد،
 

ّ
أفض لن  التي  الغامضة  الرسالة 

رموزها.
ــم أن حـــيـــاتـــي الــحــقــيــقــة ربــمــا  ــ رغـ

ستخترع نفسها.

الموت

الموت هو ألا تعود موجوداً
في الساعة نفسها،
في الأماكن نفسهم،

مع البشر نفسها.
لا تظهر كل صباح

مثل ذلك الضوء الجديد العظيم
الذي يحل بين الأشياء؛

ترك العمل يتعطل،
السفر في طريق مسدود

بعيداً عن البحار والنجوم.
الموت أن تكون ساكناً، أصمَّ

كفيفاً، أبكم، في عداد المفقودين،
مــقــطــوعــا عــــن الــجــمــيــع وعـــــن كــل 

شيء،
عنا أيضاً؛

عدم العودة إلى البيت نهائياً.
ألا ترسل إشــارات وألا تستقبلها 

كذلك.
الموت هو ألا تعود.

النظام الجديد

لا بد أن يتغير لا نظام العالم.
إعلان حالة الأزمة الدائمة.

ــال بــســكــنٍ  ــفـ مـــن الآن ســيــولــد الأطـ
لهم.

السكان كلهم مهاجرون.
الشراكة تمنح الأولوية للفرد.

تقنين المخدرات الطبيعية. 
دعم التضامن.

يُمنح الشباب معاشات تقاعدية.
ــنـــون ســـيـــكـــونـــون فــــي وضـــع  ــسـ المـ

امتياز.
علن الحياة كمادة دراسية.

ُ
ت

الموت يستردّ قيمته الروحية.
توضع قيود على ميزانية الدفاع.

اختراق الحدود حتى اختفائها.
بـــالـــصـــحـــة  الإخــــــــــاص  أضـــــــر  إذا 

النفسية
يفك الحصار عن صيغة الزوجين.

جدد سنوياً.
ُ
ممارسة السلطة ت

ر الكنسية.
ُ
يتم سكنى الجُز

يحذف الاستهلاك الزائد.
يتم العمل من أجل العيش

لا أحد يعيش ليعمل.
يسمح بالحلم بواقع آخر.

إلى آخره، إلى آخره، إلى آخره.

الساعاتي

يوماً ما طرح القط ساعتي أرضاً 
وهو يلعب

ت آلاتها الدقيقة عن الحركة.
ّ
كف

ــاتــــي، مــــتــــذمــــراً ومـــتـــأفـــفـــا،  ــاعــ الــــســ
بينما يفحص عقاربها،

غمغم، بتهكم: »الأفضل أن نشغل 
الزمن

بدل أن نفرغه«.
تلك الكلمات، منذ ذلك الحين،

لم تدعني في سلام.

الخيول

تدوي في زنزانتي دعسات تتقدم 
إلى الأمام، تتقدم إلى الأمام.

ــيـــل  ـــــــبَـــــــبُ حــــــوافــــــر الـــخـ
َ

)لــــعــــلــــه خ
الجامحة والتي هي أفكاري

ــا بـــــن الـــصـــفـــاء  ــقـ ــريـ ــا طـ ــهـ تـــشـــق لـ
والعدوانية والاكتظاظ(.

العديد من  الــزنــزانــة ثمة  فــي تلك 
الــتــاقــي ومــن الــهــجــر، الــعــديــد من 
الصخب، من السيول، من العوالم.
الــعــديــد مــن الــفــيــضــان ومـــن وابــل 
الـــــثـــــلـــــج، والـــــــتـــــــي ســـــــــوف تـــفـــجـــر 
قــــضــــبــــانــــهــــا رأســــــــــــي الــــــتــــــي هـــي 

زنزانتي.
إلى أين يحمل الفزعُ هذه الخيول؟

 
ً
تـــخـــبُّ وتـــخـــبُّ الـــخـــيـــول مــتــقــدمــة

إلــى ظلها،  البعيد، مربوطة  نحو 
ـــعـــمـــيـــهـــا 

ُ
ــددة، ت ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة مـ ــ ــهـ ــ ــــا وجـ بــ

الشمس.

المهاجرون

الشوراع  في  يسيرون  المهاجرون 
بأكفان على أكتافهم، 

ــلــــى أكـــتـــافـــهـــم،  ــر عــ ــبــ بــــشــــواهــــد قــ
بالصلبان على أكتافهم، 

بالدموع على أكتافهم، بقلوب في 
أيديهم. السماء فوق الصحراء

في نظرتهم. بعائلة وبلد مخبأين 
في رؤوسهم.

الأكــتــاف،  مــن  الكثير  للمهاجرين 
الــكــثــيــر مـــن الـــقـــلـــوب، الــكــثــيــر من 

الأيدي،
الكثير من الأرجل.

يدخلون المتاجر، البنوك، محلات 
المكالمات الهاتفية، البارات:

ذراع،  ــــت  ــــحـ تـ مـــــــؤطـــــــرة  ــور  ــ ــــصــ بــ
وتوابيت تحت الذراع الأخرى.

لا أحـــــد يـــــرى تـــلـــك الأكـــــفـــــان، تــلــك 
الشواهد، تلك الصلبان،

تــلــك الــــدمــــوع، تــلــك الـــقـــلـــوب، تلك 
العائلات، تلك البلاد، تلك الصور،
السماوات  تلك  ولا  التوابيت  تلك 

ولا الصحارى.
إنــــهــــم لا يـــنـــظـــرون فــــي عــيــونــنــا، 

يعرفون أننا عميان.

ني بعد
ْ

 التي لم تجد
ُ

أنخل جيندا: تلك الكلمة

 في بيته
ُ

لٍ يتثاءب
ُ

 رج
ُ

)ك( سائد

سونيل أبهيمان أواشار ــ الهند
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طارق رمضان

أزمة الوعي الإسلامي المعاصر

ريتا فرج

فــي   )1962( ــــان  رمـــــضـ طـــــــارق  ــم  ــتــ اهــ
مــؤلــفــاتــه بــقــضــيــة »إصـــــاح الإســــام 
المعاصر والتأسيس لاتجاه إنساني 
وحداثي في الدين الإسلامي«. أثيرت 
حــولــه ســجــالات كــثــيــرة لا ســيــمــا في 
ــاذ  ــتـ أسـ  

ّ
أن بـــعـــضـــهـــم  رأى  أوروبـــــــــــا. 

الـــدراســـات الإســامــيــة المــعــاصــرة في 
»جــامــعــة أوكـــســـفـــورد« يــحــمــل أفــكــاراً 
أصـــولـــيـــة تـــحـــت غـــطـــاء الــلــيــبــرالــيــة، 
واعتبر آخرون أنه يسعى إلى إرساء 
تــــوجّــــه تـــقـــدمـــي فــــي رؤيــــــة المــســلــمــن 

لذاتهم والعالم المحيط بهم. 
في كتابه الجديد الصادر بالفرنسية 
ــلـــمـــن: تـــأمّـــات  »عـــــن الإســـــــام والمـــسـ
ــي الانـــــســـــان، والإصـــــــــاح والـــحـــرب  فــ

والغرب« 
 De l’islam et des musulmans:  
 Réflexions sur l’Homme, la réforme,
 la guerre et l’Occident Presses du
حسن  حفيد  انشغل   2014  ,Châtelet
ــراءة حــديــثــة حــول  ــا فــي بــلــورة قــ

َّ
الــبــن

الإنــســان والإيــمــان والــســام والجهاد 
فــــي الإســـــــــام، وإشـــكـــالـــيـــات انـــدمـــاج 
يعالج  الــغــرب.  في  المسلمة  الجاليات 
صاحب »الإسلام والصحوة العربية« 
بعض المفاهيم الإشكالية مثل الرؤية 
القرآنية للإنسان في الإســام. يشدد 
ــة والـــفـــهـــم  ــيــ ــانــ ــلـــى الأبـــــعـــــاد الــــروحــ عـ
المقدس  النص  على  تأسيساً  الكوني 
ومعنى الحياة بكليتها. يسيطر على 
الــكــتــاب الــطــابــع الــتــأمــلــي. يــأخــذ في 
الراهنة  الــتــســاؤلات  مجمل  الاعــتــبــار 
الــتــي يــطــرحــهــا مــوقــع الإســــام الــيــوم 
مقاربات  مــن  يفرضه  بما  وراهنيته، 
عربية وأوروبية حول ملفات التطرف 
الشيعي  ـ  الــســنــي  والــــصــــراع  والمــــــرأة 
وغــــــيــــــاب الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــــحـــــرب 

وسيطرة الأنظمة الاستبدادية.
يركز الأكاديمي المصري ــ السويسري 
في كتابه على أزمة الوعي الإسلامي 
ــقـــول:  ــه يـــريـــد الـ ــ المـــعـــاصـــر كـــمـــا لــــو أنـ
المـــســـلـــمـــن ولــيــســت  فــــي  »إن الأزمــــــــة 
ــــام«. يــقــدم قــــراءة هــادئــة، لا  فــي الإسـ
للمسائل  أحــيــانــا  الإفــــراط  مــن  تخلو 
شرقاً  المسلمين  بــأحــوال  الصلة  ذات 
وغـــــربـــــا. لــــــذا يـــعـــمـــل عـــلـــى تــصــويــب 
وإعـــــــــــادة تـــشـــكـــيـــل المـــفـــاهـــيـــم الأكـــثـــر 
الــدوائــر  فــي  النقدي  للسجال  عرضة 
ــيـــة. يـــــرى أن  ــيـــاسـ الأكـــاديـــمـــيـــة والـــسـ
الــــحــــب قــــاعــــدة واضــــحــــة فــــي الــنــص 
الــقــرآنــي وغــيــر قــابــلــة لــانــفــصــال عن 
بــالآيــة  الإســامــي مستشهداً  الــتــراث 
 إِن 

ْ
ــل ــ ـ

ُ
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ــام  ــ حِــــــيــــــمٌ{. يـــؤكـــد أن جـــوهـــر الإسـ رَّ
يــنــهــض ويـــتـــطـــور عــلــى الـــحـــب؛ فكل 
الــتــراث الإســامــي يــدور حــول تجربة 

 .)Seigneur( القلب والعلاقة بالرب
يخاطب صاحب »الإصــاح الجذري: 
ــيـــة والـــتـــحـــرر«  الأخـــاقـــيـــات الإســـامـ
المــســلــمــن فــي الــــدول الــغــربــيــة. يشير 
فــي مفاصل عــدة إلــى ضـــرورة تحمل 
لادراك  ــــس  ــيـ ــ ــأسـ ــ ــتـ ــ والـ ــة  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
أكــثــر تــصــالــحــا مـــع شــــروط الــحــداثــة 
على  والانفتاح  والمواطنة  والاندماج 
ــة الاجــتــمــاعــيــة  ــراكــ ــشــ ــتـــعـــدديـــة والــ الـ
واحـــتـــرام الــقــوانــن. تــتــجــاوز الأفــكــار 
المــطــروحــة مــســلــمــي الـــغـــرب وتــقــتــرب 
ــم الــعــربــي  ــالـ ــعـ ــن الـ ــد كــبــيــر مــ إلـــــى حــ
والإسلامي، خصوصاً حين يحذر من 
مخاطر العنف الديني الذي اشتد في 

السنوات الأخيرة. 
ــان إلـــــى »الـــشـــهـــادة«  لا يــنــظــر رمــــضــ
ــة الــتــقــلــيــديــة.  ــزاويـ فـــي الإســـــام مـــن الـ
شهادة  الأول  بعدين:  عليها  يضفي 

المــؤمــن فــي إيــمــانــه الــتــي تتخذ قالباً 
ذاتياً تصاعدياً في العلاقة مع الذات 
تــحــمّــل المسؤولية  الإلــهــيــة؛ والــثــانــي 
إلى  بالنسبة  فالشهادة  البشر؛  أمــام 
ــعــبــر عن 

ُ
المــســلــم تــســتــبــطــن رســـالـــة ت

الأنموذج الأفضل للشراكة الإنسانية. 
 يــتــأســس الإســــــام الأوروبــــــــي الـــذي 
ر لــه طــارق رمــضــان فــي كتاباته 

ِّ
يُنظ

ــــام المـــنـــدمـــج مــــع المـــبـــادئ  ــ عـــلـــى الإسـ
والــثــقــافــة الأوروبـــيـــتـــن مـــن دون أن 
ــاء. يــشــار إلــى  ــك إلـــى الامـــحـ يــــؤدي ذلـ
ــدداً مـــن الــبــاحــثــن الأوروبــــيــــن  ــ أن عـ
والــــعــــرب عـــمـــلـــوا عـــلـــى الإشـــكـــالـــيـــات 
بينهم  المصطلح  هــذا  يطرحها  التي 
الألماني من أصل سوري بسام طيبي، 
ــفـــرنـــســـي فــــي الــــشــــؤون  ــاحــــث الـ ــبــ والــ

الــذي أصدر  روا  أوليفييه  الإسلامية 
ــــي« أشــار  كــتــاب »نــحــو إســــام أوروبــ
 الإسلام الأوروبي المتبلور 

ّ
فيه إلى أن

خارج »ثقافات المنشأ« إسلام »أقلوي 
سكانياً وسيبقى كذلك« لكنه إسلام 
قلق »بــدون سلطة سياسية« يبحث 
عن هويته الدينية في فضاء علماني 
لا يكترث للدين. )»راجع: نحو إسلامٍ 
أوروبي« ــ تعريب خليل أحمد خليل، 
دار المعارف الحكمية، بيروت، 2010(.

يــدعــو رمـــضـــان مــســلــمــي الـــغـــرب إلــى 
عـــــدم الـــشـــعـــور بـــعـــقـــدة الأقـــلـــيـــة وأن 
عليهم ممارسة شهاداتهم بوصفهم 
قبول  على  قــادريــن  غربيين  مسلمين 
ــة. تـــعـــددت  ــثـ ــديـ ــحـ الـــقـــيـــم الـــغـــربـــيـــة الـ
التي درسها وترتبط بشكل  المحاور 

مــبــاشــر بــالــفــكــرة الأســاســيــة للكتاب 
ــن الـــعـــلـــمـــانـــيـــة والانــــــدمــــــاج  ــ بـــــــــدءاً مــ
والإسلاموية والراديكالية والهجرة، 
 
ً
الإســـام فصلا فــي  للمرأة  مخصصاً 

يــنــتــقــد فـــيـــه الـــــعـــــادات الاجــتــمــاعــيــة 
ــل  ــاجــ ــســ يــ أن  دون  مــــــــن  المــــــــــؤثــــــــــرة 

التخريجات الفقهية التقليدية.
الكتاب المعنون  الثالث من  في الجزء 
»الـــجـــهـــاد، الــعــنــف، الـــحـــرب والـــســـام 
فـــي الإســـــــام«، يــتــطــرق رمـــضـــان إلــى 
الـــضـــوابـــط الـــتـــي أسّـــــس لــهــا الإســــام 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــجـــهـــاد وشـــروطـــه 
ــهــــات الــنــظــر  ــه. يـــنـــاقـــش وجــ ــابــ ــبــ وأســ
 الإســام عنيف 

ّ
الغربية التي تــرى أن

بات  خلاصات  يستحضر  بطبيعته. 
الــنــيــل  ــتـــاة  فـ »أي   )Bat Ye›or( ــــور  يـ
ــو الاســــــم المــســتــعــار  ــ بـــالـــعـــبـــريـــة«، وهـ
ــة الــبــريــطــانــيــة من  لــلــكــتــابــة والمــــؤرخــ
ــل لـــيـــتـــمـــان  ــزيــ ــيــ ــة جــ ــريــ أصـــــــــول مــــصــ
اجــتــرحــت  ــتـــي  الـ  )Gisèle Littman(
مصطلح )Dhimmitude( أو »الذمية«. 
إن  ينتقد طروحاتها لا سيما قولها 
الإسلام كدين غزو يُشرعِن استخدام 

السلاح. 
يـــحـــدد رمــــضــــان الــــشــــروط الــخــمــســة 
الـــجـــهـــاد ضمن  ــحـــرب أو  الـ لــشــرعــيــة 
الأطر التي وضعها الفقهاء والعلماء 
في الإســام، وهي على النحو الآتي: 
ــاع، حـــريـــة  ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـــــحـــــرب فـــــي حــــالــــة الـ
ــادة، حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر، احـــتـــرام  ــبــ ــعــ الــ
التضامن  الــعــهــد، واجــــب  أو  المــيــثــاق 
ر لـ مصطلح »الجهاد 

ِّ
الإنساني. يُنظ

الاجتماعي« ساعياً إلى توظيفه في 
ــاج  ــدمـ ــدة مـــن بــيــنــهــا الانـ ســـيـــاقـــات عــ
واحـــتـــرام الــتــنــوع والاخـــتـــاف. يحلل 
وتماثل  المواطنة  قضايا  النهاية  في 
ــم الـــغـــربـــيـــة  ــهـ ــاتـ ــئـ ــيـ المـــســـلـــمـــن مـــــع بـ
الحوار  إلــى  المسلمة  الجاليات  داعياً 
يتوجه  والمــبــادرة.  والفعل  والمشاركة 
ــــام والمــســلــمــن: تــأمــات  »حــــول الإسـ
ــرب  ــحــ فــــــي الإنــــــــســــــــان، الإصـــــــــــــاح، الــ
الجاليات  إلــى  فــي خطابه  والــغــرب« 
ــغــــرب. يــشــكــل خــطــوة  المــســلــمــة فـــي الــ
نوعية لتصحيح الكثير من المفاهيم 
الإســـامـــيـــة المــلــتــبــســة بــالــنــســبــة إلــى 
الأوروبيين، وإن سيطر عليه أحياناً 
الطابع المثالي، وغابت عنه المعالجة 
الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة لـــلـــمـــوضـــوعـــات 

المدروسة.

هم بأنه يحمل أفكاراً أصولية 
ُّ

سجالات كثيرة أثارها في أوروبا وات

تحت غطاء الليبرالية. في كتابه الجديد »حول الإسلام والمسلمين: 

ا 
َّ
تأملات في الإنسان، الإصلاح، الحرب والغرب«، انشغل حفيد حسن البن

ة حديثة حول الإنسان والإيمان والسلام والجهاد في  في بلورة قراء

الإسلام ومعضلات اندماج الجاليات المسلمة في الغرب، معالجاً بعض 

المفاهيم الإشكالية مثل الرؤية القرآنية للإنسان

يناقش 

وجهات 

النظر 

الغربية 

التي ترى 

 الإسلام 
ّ

أن

عنيف 

بطبيعته

اف 
ّ

حسين السك

بعد »الرواية العراقية: صورة الوجع 
الــعــراقــي/ ثــمــانــي ســنــوات فــي عمر 
 ،»2012-2004 الـــعـــراقـــيـــة  الــــروايــــة 
مثلث  ــــ  »كوبنهاغن  ــة  روايـ صـــدرت 
المـــــــــوت« )الــــــعــــــارف لـــلـــمـــطـــبـــوعـــات( 
ــيـــل حــســن  لــلــكــاتــب الـــعـــراقـــي الـــزمـ
ــــعــــراقــــي بــعــد  ــع ال ــوضــ ــ ــــســــكــــاف. ال ال
عــــام 2003،  ــركـــي  ــيـ الأمـ ــتــــال  الاحــ
ــة. هـــكـــذا يتتبع  ــ ــــروايـ الـ ــم عــلــى  يــخــيّ
الذين  العراقيين  ونفسيات  حــيــوات 
الديكتاتور،  عانوا لسنوات من ظلم 
فيما كانت تنتظرهم معاناة أخرى 

مع الجنود الأميركيين. 

ابن قرناس

 
ــنـــهـــاج ـــــ نــافــذة  يــتــيــح »الـــشـــرعـــة والمـ
الإســام من مصدره  للتعرف على 
الثاني« )منشورات الجمل(  ــ الجزء 
لابن قرناس لنا التواصل مع القرآن 
مــبــاشــرة مــن دون وســيــط. يعرفنا 
الـــكـــتـــاب بـــألـــفـــاظ الـــــقـــــرآن، ويــظــهــر 
المــواضــيــع الــتــي تــنــاولــهــا والأســلــوب 
الـــتـــي لــجــأ إلـــيـــه فـــي بـــنـــاء الـــعـــبـــارات 
ــل والـــــــســـــــرد الـــقـــصـــصـــي.  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ
ويـــحـــتـــوي عــلــى الــكــثــيــر مـــن الأدلــــة 
والمواضيع التي وردت فيه والأحداث 
الإسلامية  والتشريعات  التاريخية، 

والأسماء التي ذكرها القرآن.

محمود شقير  

ــن روايـــــــة »فــــرس  ــانـــي مــ ــثـ ــزء الـ ــجــ ــ ال
الـــعـــائـــلـــة« لمــحــمــود شــقــيــر صـــدرت 
أخيراً عن »نوفل ــ هاشيت أنطوان« 
العائلة«.  تحت عنوان »مديح لنساء 
ــة ســيــرة قــبــيــلــة العبد  ــروايـ تــســرد الـ
الــات، والتبدل الــذي طــرأ عليها في 
الــخــمــســيــنــيــات، نــتــيــجــة الـــتـــحـــوّلات 
السياسية والاجتماعية بعد النكبة، 
والـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي. مـــن خــال 
 
ً
نساء قبيلة العبد اللات، نقرأ فصولا

مــن تــاريــخ الــعــشــيــرة واســتــعــدادهــا 
ــرأة  ــا، خــصــوصــا جـ ــهـ ــداوتـ لــهــجــر بـ

بعضهن في تخطي التقاليد. 

فخري صالح  

 
»إدوارد  مــن  الثانية  الطبعة  صـــدرت 
سعيد ــ دراسة وترجمات« عن »الدار 
يتضمّن  نــاشــرون«.  للعلوم  العربية 
الــكــتــاب مــجــمــوعــة مــن المـــقـــالات التي 
يــشــرح فــيــهــا فــخــري صــالــح راهــنــيــة 
الــدراســة  بــن  أفــكــار إدوارد ســعــيــد، 
ــراءة  ــقــ ــ والـــتـــرجـــمـــة، مــعــتــمــداً عـــلـــى ال
ــتــحــلــيــل والــتــفــكــيــك  الـــبـــانـــورامـــيـــة وال
والتفسير والنقد. يتطرّق المؤلف إلى 
رؤية المفكر الفلسطيني لحل القضية 
 
ً
الفلسطينية، ويتضمن العمل فصلا

عــن فــرانــز فــانــون فــي تــأويــل سعيد، 
إضافة إلى ترجمة بعض مقالاته. 

الحبيب السائح  

السائح  الحبيب  الــجــزائــري  يحكي 
)الساقي(،  الــزبــربــر«  »كولونيل  فــي 
ــري الـــتـــي  ــ ــــضـ ــحـ ــ قــــصــــة طــــــــــاوس الـ
تـــكـــتـــشـــف حـــــيـــــاة جـــــدهـــــا مــــــولاي 
الــــحــــضــــري. تـــتـــعـــمـــق الــــــروايــــــة فــي 
ســيــرة  حـــرب الــتــحــريــر وتــاريــخــهــا 
مرحلة  عند  وتتوقف  وتفاصيلها، 
ما بعد الاستقلال، والانكسار الذي 
ــفــه. الــتــاريــخ والـــذاكـــرة والـــدم هي 

ّ
خــل

الرواية،  التي ترافق أحــداث  المفردات 
الجزائري،  الإنسان  معاناة  وتوحّد 
فــتــتــقــاطــع مــصــائــره وخــيــبــاتــه رغــم 

اختلاف النهايات.

عبد الرحمن الشيخ   

يــتــتــبــع عــبــد الــرحــمــن الــشــيــخ حــيــاة 
الشخصية وتجربته  برامكي  جابر 
الأكاديمية في »سيرة جابر برامكي 
وتجربته في جامعة بيرزيت )1929 
الــــدراســــات  ــة  )مـــؤســـسـ  »)2012 ـــ  ــ ـ
الكتاب  فــي  تــتــرافــق  الفلسطينية(. 
ــيـــرة تــدشــن  ســيــرتــي بـــرامـــكـــي وسـ
»جامعة بيرزيت« كمؤسسة وطنية 
الإحــتــال  فــي  أكــاديــمــيــة فلسطينية 
أنــجــز بالإستناد  الــصــهــيــونــي. وقـــد 
إلى المقابلات التي أجراها الشيخ مع 
برامكي قبل رحيله، وعلى مذكرات 

الأخير ووثائق أخرى.

فكر

لمحات
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ات الدموع
ّ

خليل صويلح سوريا، يومي

غازي قهوجي الكلمة الساخرة... بألف منها

عــلــى درجـــة عــالــيــة مــن الــتــنــاقــض: آنــا 
 اللعنة 

ُّ
 هذه البلاد تستحق

َّ
 أن

ُ
صدق

ُ
ت

التي تنبأ بها الأجداد المؤرّخون، وآناً 
 جمالٍ وعلامةِ 

ِّ
 بكل

َ
ل كِّ

ُ
تبكي لشدةِ ما ن

حياةٍ فيها.
رغمَ هولِ ما يحدث معنا وحولنا نحن 
المدنيين مــن الــســوريــن، لا نــقــدرُ على 
الإفلات من المحاولة المستمرة لنكران 
ــــى حــكــايــات  ــع عـــبـــر تــحــويــلــه إلـ ــواقــ الــ
البيوت  فــي  لبعض  بعضنا  نــرويــهــا 
ــقــــاهــــي وســــائــــر مـــجـــالـــس الأمـــــان  والمــ
ــتــة. نـــروي ونستمع إلــى روايـــات 

ّ
المــؤق

ــــا، فــيــمــا تــضــيــعُ 
ّ
ــن وســــائــــل الإعـــــــام عــ

 هذا الزخم 
َ
 وسط

ً
 فعلا

َ
 ما حدث

ُ
حقيقة

الأدبــي الفائضِ عن الحد في التخيّل 
والــتــحــريــف والمــبــالــغــات المــغــرضــة أو 
 هـــذا بـــالـــذات ما 

َّ
حــتــى الــعــفــويــة. لــعــل

دفــــعَ الـــروائـــي صــويــلــح إلـــى التوثيق 
ومسؤولة،  جــادّة  حياديةٍ  لغةٍ  بهكذا 
بقايا  من  تنقذ  أن  بإمكانها  ما   

ُ
نقِذ

ُ
ت

الذاكرة الأصل ضمن طوفان  مخزون 
تذكّرنا  المتسارعة.  المــشــوّهــة  الــذواكــر 
ة البرابرة« ببعضِ ما نسيناه أو 

ّ
»جن

مألوفة  كــان ظواهر  مما  ننساه  كدنا 
فـــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة قــريــبــة الــعــهــد، 
كــالــشــعــارات الــتــي كــانــت تــكــتــب على 
ــاويـــات الــقــمــامــة، وأخـــــرى أفــرزتــهــا  حـ
الــــحــــرب، لــكــنــهــا ســــرعــــان مــــا اخــتــفــت 
وشعارات  مصطلحات  محلها   

ّ
لتحل

ذاكَ  الــجــديــدة.  الحقبة  تلائم  مختلفة 
 زمن الحرب أسرع بما لا يقاس من 

َّ
أن

 
ُ

العادية كما بتنا نعرف أزمنة السلم 
جيداً.

ــا لـــم  ــح قــــصــــصــ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــا صـ ــ ــنـ ــ يـــــــــــروي لـ
نسمعها بفعل العزلة المناطقية التي 

ياسين رفاعية 

الكتابة الساخرة مثل العملة النادرة، 
وقــــائــــل فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي كــتــبــوا 
وســـخـــروا مــن الـــواقـــع الــســيــاســي قبل 
كــل شــــيء، ثــم بقية أمــــور الــحــيــاة. في 
ســوريــا، كــانــت جــريــدة »الــــرأي الــعــام« 
تنشر  الديموقراطية،  أيــام  الدمشقية، 
زاوية »بالعربي الفصيح« في بضعة 
سطور في صدر الصفحة الأولى. وقد 
تـــــداول الـــزاويـــة كـــل مـــن نــجــاة قــصــاب 
حــســن )المــــحــــامــــي( ومــحــمــد المـــاغـــوط 
الـــذي كــانــت كلمته جارحة  )الــشــاعــر( 
وقــاســيــة فــي كــبــار الــســيــاســيــن، ومــع 
ذلك لم يقده أحد الى أقبية المخابرات، 
 
ً
ـــا ــ ــن مـــــــوجـــــــوداً أصـ ــكــ ــم يــ ـــ لـ لأن هــــــــذا 
لــاعــتــداء على المــواطــنــن بسبب ومن 
دون سبب.  لعل كاتباً آخر كان يمثل 
هذا المستوى، لكن بأسلوب طبعه، ولم 
يستطع أحـــد أن يــقــلــده وهـــو الــراحــل 
أحــمــد شــومــان فــي زاويـــتـــه الصغيرة 
في صــدر الصفحة الأولــى من جريدة 
»الــــنــــهــــار«. كـــــان يــســخــر بـــقـــســـوة مــن 
السياسيين وغـــول الــرأســمــال الـــذي لا 
اب الحديثين 

ّ
يحلل ولا يحرم. من الكت

ناهدة عقل

هم رواية 
ّ
بإمكان أي ناقد أو قارئ أن يت

ـــ مصر(  ـ »جــنــة الـــبـــرابـــرة« )دار الــعــن 
تمتُّ  لا  تــكــادُ  ها 

ّ
بأن صويلح،  لخليل 

لهذا الجنس الأدبي بصلة. وسيكون 
 نــكــون إزاء 

َ
، فــحــن

ّ
عــلــى بــعــض الـــحـــق

 
ً
أحداثاً متسلسلة ق 

ِّ
وَث

ُ
ت 166 صفحة، 

القريب للحرب السورية؛  التاريخ  من 
لا يــتــبــادر إلــى ذهننا أنــنــا نــقــرأ أدبــا، 
 أو غيره من أنــواع الأدب. 

َ
واقعياً كــان

فــي هــكــذا نـــصٍّ مــغــايــرٍ ومــشــاكــس، لا 
يــريــنــا الــــروائــــي مـــن إمــكــانــاتــه ســوى 
خ فــيــه، عارضاً  ــق/ المـــؤرِّ

ِّ
أســلــوب المــوث

عـــلـــيـــنـــا رؤيـــــتـــــهُ الــــخــــاصــــة لــلــمــشــهــد. 
عــبــر صــيــاغــة الــعــنــاويــن )إن لـــم نقل 
ــم وحــيــد  المــانــشــيــتــات بــيــنــهــا: »مـــوسـ
ــــاد لـــم تــعــد مـــوجـــودة إلا  ــقــــرن«، »بـ الــ
في مصوّرات »غوغل إيــرث««، »دائرة 
وانتقاء  ــحــة«(؛ 

ّ
المــســل الكتائب  نــفــوس 

ــداث بــعــيــنــهــا لــتــوثــيــقــهــا؛ وإعــطــاء  ــ أحـ
الـــبـــعـــض؛  دون  لــبــعــضــهــا  ــة  ــ ــويــ ــ الأولــ
ــخــذ دور وســيــلــة إعــامــيــة خــاصــة 

ّ
يــت

ة لرواية ما حدث. بالمقابل، لا 
ّ
ومستقل

يمكن لأي منا تجاهُل مقدار ما لهذا 
الأسلوب من قــدرة على جــذب القارئ 
وأسرِهِ لالتهامِ صفحاتِ قصّة يعرفها 
ــــ في  سلفاً بالكامل. بــل أكثر مِــن ذلــك 
ــد عــاشــهــا  ـــ قــ ــ ــا يـــخـــصّ الـــســـوريـــن ـ مــ
ويعيشها بالتفاصيل المكتوبةِ ذاتها. 
 صــعــوبــة غــيــر قــلــيــلــة بلا 

ُ
هــنــا تــكــمــن

شــــكّ. كــيــف كــــان بــإمــكــان صــويــلــح أن 
ــرَة،  ــطِـ ـ

َ
يــدخــل هــكــذا مــغــامــرة أدبـــيـــة خ

ــصَّ 
ُ

ــه قــد خ
ّ
 لــم يُــراهــن بثقةٍ على أن

ْ
إن

للمشهد  وعمقاً   
ً
شمولية أكثر  برؤية 

رَةِ 
َ
 على أسط

ً
السوري؛ وبالتالي قدرة

ــدمــــوي دونـــمـــا أدوات  ــع الــ ــواقــ هــــذا الــ
ــيــة لــهــذهِ الأســـطـــرة؟ لــيــس بمقدور 

ّ
فــن

فاقت  المشهد وحدها مهما  فجائعية 
الـــحـــدّ أن تــكــون ســبــبــا لمـــعـــاودة رؤيـــة 
فيلم سبق أن رأيناه أكثر مِن مرّة. وأمّا 
 الـــــراوي؛ تـــورّطـــه الــعــاطــفــيُّ مع 

ُ
صـــدق

الشخصيات، ذكاءُ المخرجِ في توجيهِ 
مـــة موسيقى  ــةِ الــكــامــيــرا؛ ومـــاء ــ زاويـ
ضــروري  مجتمع  ــهُ 

ّ
كــل فهذا  الخلفية؛ 

ولازم لتحقيق مثل هذا النجاح. أكثر 
البرابرة« هو  لعالم »جنة  ما يجذبك 
تـــرى نفسك كما  قــدرتــهــا عــلــى جعلك 
 في زحمةِ الحرب. تشفق 

ً
لم ترها قبلا

وكــذلــك  طــــوراً،  وتلعنها  تــــارة،  عليها 
الــحــال مــع الــبــاد أيــضــا. بــن صفحة 
وأخرى، ينقلكَ صويلح بين شعورين 

رواية

كشكول

فرضت نفسها على جغرافيا سوريا. 
قصص مــن الشمالِ الــســوري وأخــرى 
ــــى مــــن الـــطـــرف 

ّ
ــت مــــن الـــجـــنـــوب أو حــ

 الــعــاصــمــة حيث 
َ
الآخـــــر الـــقـــريـــب مِـــــن

 
ً
وتفصيلا  

ً
جملة يحشدُ  كما  نعيش. 

كمية الخسائر المادية والمعنوية التي 
المسروقة  آثــارنــا  مــعــدّداً  بــهــا،  لينا 

ُ
ابت

أو )المـــقـــتـــولـــة( بــتــهــمــة الـــكـــفـــر. يــقــارن 
قبل  وقوانينها  حياتنا  طــقــوس  بــن 
الحرب وبعدها، ويذكّرنا عبر تناصٍ 
عجيب يصطاده، بالشبَهِ المرعب بين 
نصِّ اليوم ونص الماضي الذي سبقه 
كتباً  ألــف سنة. يستحضر  بأكثر من 
ــقــت أحــداثــا مــوازيــة وقعت 

ّ
تــراثــيــة وث

ذات يــــوم فـــي دمـــشـــق وحـــلـــب، فــنــقــرأ 
 وكــتــب ابــن 

َ
بــعــيــونٍ جـــديـــدة مـــا ســبــق

 شهاب 
َ

ق
ّ
خلدون وابن عساكر وما وث

ق 
ّ

ــديــــن بــــن أحـــمـــد الـــبـــديـــري الـــحـــا الــ
فــي يــومــيــاتــه الــتــي نــجــت بــالمــصــادفــة. 
عــنــد مــنــاســبــات عـــدة أو عــلــى الأغــلــب 
ــع  ــدى هــمــجــيــة واقـ  مــ

ُ
ــــبــــرز

ُ
مـــفـــارقـــات ت

بــــالأمــــس، يستحضر  مـــقـــارنـــة  ــيـــوم  الـ
الـــشـــريـــف الإدريــــســــي ومــحــيــي الــديــن 
بن عربي، تماماً كما يستحضرُ روح 
عمر أميرالاي التي ودّعتنا منذ وقتٍ 
ــان يـــرثـــي فـــي مــأتــمٍ  ــريـــب، كــمــا لـــو كــ قـ
 الرموز القديمة والجديدة 

ّ
جماعي كل

التي صنعت لسوريا يوماً ما، وجهاً 
 ومكانة.

ً
حضارياً وقيمة

 هـــذه الــبــاد 
َ
 دمـــعـــة

ُ
فـــي الــكــتــاب، نـــقـــرأ

من  صــاف  بفيضٍ  مـــرّة  لأوّل   
ً
مكتوبة

ــم؛ وحينها لن  الــحــب والــحــســرة والألــ
 أو 

ً
ــقـــرأه روايــــــة ــا نـ  مـ

َ
ــان ــ  كـ

ْ
يــعــنــيــنــا إن

أو وثــيــقــة تاريخية.  إخــبــاريــا  تــقــريــراً 
ــاتـــب هـــنـــا شـــــرف مــحــاولــة  ــكـ يــكــفــي الـ
قة وجمعها في 

ّ
لملمة جروح بلاد ممز

 فــي متحفٍ 
َ
خــريــطــة واحــــدة وإن كـــان

افــتــراضــيّ بــحــســب قــولــه، نــاهــيــك عن 
أنه ــ في زمن شهود الزور ــ  يضع بين 
الحقيقيين  الشهود  ســرديــات  أيدينا 
ــنــــاس الـــعـــاديـــن الــــذيــــن عـــانـــوا  مــــن الــ
وتــعــذبــوا. أولــئــك هــم الضحايا وأهــل 
ــم بـــالـــتـــالـــي أصـــحـــاب  ــ الـــضـــحـــايـــا، وهـ
 الأول في قول كلمتهم عن هذه 

ّ
الحق

الـــحـــرب. يــتــنــصّــل صــويــلــح مـــن تهمة 
المـــؤرخ أو مـــدوّن الــيــومــيــات؛ يتنصّل 
ــلــحَــق 

ُ
ـــئ الم ـــتـــنـــبِّ

ُ
مِــــن دور الــــعــــرّاف والم

 بحدّ 
َ
 المأساة

َ
بها. لكن يبدو أن كتابة

ذاتها تجرُّ الكاتب إلــى حيث يــرى ما 
سيحدث بعد مرور ألفِ يومٍ ويوم مِن 

الجحيم الصرف. 

ــذا المــــجــــال الأســــتــــاذ الــجــامــعــي  ــ فــــي هـ
غــــازي قــهــوجــي فــي زاويـــتـــه الــســاخــرة 
الكويتية، ومن  فــي جــريــدة »الــقــبــس« 
قبل في العديد من الصحف والمجلات 
الــلــبــنــانــيــة. يــمــلــك هــــذا الـــكـــاتـــب قـــدرة 
عـــلـــى الـــتـــاعـــب بــالــلــفــظــة، فــيــفــســرهــا 
القارئ على وجــوه عــدة. كانت زوايــاه 
السياسيين  تناول  في  قاسية  أحياناً 
الذين يلعبون على الحبال، وينقلون 
الــى كتف بين ليلة  البندقية من كتف 
ضاحكة  سخرية  وأحياناً  وضحاها، 
»يفقع« فيها القارئ من الضحك على 
غرائب هذا المجتمع وخفاياه وأكاذيبه 
وتلوّنه حسب مصالحه، وسحب لقمة 
الــخــبــز مــن فــم الــفــقــيــر.  كــانــت مــقــالات 
غـــازي قــهــوجــي المــتــنــوعــة، ومـــا يكتبه 
الآن في الكويت حديث المجتمع. ويُقرأ 
أول مــا يــقــرأ المـــرء الــجــريــدة بــن يديه، 
 نظيرها، فلفت أنظار الناس 

ّ
ببراعة قل

في هذا التخصص أكثر من نشاطاته 
ــــرى فــي الــتــدريــس الأكــاديــمــي أو  الأخـ
المـــســـرح أو المـــشـــاركـــة فـــي المـــؤتـــمـــرات 
الــدولــيــة. هــكــذا كـــان حــريــا بـــ«الــحــركــة 
الثقافية في لبنان«، أن تكرمه بكتاب 
ـــ فناناً  ـ تحت عــنــوان »غــــازي قهوجي 

وأديـــــبـــــا« جــمــعــت بــــن دفـــتـــيـــه كــــل مــا 
كُـــتـــب عــنــه فـــي الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيــة 
ــتــــاب أعـــــــــدّه الـــشـــاعـــر  ــكــ ــة. الــ ــيــ ــربــ ــعــ والــ
الــقــادر الحصني، وقدم  الــســوري عبد 
لــلــكــتــاب، الــنــاشــط الــثــقــافــي والــشــاعــر 
ــــت تــســتــحــق،  ــرارة، مــنــهــا: »أنـ ــ ــ بــــال شـ
وأنت في كامل بوحك وعمرك وأناقتك 
ـــكـــرّم، وتــســتــحــق وقـــد أخــذ 

ُ
وفــنــك أن ت

المــوج الــذي يعزف على أرغــن الشاطئ 
في صور، بلد المولد للمكرّم ــ والنسيم 
الذي يسري في مساءات نساء التوت 
والرمان والتبغ ــ أخذاً )الموج والنسيم( 
واحد  كل  ويغلبان  أوجاعنا  يقتفيان 
منا على أمره، فيما نحن لا نستسيغ 
أن نــســلــك خـــطـــوات الــــى الــخــلــف ـــــ ثم 
ــــ بأيدينا الــى عمر منهك  إنهما أخــذا 
بــتــنــاقــيــه نــســتــحــق أن نـــتـــذكـــر«. حفل 
الــكــتــاب بــمــقــالات كــتــبــت عــن المحتفى 
الجميل  أسلوبه  ثمّنت  ــات  ودراســ بــه 
الــذيــن كتبوا  وتــاعــبــه باللفظة. ومــن 
عنه، كاتب هذه الكلمات أيضاً. جميل 
الكاتب والشاعر والفنان في  أن يكرّم 
حياته، حتى يــرى بـــأمّ عينه مــا فعله 
في مملكة الكتابة من موهبة ومعرفة 

بالمجتمع الذي ولد فيه.

إيف بونفوا

في عين الصورة

عيسى مخلوف

لا يمكن تتبّع المسار الشعري الراهن دون ربطه بالتحوّلات التي طرأت على العالم في 
التقنية والتكنولوجية وانعكاسها  الثورة  العقود الأخيرة، ودون الأخذ في الاعتبار 

ها.
ّ
على حياتنا اليومية وفي مجالات الإبداع كل

اكتشاف الصورة الفوتوغرافية في فرنسا في القرن التاسع عشر، كان فاتحة للنظر 
الــى الكائنات والأشــيــاء مــن زوايـــا جــديــدة لــم تكن مألوفة على الإطـــاق. ولقد طرح 
الحقول بصورة  في جميع  المبدعين  على  كثيرة  استفهام  الاكتشاف علامات  ذاك 
عامة، وعلى الفنانين التشكيليين بالأخصّ، فرصدوا الاختلاف القائم بين »وظيفة« 
اللوحة ووظيفة الصورة، قبل أن تصبح الصورة الفوتوغرافية، هي أيضاً، فناً قائماً 

بذاته.	
في كتاب الشاعر والباحث الفرنسي إيف بونفوا »الشعر والصورة الفوتوغرافية«، 
 من 

ّ
الصادر حديثاً عن دار »غاليليه« في باريس، تطالعنا تلك النظرات الشاردة لكل

نادار  أمثال  الأوائــل من  الكبار  المصورون  التقطها  التي  ومالارميه،  ورامبو  بودلير 
وكارجا. تلك النظرات كانت الإشــارة الوحيدة إلى عبورها في الزمان والمكان، قبل 
أن تنحسر وتتحوّل إلى غياب يشبه الأنهار الجوفية التي تتحرك في باطن الأرض. 
ف عند هذا الحد. 

ّ
د على غيابه. لكن دورها لا يتوق

ّ
الصورة تلتقط العابر، إذاً، وتؤك

لم  مــطــارح  الــى  تأخذها  تــرى،  التي  العين  ضفيه على 
ُ
ت ومــا  المخيّلة  ابنة  أيضاً  إنها 

التخيّل،  وبفعل  الــصــورة،  فــي  الثابت  يصبح  إليها.  الــوصــول  بالإمكان  أنّ  تحسب 
حالة متحرّكة. إنه الانطلاق من المحدود الى اللامحدود، كما الحال في الشعر. وهذا 
المؤاساة  من  أحياناً،  فيها،  ما  فتكشف  الصور  عن  الرائعة  رامبو  عبارة  تعلنه  ما 
تح 

َ
لقلب الإنسان المشتعل بنار الحزن، وقد وردت في قصيدة »بعد الطوفان«، مُفت

»إشراقات«: »في البيت الزجاجيّ الكبير الذي ما زال يسيل، نظرَ الأطفال الذين في 
حِداد إلى الصوَر الساحرة«.

الفنية،  اللوحة  على  يشتمل  بونفوا،  كتاب  في  الفوتوغرافية،  الصورة  عن  الحديث 
وعلى العلاقة بين الضوء الطبيعي والضوء الاصطناعي المستجدّ. ابتكار الصورة 
واتخذت  الأشياء  مظاهر  معه  تغيّرت  الــذي  الكهرباء  اكتشاف  واكــبَ  الفوتوغرافية 
ي النثر أيضاً، النثر 

ّ
 أخرى حدّدتها أضواء المدينة الجديدة. الشعر، هنا، يغط

ً
أشكالا

ق في قوّة حدسه وكثافة رؤيته الذي يرتقي إلى الحالة الشعرية، كما في نصّ 
ّ
المتأل

بعنوان »الليل« للكاتب الفرنسي غي دو موباسان، وقد أثبته بونفوا في نهاية كتابه. 
المقاهي  »حيث   ،

ً
ليلا »الشانزيليزيه«،  جــادّة  عن  موباسان  يتحدّث  النص،  هــذا  في 

أشجار  الأشــجــار.  أوراق  في  نــار مشتعلة  مواقد  تبدو  الموسيقى  فيها  تعبق  التي 
الكستناء وقد لفحتها الإضاءة الصفراء فبدت كما لو أنها مرسومة رسماً، وتتخذ 
الجادّة  في  الــذي شعَّ  الضوء  ة«. موباسان رصــدَ 

َ
أشجار فوسفوريّة مومِض هيئة 

الباريسية الأهمّ، أوّل عهدها بالكهرباء، فصوّرها بكاميرا كلماته الفائقة الحساسية. 
الــذي سجّل هــو أيضاً  ونــاحــظ، فــي هــذا السياق، مــدى التقارب بينه وبــن بودلير 
له أن يسمّيها.  القديمة«، كما كــان يحلو  آنــذاك على »باريس  التي طــرأت  التحولات 
وفي حين كان بودلير ينظر إلى باريس المتغيّرة، ويكاد يرى فيها ما يشبه الإخراج 
 موباسان، بخلاف ذلك، يحلم بخلاص ما، حتى لو تساءل عما 

ّ
المسرحيّ للخواء، ظل

إذا كان نهر »السين« ما زال يجري! 
 موباسان الشوارع والساحات والصروح. وصفها وهي تنبسط أمام عينيه 

َ
وصف

 التي 
َ

بصمت، يسجّل بصماتها في المكان. كان الكاتب يصوّر بألوان حروفه الأشكال
يراها، في حين أنّ الصورة الفوتوغرافيّة كانت لا تزال تظهر بالأسود والأبيض فقط، 

أو بالأحرى بما هو أقرب الى الرماديّ.
وأثــارت  الكائن  إلــى  نظرت  للبصر.  جديدة  اقتراحات  قدّمت  الفوتوغرافية  الصورة 
حوله الشكوك طالما أنّ وجوده عابر إلى هذا الحدّ. الظاهر الذي في الصورة ينفصل 
عن مجرى الحياة، وعن معناها. بين المشهد الواقعي وصورته، يُطرح السؤال حول 
حقيقة هذا الواقع، وخصوصاً أنّ العين التي تراه وتتبصّره هي أيضاً آيلة الى الزوال. 
ية وجوده، بل تلتقط ومضة واحدة من 

ّ
الصورة الفوتوغرافية لا تصوّر الكائن في كل

حياته لحظة تلاشيها. الصورة الفوتوغرافية عدّاء يلهث وراء الموت، وهي تأتي من 
قد والغياب. فما كان منذ لحظة، لن يكون بعد اليوم على الإطلاق. النظرات 

َ
جهة الف

جامدة والصورة، أيّ صورة كان، لا تستطيع أن تلتقط التعبيرَ الأساسي في وجوه 
من أحببناهم ولم يعد لهم وجود.

تحيلنا أسئلة الصورة الفوتوغرافية إلى موضوع التقدّم التقني والتكنولوجي الذي 
التقدم، كما  هــذا  وانعكاس  التاسع عشر،  الــقــرن  مــن  بــدءاً  الصناعي  الــغــرب  شهده 
سبق أن ذكرنا، على الإبداع بصورة عامة، شعراً ونثراً وفنوناً. كتاب بونفوا الجديد 
»الشعر والصورة الفوتوغرافية« يتميّز في تركيزه على العلاقة بين الصورة والكتابة، 
اب ومفكرين وعلماء اجتماع 

ّ
لكت التي صدرت في فرنسا  الكتب  ويأتي في سياق 

الاجتماعية  الاستعمالات  عــن  دراســاتــه  فــي  بــورديــو  بيار  ومنهم  وأنتروبولوجيا، 
للصورة، ورولان بارت في كتابه »الحجرة البيّنة« الذي يشكل مرجعاً أساسياً في 
تحليل الصورة الفوتوغرافية وعلاقتها بالحبّ والوقت والموت، وريجيس دوبريه في 
التي  منذ مغارة »شوفيه«  ر  المصوَّ للمشهد  فيه  ويــؤرخ  المدهشة«،  »الصورة  كتابه 

 إلى يومنا هذا.
ً
ترقى رسومها إلى أكثر من ثلاثين ألف سنة، وصولا

الفوتوغرافيّة عيٌن  الصورة  الواقع؟  تنقل حقيقة  الفوتوغرافيّة  الصورة  إنّ  قال  من 
 الأبديّة لنفسها قبالة النهر الذي، 

ُ
ق، خدعة

ُ
نف

َ
مفتوحة على العدَم، مَلمَح اللحظة وهي ت

ق.
ّ
، لم يعد يتدف

ً
فجأة

Yves Bonnefoy - «Poésie et photographie» - Éditions Galilée - Paris.
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

كتابة  في  فكروا  الذين  هم  كثيرون 
»أول شيء« أو »المرة الأولى«.

كـــتـــاب.  أول  بــــيــــت.  أول  ســــفــــر.  أول 
إلــــــخ. هـــــذه »الأوائـــــــــل«  فـــــتـــــاة...  أول 
ــكـــي تـــغـــدو،  ــا، لـ ــهـ ــلـ ــتــــي تـــمـــضـــي كـ الــ
فــــــي الــــــــذاكــــــــرة، مــــــصــــــدراً لـــلـــحـــنـــن، 
ومستودعاً للذكريات، وانتباهاً إلى 

ما كان، وما لن يكون.
وأعتقد أن هناك من يستمتع بتلاوة 
هـــذا المـــاضـــي الـــراســـخ فـــي محطات 
الحيادي  كــالمــؤرخ  فيكتب،  عــنــيــدة، 
المـــزعـــوم، وصــفــا لــلــحــدث فــي مكانه 
عه أبداً 

ّ
وزمانه. ولكن ثمة من لا تمت

الــتــاوة، لأنها تستحضر، في  هــذه 
الجمال،  لحظة  الانفعالية،  الــذاكــرة 
أو طــعــنــة الــبــشــاعــة، كــأنــمــا تــحــدث 

الآن.
 عــن أول 

ً
كــيــف يمكن الــحــديــث مــثــا

حب من دون تلك الرجفة في »بُطين« 
ــب 

ّ
ذيـــــن« مــن كــانــت تــرت

ُ
المــاضــي، و«أ

الوسائد، وتطهو الأحــام. ولم يعد 
أحــد يــعــرف أيــن هــي، الآن، فــي بلاد 

التيه الواسعة؟
كيف يمكن الحديث عن أول سجن، 

وأول ألم في  خاصرة الأمل؟
اباً 

ّ
مع ذلــك، ســوف نعترف كلنا، كت

ــفــون من 
ّ
وقــــــرّاء، بــأنــنــا جــمــيــعــا مــؤل

المـــاضـــي، وأن إقــامــتــنــا، كــأشــخــاص 
ــــي هــــــذا الــــعــــالــــم، تـــطـــول  مـــؤقـــتـــن فـ
الميلاد،  وشهادة  التقويم،  في  ليس 
التي أصبحت  اللحظات  فــي  وإنــمــا 
ثمينة عــلــى نــحــو مـــا، فــي الــســعــادة 
والانــتــبــاه إلــى مــا ينبغي أن نقدمه 
للحياة التي قدمت لنا... الحياة. أما 
الكتاب الأول... فمن الصعب وصف 
مُتعتين هائلتين في حضن الكتاب 
القبض  المتعة الأولــى، لحظة  الأول: 
على ثمن الكتاب. والثانية، ملامسة 
النسخة الأولى، وتقليب صفحاتها.
أما الإهداءات، فتلك متعة من نوع 
 
ً
ــارة، تحية المـ الحلوى على  تــوزيــع 

لمولود.
عنوانه  شعر  ديـــوان  الأول  كتابي 
الفاخرة«  للجثث  زرقـــاء  »قمصان 
صدر عن »وزارة الثقافة السورية« 
الديوان  معظم قصائد   .1978 عــام 
كــتــبــت فـــي مــديــنــة بــرلــن الألمــانــيــة 
دورة صــحــافــيــة  فــــي  ــنـــت  كـ ــيـــث  حـ
الكتابة  دافـــع  كــان  أشــهــر.  لثمانية 
هـــو الــغــربــة بــالمــعــنــى الـــســـاذج، أي 
الــلــغــة، ونمط  فــي  المــفــاجــئ  التغير 
الحياة اليومية، وغياب الأشخاص 
المــألــوفــن، والأمـــاكـــن، ونـــوع الــبــرد، 
واًيـــضـــا مـــا تــفــعــلــه ذاكــــــرة المــديــنــة 

ــــى شــطــريــن:  الألمـــانـــيـــة المــقــســمــة إلـ
الشرقية.  الــغــربــيــة، وبــرلــن  بــرلــن 
وكان التقسيم ــ كما تعلمون ــ بناء 
الــبــوط«.  على مــا يُسمى »خــريــطــة 
ــــروس من  ــل الــجــنــود الــ حــيــث وصــ
الشرق، وحيثما وصل الأميركيون 
الخريطة  انتهى رســم  الــغــرب،  مــن 
ــة بــعــد الـــحـــرب،  ــنـــازيـ لــلــعــاصــمــة الـ
)كــــثــــيــــراً مـــــا تــــكــــون حــــديــــقــــة بــيــت 
فــــي بـــرلـــن الـــغـــربـــيـــة والـــبـــيـــت فــي 

الشرقية(.
الــــغــــربــــة، لــقــصــر المـــــــدة، كـــانـــت مــن 
ــم أبـــــــــــداً. نــحــن  ــ ــؤلــ ــ ــر المــ ــيــ ــوع غــ ــ ــنــ ــ ــ ال
عائدون إلى بيوتنا في يوم محدد 
مــحــجــوز عــلــى الـــطـــائـــرة. ولــكــنــهــا 
كانت البروفة التي فتحت الشهية 
العالم  تفاصيل  مــن  الــدهــشــة  على 
ــانـــت مــلــيــئــة بــالــظــال  ــع. وكـ الــــواســ
ــات مــع  ــ ــارنــ ــ ــقــ ــ ــــي تـــســـتـــدعـــي المــ ــتـ ــ الـ
عيشنا  وأنــمــاط  المختلفة  بلداننا 

وتفكيرنا.
ــــي، ثــم  ــانـــت الـــكـــتـــابـــة ضــــروريــــة لـ كـ
المعهد  زمــاء  أصبحت ممتعة لأن 
الصحافي، من بلاد متعددة، كانوا 

تـــي الــقــصــائــد  ــراء ــقـ يــســتــمــتــعــون بـ
النثر الآتي  الجديدة. وكنت أعرف 
مــن ذاكـــرة المــكــان وليس مــن واقعة 
القصيدة، حيث كان الشعر وسيطاً 

بين الاثنين.
الـــحـــمـــاســـة  فـــيـــه  الأول،  الــــــديــــــوان 
المــتــوهــجــة لــقــول شــــيء، ولــكــن فيه 

ــــي تـــكـــويـــن ذلـــك  ــبــــرة فـ نـــقـــص الــــخــ
ــام بــــن مــــا تـــقـــولـــه وكــيــف  ــجـ الانـــسـ
ــا  ــدهــ ــســ ــه. بـــــــن الـــــفـــــكـــــرة وجــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ قـ
الـــشـــعـــري. لــكــنــه مـــع ذلــــك يــنــطــوي 
ــة الــشــعــر  ــغـ ــلـــى لـ ــرّؤ عـ ــجــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
ــه. وقــــد كــتــب الــنــاقــد  ــاتـ ومـــوضـــوعـ
محمد جمال باروت كتابه »الشعر 
يكتب اسمه« في أول عملية إظهار 

وتوصيف لما سماه »شعر الحياة 
الـــيـــومـــيـــة«، مــســتــعــرضــا تــجــربــتــي 
في هــذا الــديــوان، مع تجارب نزيه 
أبــو عفش، ومــنــذر مــصــري، وبندر 
عبد الحميد. ولقد كان على غلاف 
ــدة فــي  ــيـ ــــن قـــصـ ــتــــاب مـــقـــطـــع مـ الــــكــ
الــديــوان،عــنــوانــهــا »عــمــي إيـــفـــان«: 
»بــيــاع الــــورد/ الـــذي يــؤكــد أن مئة 
عــشــق مــمــكــن/ ومــئــة يـــأس ممكن/ 
ــو، بــن  ــ ــ ــوت مـــــمـــــكـــــن.../ لـ ــ ــ ومــــئــــة مـ
ــــســـــن،/ وضـــعـــت  ــائـ ــ ــبـ ــ ــيــــك الـ صــــدغــ
شــمــســا صــغــيــرة/ وأغــنــيــة تنكش 

بها أسنانك«.
أن تجربتنا في تلك  وأعتقد، الآن، 
الأيـــام كانت »ســاذجــة«. هكذا أرى 
تــجــربــتــي أنــــــا، عـــلـــى الأقـــــــل، وذلــــك 
لأن الــشــعــر الــحــديــث، عــمــومــا، كــان 
يـــــجـــــرّب ويـــــــحـــــــاول، فـــــي نـــــــوع مــن 
المــاضــي الشعري،  الاســتــعــاء على 
وأنــا  فنية مختلفة.  هــويــة  لإنــتــاج 
فــي هـــذا الــكــتــاب الأول أمــعــنــت في 
نثرية قصيدة النثر حتى أصبحت 
مــقــطــعــا صـــحـــفـــيـــا. وأعـــتـــقـــد أنــنــي 
خالفت ما صرت أعتقد به، لاحقاً، 

وهـــو ضــــرورة مـــلء ســلــة المــهــمــات 
بعدد هائل من ورق الكتابة الممزق: 
أدوات  والممحاة...  المهملات،  »سلة 

الكتابة«.
المدينة  القنيطرة،  عــن  قصيدة  فــي 
السورية المحررة، نأخذ هذا المقطع 

كشاهد على نثرية النثر.
»وفـــــي كـــل مــــــرة:/ تــهــتــرئ أحــجــار 
الــقــنــيــطــرة بـــالـــنـــظـــرات المــشــفــقــة./ 
وتنتظر ساكنيها القدماء/ تنتظر 
المنفيين  الـــقـــديـــم، وحـــيـــاة  مــجــدهــا 
الغرباء/ وحيدة تبقى، كل يوم، في 
والمــراصــد… والأمــم  الليل/  قبضة 
ــدة.../ ولــــــم يــســكــنــهــا أحـــد  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
ســــوى:/ بــضــع دجـــاجـــات، وقــطــط، 

حافظ«.
ُ
والم

عندما عرض الدكتور نوفل نيوف 
ــقــــارئ فــي  تـــقـــريـــره عــــن الـــكـــتـــاب، كــ
الــتــألــيــف والــنــشــر فــي وزارة  هيئة 
الــثــقــافــه، مــوصــيــا بــنــشــره. قــــال له 
ــاذ أنـــطـــون مــقــدســي )مــديــر  ــتــ الأســ

الهيئة(: عرّفني بعادل.
ــبــــتُ. فــاســتــقــبــلــنــي ذلــــك الــرجــل  ذهــ
الـــســـتـــيـــنـــي المـــبـــتـــســـم، وتـــكـــلـــم عــن 
ضرورة ألا نجعل الكتاب، أي كتاب 
ــــل صــفــحــة   لـــلـــرفـــض. مــــن أجـ

ً
قــــابــــا

أو  ثــــانــــويــــة،  فــــكــــرة  أو  مـــلـــعـــونـــة، 
استفزازية.  بلغة  أطروحة مكتوبة 
هذه أيضاً مسؤولية الكاتب، حين 
يــؤمــن بــتــدرج وبـــطء الــوصــول إلى 
ــا. ذلــــك لأن حقل  المـــعـــرفـــة ونـــشـــرهـ
الأفكار والجمال ليس مما يفضله 
ــاء الــحــكــومــة دائــــمــــا. وبــعــدهــا  ــبـ رقـ
طــلــب مــنــي، بــكــل لــطــف، أن أحـــذف 
مــقــطــعــا مـــن »فـــجـــاجـــات« قــصــيــدة 

:
ً
سياسية قائلا

ــ أن يطبع هذا الديوان أهم من بقاء 
هذه القصيدة.

الأول  ــابــــي  ــتــ كــ ــلــــى  عــ مــــضــــى  الآن 
ــده كـــتـــبـــت خــمــس  ــ ــعـ ــ ــنــــة. وبـ 37 ســ
وكتباً  وروايـــة  شعرية  مجموعات 
ــلــــك الأيـــــــــام،  أخـــــــــــــرى... ســــأتــــذكــــر تــ
أيــــام الــفــتــوة فــي عــضــات الــحــيــاة، 
أكــثــر مــمــا أتــعــلــق بــمــا كــتــبــت. تلك 
الأيــام، حين لم تكن بعد قد أكملت 
 خــيــارات الــعــرب »في 

ُّ
ها كــل

َ
هزيمت

الــحــرب وفـــي الـــســـام«. وحـــن كــان 
أول كــــل شـــــيء مــبــهــجــا. كـــمـــا كـــان 
الشعر مؤلف من  أن  أعتقد  دائــمــا، 
مواد مؤلمة. ولكنه يُحيل الألم الى 
أكثر  الآن،  الـــوجـــدان.  فــي  مــا  نغمة 
من أي عصر، الحب من أهم أدوات 

الكتابة! 
* شاعر وكاتب سوري

عادل محمود
قمصان زرقاء للجثث الفاخرة

الديوان الأول فيه الحماسة 

المتوهجة لقول شيء، وفيه 

نقص الخبرة في تكوين الانسجام 

بين ما تقوله وكيف قلته
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